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  الفصل ا�اسع

  �وضوع ا�ر�ة� 

َت��قد  ّ
أن 

ّ
 ا�وضوع
َ

ا�ادة هو ِ ا�ر�تِ �ذه
ّ

 هذا إ�الا.
ً

أما ،
ّ

 

تفصيله
ُ

 أن:فهو 
ّ

ك قد عرفت
َ

أن :
ّ

مادة ِ ا�ر�ةِ � �ورد
ً ّ

 وصورة
ً

قوة و
ً ّ 

فعلاو
ً
 وقد عرفت.

َ
ِاهية ا�ِ � مباحث

ّ
أن 

ّ
 ا��س

َ
 والفصل
َ

ا�ادة هما 
ُ ّ
 

وا�صورة
ُ

وأن ، لا ��ط
ّ

ِاهيات ا�
ّ

�وعي ا
ّ

ة
َ

ُت�تب قد  ّ
 متنازلة
ً

 ِ إ� ا�سافل

ٍمتوسط وٍ �لعٍمن نو
ّ

 وقد تندرج، وأخ�
ُ

 �ت
َ

 ٍ قر�بٍ واحدٍ ج�س

أنواع
ٌ

 كث�ة
ٌ

 اندراجا
ً

 عرضي
ّ

ا
ً

اّ لا طو�
ً
.  

ولازم
ُ

 ذ�ك أن ي�ون
َ

ِالأول ِ � القسم
 ا�وهر�ِ من الأنواعّ

ّ
مادة ةِ

ٌ ّ
 

أو� متحص
ّ

لة
ٌ

معا هما ّثم ، أو�ٍ بصورة
ً
دةما 

ٌ ّ
 ثانية
ٌ

 هما ّثم ، ثانيةٍ �صورة

معا
ً
مادة 

ٌ ّ
أيضا ّ و�س�ـ 

ً
 ثانية
ً

مادة ا�ا� ِ و� القسم، لاحقةٍ �صورةـ 
ٌ ّ

 �ا 

متعددة ٌصور
ٌ ّ

 متعاقبة
ٌ

�ما ، عليها
ّ

 حل
ّ

ت بها واحدة
ٌ

 منها امتنعت من 

  . أخرىٍ صورةِقبول

�تّفإذا رجعت هذه ا�نو
ُ

 ا�وهر�
ّ

ة
ُ

ةّ الطو�
ُ

 والعرضي
ّ

ة
ُ

�  إ

   :ا�ر�ة

ا�ادةف� القسم ا�ا� �نت 
ُ ّ

 ال� � �وضوع
ُ

ها � ِ � بدئِ ا�ر�ة

ا�وضوع
َ

 ما تعاقاهِ بعين
َ

بت
ْ

 سـواء �نـت، ا�ر�ـةِ إ� آخـرُ ا�ـصور
ْ

 � 

ا�ادة
َ ّ

ا�ادة الأو� أو 
َ ّ

ضـيَ العرِ � ا�ـر�تُ و�ـذ�ك ا��ـم، ا�انيـة
ّ

   ةِ



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٨

   .ـ  ا�راء ِ بفتحـ

ِالأول ِو� القسم
 وهو ا�ر�ةـ ّ

ُ
ا�ادة ـة ّ الطو�

ُ ّ
 الأو� �وضوع
ٌ

 

معا هما ّثم الأو�، �لصورةِ
ً

 �وضوع
ٌ

 ِ ا�لعِ لا بطر�قا�انية،  �لصورةِ

   .ِا�ل�س بعد ِ ا�ل�سِ بل بطر�ق،ا�ا� ِ كما � القسمِوا�ل�س

ولازم
ُ

 أن ت�ون: ذ�ك
َ

 ا�ر�ة
ُ

 اشتدادي
ّ

ة
ً

 و�ون، لا م�شابهة
ُ

 ِ مادة
ّ

 

و� معزولة الأا�صورةِ
ً

 عن �وضوعي
ّ

 بل ا�وضوع، ا�صورة ا�انيةةِ
ُ

 �ا 

ا�ادةهو 
ُ ّ

 الأو� وا�صورة
ُ

معا الأو� 
ً
ا�ادة و،

ُ ّ
 . الأو� من ا�قارنات

وا�صورة
ُ

 ا�انية
ُ

 � فعليِ ا�رتبةِ � هذه
ّ

ة
ُ

 ا��تُ و�ا الآثارِ ا�وع
ّ

 إذ ،بة

إلا َلا ح�م
ّ

 �لفعلي
ّ

 ولا فعلي،ة
ّ

ة
َ

إلا 
ّ

و� فعلي ، واحدة
ّ

ة
ُ

ِ   ا�صورة

إن: م وهذا مع� قوِ�.ا�انية
ّ

 الفصل
َ

 جامعَ الأخ�
ٌ

 ِ كمالاتِ �ميع

 وم�شأ، ا�سابقةِالفصول
ٌ

 وأن،هاِ لان�اع
ّ

دّه �و �ر
َ

ا�ادةِ عن 
ّ

 رَّ وتقر

وحد
َ

ه �م تبطل
ْ

 بذ�ك حقيقة
ُ

� �  � هذا القياسُِ والأ�ر، ا�وع
�

 

 بعدٍ لاحقةٍصورة
َ

   :نا يظهر ومن ه. صورة

أولا
ً أن :ّ

ّ
 ا�ر�ة
َ

 ا�ا� �سيطةِ � القسم
ٌ

وأما ،
ّ

ِالأول ِ � القسم
فإنها ّ

ّ
 

�ر�
ّ

ِغ� �؛بة
ّ

� � ِ ا�وضوع
�

حد 
�

أن َ غ�، من ا�دود
ّ

َتغ�  ه ل�س ّ

 ِ بل بطر�ق، لاحقٍ �وضوعِ ا�سابق وحدوثِ ا�وضوعِببطلان

� ف� ،الاستكمال
�

حد 
�

 فعليُ تص�ِ من ا�دود
ّ

ة
ُ

ا�د 
�

قوة و
ُ ا�د ّ

�
 

معا ِا�لاحق
ً
قوة 

ً  لفعليّ
ّ

ا�د ةِ
�

  . ا�لاحق

وثانيا
ً
ا�شدةِ من ِ ا�وضوعِ �سلوكةِّ ال�و�ِ أن لا مع� �لحر�ة:

ّ
 إ� 

ها كونِ لاستلزام؛ إ� ا�قصِ ومن ا�كمالِا�ضعف
َ

 فعلي
ّ

قوة ما ةٍ
ً ّ 



 ٩...........................................................................................الحركة موضوع في

ِّلقو كّحرت كأن ي،اهت
َ

 الإ�سان
ُ

 من الإ�ساني
ّ

واني إ� ا�يةِ
ّ

 ومن ،ة

ا�يواني
ّ

 إ� ا�باتيةِ
ّ

 فما ي�اءى منه ا�ر�ة. وهكذا،ة
ُ

 ا�ضع
ّ

في
ّ

ة
ُ

 حر�ة
ً

 

 ت�بعبالعرضِ
ُ

 حر�ة
ً

 أخرى اشتدادي
ّ

ة
ً

 ا�ر�ةُ تزاحم
َ

ةّ ال�و�
َ

 ا�فروضة
َ

 

   .��بول

وثا�ا
ً
أن :

ّ
 ا�ر�ة
َ

 أيـ 
ّ

ا
ً

 �دودةـ ما �نت 
ٌ

 ف�، وا�هايةِ با�داية
ُ

 

حد
�

ٍقوة إ� ِ ي�ت� من ا�ان��هاِ من حدود
 لا فعليّ

ّ
ة
َ

 ٍ و�� فعل، معها

قوةلا 
َ  معّ

َ
أيضا ِ ا�جموعُ وح�م،ه

ً
 وهذا لا ينا� ما .بعاضلأ اُ ح�م

تقدم
َ ّ

أن 
ّ

 ا�ر�ة
َ

أول لا 
َ فإن ، �ا ولا آخرّ

ّ
 ا�راد
َ

 به أن ت�تدئ
َ

 لا ٍ �زء

رج بهذا ا�ع� لا �ُ فا�زء. بذ�كَ وأن �تمِ بالفعلُينقسم
ُ

 ّالقوةِ من 

إ� الفعل أبدا
ً
اهية ولا ا�،

ُ ّ
 ا�وعي
ّ

ة
ُ

 ا�ن�عة
ُ

ا�د من هذا 
�

 �رج
ُ

 من 

 أبداِ إ� الفعلّالقوةِ
ً
.  
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  ا��ح

  أ�ور تمهيدية

 إلى تفصيل البحث في موضوع الحركة، بعد صنفّفي هذا الفصل يرمي الم

 موضوع ّأن :قول فن في الفصل الثاني والفصل الثامن من هذه المرحلةّتقدمما 

  ينبغيّمفصلة، البحث بصورة ّيتضحولكي  .ّالمادةة هو ّالحركات الجوهري

 :بأمورالتمهيد 

  قاما� ا�راد من ا�وضوع � .١

 : منها،ٍ معانّعدة يطلق الموضوع على 

 . المحكوم عليه، مقابل المحمول:ّالأول

 وهو  لنفسهوجود الجوهر مقابل العرض، والعرض يحتاج إلى :الثاني

 .الجوهر

، وهذا الإطلاق للموضوع له مصاديق ّ في قبال الحالّالمحل :الثالث

 في ّ، والعرض حالّمحل الجوهر ّفإن من قبيل الجوهر للعرض، ّمتعددة

، ّالمادةة في ّ، والصورة حالّمحل ّالمادة ّفإن للصورة، ّالمادةالجوهر، ومن قبيل 

 .ومن قبيل النفس والبدن

هو غير المعاني ـ  موضوع الحركة :أيـ ع في المقام والمراد من الموضو

 بالحركة ّيتصف، وهو الأمر الثابت الذي ّتحرك الم:منه، حيث يراد ّالمتقدمة

 بالحركة، ّيتصفوتجري عليه الحركة، سواء كان هذا الأمر الثابت الذي 

ّجوهرا في قبال العرض أو محلا  . أو لم يكن ذلك،ّ الحالقبال  ًً



 ١١.........................................................................................الحركة موضوع في

   ثبوت ا�وضوع �لحر�ة  ا��ل �.٢

 الحركة عبارة ّأن : موضوع للحركة هووجودحاصل الدليل على وجوب 

 ،ّالقوة بً هناك شيئاّأن إلى الفعل، وهذا يعني ّالقوةعن خروج الشيء من 

ٌسيال ٌونفس ذلك الشيء يكون بالفعل، فهو شيء واحد  ّالقوة، يكون بّتغير مّ

 اً مباينّالقوةبو كان الشيء الذي هو  أخرى، إذ لٍ وبالفعل من جهة،من جهة

 يكون ّإنما إلى الفعل، وّالقوةللشيء الذي هو بالفعل، لما كان خروج الشيء من 

 الحركة التي هي ّتحقق لم تٍحينئذ والآخر بالفعل، وّالقوة أحدهما بشيئين

 ٌ أن يكون شيءّلابدوعلى هذا الأساس  . إلى الفعلّالقوة للشيء من ٌخروج

 . إلى الفعل، وذلك الشيء الواحد هو موضوع الحركةّالقوةج من  يخرٌواحد

 بناء ّوأما . إلى الفعلّالقوةهذا بناء على تعريف الحركة بخروج الشيء من 

 من حيث الكمال ّالقوة لما هو بّأولعلى التعريف الآخر للحركة وهو كمال 

 ّأنه :ني، وهذا يعني بالنسبة للكمال الثاّالقوة للشيء بّالأول الكمال ّفإنالثاني، 

وذلك ،ٍ ثانٌ ويكون له كمالّأول ٌ واحد يكون له كمالٍ شيءوجود من ّلابد

 والثاني، وبهذا ّالأولالشيء هو موضوع الحركة، وهو محفوظ في الكمالين 

 . للحركةٍ موضوعوجود ضرورة ّيتضح

ة ا�وضوع � ا�ر�ة ا�وهر�ّإش��. ٣
ّ

  ة

ً موضوع للحركة يكون محفوظا في دوجو على ما سلف من ضرورة ًبناء

 في الحركة التي تقع في ٌ وفي مرحلة الفعل، نشأت مشكلةّالقوةمرحلة 

 لم يحفظ ذلك ، إلى شيء آخرّتبدل وّتغير وّتحرك الشيء إذا ّلأن الجوهر

                                                        
 ذكرناه هنا لأجل التمهيد ّإنما، ويّة تفصيل البحث في موضوع الحركة الجوهرّتقدم )١(

 . والذي هو المراد بيانه في هذا الفصل،للبحث في بيان ما هو الموضوع للحركة



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٢

 كالفارابي ّالمشاءت بحكماء ّ للحركة، وهذه المشكلة أدٌ موضوعَالشيء، فلم يبق

 ّأن : تبعهما إلى إنكار الحركة في الجوهر، حيث ذكرواوالشيخ الرئيس ومن

 ويكون هو ّالقوة يكون هو بٌ محفوظٌ واحدٌالحركة تقتضي أن يوجد شيء

 ّالقوة بٌ محفوظٌ عندنا شيءَوهر لم يبق ومع وقوع الحركة في الج،بالفعل

 يدور ،ون الحركة في الجوهر مستحيلةّيتصوركلام الذين ّأن :  أي.وبالفعل

 وجود هو ٍ حركةّكلمات ّ من لوازم بل من مقوّأن : وهو،هذا المحورحول 

 الكرة ّإن :كما إذا قلنا) موضوع الحركة( ، وحسب الاصطلاحّتحركالم

ل من اللون ّاحة تتحوّ التفّأن أو ،ول الشمس تدور حول نفسها وحّيةرضالأ

يوان  فسيل الشجرة أو طفل الحّأن أو ، إلى الأحمرّثمالأخضر إلى الأصفر 

 ّتتغير ٌ ثابتةٌه في جميع هذه الموارد توجد ذاتنّإ ف،والإنسان ينمو وينضج

ًتدريجيا  وكما ، لا ثبات لهاًأيضا نفس الذات ّإن : إذا قلنامّاأ صفاتها وحالاتها، ّ

 شيء ننسب هذا ّ أيلىإ، ف كذلكّتغير فجوهرها مّتتغير صفاتها وأعراضها ّأن

 ّمتحرك من دون ًفي الجوهر سوف تكون حركةالحركة :  وبعبارة أخرى؟ّالتغير

 . هذا الأمر غير معقولّومحصل، اً لا موصوفًوصفة

 : بجوابينّالمتقدمأجيب على الإشكال و

 ٍ الحركة تحتاج إلى موضوعّأن : وحاصله،ّتألهينصدر المل ّالأولالجواب 

 هي محض  الأولىّالمادة ّفإن الأولى، ّالمادةثابت، وهذا الموضوع الثابت هو 

 :وتحقيق هذا المقام: ّتألهينقال صدر الم؛ ّتتغير لا ٌ باقيةٌالاستعداد، وهي ثابتة

 وحقيقة الصورة ، والاستعداد كما علمتّالقوةا كانت حقيقة الهيولى هي ّ لمّأنه

 فللهيولى ، كما سينكشف لك زيادة الانكشافيّّتجدد لها الحدوث اليّةالطبيع

                                                        
 .٣٥٠ ص٢ج: المنهج الجديد لتعليم الفلسفة)١(



 ١٣.........................................................................................الحركة موضوع في

 أخرى يلزمها  هيولىٍة صورّ ولكل،لاستعداد أخرى باةٌ صورٍ آنّكلفي 

 ةٌّ مستعدًأيضا وتلك الهيولى ،ّالقوة على مٌّ الفعل مقدّأن لما علمت ؛بالإيجاب

م الصورة ّ وهكذا لتقد،لصورة أخرى غير الصورة التي توجبها لا بالاستعداد

 ٌ ودوامدٌّتجد منهما ّ فلكل،ًة عنها زماناّتها الشخصيّر هويّ وتأخً ذاتاّالمادةعلى 

 . لا على وجه الدور المستحيل،بالأخرى

 لا الثلاثة هي أصل الامتداد في الأبعاد  ـ التيًمثلاـ  ةّفالصورة الجسمي

ة ّة أم حيوانيّة أم نباتيّ أم معدنيّحجريةة ّ سواء كانت الصورة النوعيًأيضا ّتتغير

 الأولى ّالمادة ّأن :ّيتضحذا وبه .ً فيها جميعاٌ ثابتةيّة الصورة الجسمّفإنة، ّأم إنساني

 وهي ،رّى ولا يتكروصرف الاستعداد لا يثنّـ والتي هي صرف الاستعداد 

 ّالمادة وحدة نّإ :ة، ولذا قلناّ الموضوع في الحركة الجوهريي ه ـٌ وباقيةٌمحفوظة

ة ّة والحجريّة كالصورة الترابيّ هو الصور النوعيّتغير فالم،ةّالأولى شخصي

 ....ةّالنباتية وّوالمعدني

 الصورة ّإن . بخصوصهاً صورةليس يّة المراد بالصورة الجسمّأنولا يخفى 

، من قبيل ّ ومن الجسم التعليميّ من الجسم الطبيعيٌبةّنة مركّ المعييّةالجسم

  ـًمثلاـ  وهو قابل للزيادة والنقصان، فالشجرة الآن ٌ الذي هو عرضّالكم

 أمتار ١٠ وبعد ذلك يكون طولها ،ّ معينٌ ولها حجم، واحدٌطولها متر

 ً في المقام ليس صورةيّة والمراد من الصورة الجسم،وحجمها يزداد أكثر

نة قد تزاد وقد تنقص، بل ّ هذه الصورة المخصوصة والمعيّلأن ؛بخصوصها

 ٌ وهو محفوظ، أي أصل الامتدادة هو أصل الصوريّةراد من الصورة الجسمالم

 . ةّغيرت الميّة النوعفي جميع الصور

                                                        
 .٦٣ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(
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 وجودضرورة إنكار : ، وحاصلهمة الطباطبائيّ للعلا:الجواب الثاني

لا تحتاج ـ بما هي حركة ـ  الحركة ّأن حركة، حيث ذكر ّأنهاموضوع للحركة بما 

 .إلى موضوع

 هو العرض، فإذا كان الشيء ٍ ملاك الاحتياج إلى موضوعّإن :بيان ذلك

 أن ّلابد قائم بالغير، فٌركة عرض الحنّإ وحيث ، له من موضوعّلابدف اً،عرض

 .ً الحركة قائما بهوجود في جميع آنات الحركة ليكون ٍ ثابتٍتحتاج إلى موضوع

 ٌ الحركة شيءّأن : والموضوع معروض، أيٌ الحركة عارضّأن :وهذا يعني

 الحركة من المحمولات ّأن : آخر، وهذا يعنيٌ شيء ـالموضوعوالمعروض ـ 

 .تبالضميمة أي من المقولا

بار الحركة من الأعراض،  الطباطبائي ناقش في اعتّالعلامةّلكن و

 . الحركة من الأعراض والمقولاتّأنًموا لنا دليلا على ّ بذلك لم يقدوالقائلون

ة ّ أي من العوارض التحليليّ فلسفيٌ الحركة مفهومّأن : ذكر ّثم

 :قول فهو يعرض الوجود، فن،نتزعة من ذات الشيء من قبيل الإمكانالم

 ٌ عرضّأنه لا ، من ذات وصميم الشيءٌ الإمكان منتزعّأن بمعنى ، ممكنوجود

 فهي ، من هذا القبيليّةوالحركة بناء على الحركة الجوهر .يحتاج إلى معروض

 الشيء وجود نفس ّإن يّةففي الحركة الجوهر ، الشيءوجود من صميم ٌمنتزعة

 الحركة عين ّأن :معنى عين الحركة، ب: أي،ّتجدديكون عين السيلان وال

 يتغايران من جهة المفهوم، ، نعم. عين الحركةّتحرك والوجود الم،ّتحركالم

ٌماهية فهو ّتحرك المّأما، ّاهياتفالحركة ليست من سنخ المقولات والم ّ 

 ةٍّ من واقعيٍ مختلفةٍ باعتباراتٍ ولا مانع من انتزاع عناوين مختلفة،يّةجوهر

 .واحدة

 حاجة الحركة ّأن :والتحقيق:  بقولهبداية الحكمةفي وهذا ما يشير إليه 



 ١٥.........................................................................................الحركة موضوع في

 إن كانت لأجل أن تنحفظ به وحدة ، ما دامت الحركةٍ باقٌ ثابتٍإلى موضوع

 ، الانقسام عليها وعدم اجتماع أجزائها في الوجودّالحركة ولا تنثلم بطرو

كانت  وإن ، في ذلكٍ غير كافاًّ الحركة في نفسها وكون الانقسام وهميّاتصالف

 كما ، يوجد له وينعتهّحتى ، لنفسهٍ موجودٍ يحتاج إلى أمرٌّ ناعتيً معنىّأنهالأجل 

 ، تحتاج إلى موضوع كذلكّالمادةة المنطبعة في ّ الأعراض والصور الجوهريّأن

 وموضوع ، غيرهاّجوهري ٌ أمريّة فموضوع الحركات العرض،توجد له وتنعته

 تقوم به ً ذاتاّإلانعني بموضوع الحركة  إذ لا ، نفس الحركةيّةالحركة الجوهر

 كانت ،ّسيالة ةًّ جوهريًا كانت ذاتاّ لميّة والحركة الجوهر،الحركة وتوجد له

 . في نفسهاةٌّمتحرك وٌ فهي حركة، لنفسهاً بذاتها موجودةًقائمة

 ّكل في ةٍ ينتزع من مورد حركّأنه :بمعنى: وفي حاشيته على الأسفار قال 

ن إ ف. آخرٌ أو فردٌ أو صنفةٌ من أنواع المقولة التي فيها حركٌوع نٍ مفروضٍآن

 فيها اًّتغير الذي هو الجوهر مّتحرك كان الم،ةّ عرضيٍ في مقولةةًكانت حرك

 في ةركالحن كانت إ و، آنّكلمن المقولة عليه في ـ  ًمثلاـ  بعد نوع ٍبورود نوع

 ة لكونها في الجوهر قائمةكرالح هذه ّإن فًواحداة ركالح وّتحركالجوهر كان الم

 ةٌ فهو حرك،)أعني الجوهر( بنفسها ٌ قائمه)ةركالحأعني ( فنفسها ،بنفسها

ٌمتحركو ن إ و،وموضوعها في الجوهر واحدة ركالح ّإن :ن شئت قلتإ ف.ًمعا ّ

 في الجوهر ةركالح ّ فان، في الجوهر لا تحتاج إلى موضوعةركالح ّإن :شئت قلت

في ة ركالح معنى : وبالجملة. ولا موضوع للجوهر، من الوجود الجوهريٌنحو

من الجوهر ـ  ًمثلاـ  ّخاص ٌ نوعٍ آنّكلع من المورد في َنتزُ يأن :مقولة الجوهر

 .الآخرن لآغير ما ينتزع في ا

                                                        
 .١٦٢ص:  بداية الحكمة)١(

 .)٢(، تعليقة رقم ٦٩ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٢(
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: وهذا ما ذهب إليه الشيخ مصباح اليزدي في المنهج الجديد حيث قال

ً وليست هي عرضا إلى ، الجوهر والعرضوجودالحركة ليست سوى سيلان 

 مفهوم الحركة ليس من قبيل ّإن: وبعبارة أخرى. جانب سائر الأعراض

: وبعبارة ثالثة. ةّ هو من قبيل المعقولات الثانية الفلسفيّإنما و،ةّالمفاهيم الماهوي

من الأعراض  ة للوجود، وليست هيّالحركة هي من العوارض التحليلي

لمفهوم لا يحتاج إلى موضوع بالمعنى الذي ومثل هذا ا.  للموجوداتيّةالخارج

 ويمكننا اعتبار منشأ انتزاعه الذي هو نفس الوجود ، إثباته للأعراضّيتم

ً موضوعا له بالمعنى الذي ينسب فيه الموضوع إلى ّالسيال ّ أو العرضيّالجوهري

، أي ذلك الموضوع الذي يكون وجوده الخارجي عين يّةالعوارض التحليل

 .  في ظرف تحليل الذهنّإلايل انفكاكهما العارض، ويستح

) احةّلون التف(: نا قلناّفكأن) ّيتغيرهناك جوهر  (:وبناء على هذا إذا قلنا

ل ّ ثابت أثناء تحوٌ لا يوجد لونّأنه :، ومن الواضحّتغيرت )احةّنفس التف(وليس 

 الذي ينسب إلى ّوحتى الموضوع المستقل.  ينسب إليه التحولّحتىاللون 

ً بلحاظ كونه عرضا وليس بلحاظ كونه حركة، ومن ّفإنه ،ةّات العرضيالحرك

 ّأن إلى موضوع، كما ٍ ستكون بحاجةّفإنها ، إذا كانت الأعراض ساكنةّحتىهنا 

 فهو بحاجة إلى نفس ، أم في حالة تغييرًثابتااحة سواء أكان ّلون التف

  .احةّالتف

ً للموضوع اصطلاحا في نّأاعلم : وفي تعليقته على نهاية الحكمة قال

 واصطلاحين في الفلسفة بينهما ، الذي يحكم عليهيّةالمنطق، وهو جزء القض

 معروض ّأنه يشمل الجوهر بما ّعموم وخصوص مطلق، فالاصطلاح العام

                                                        
 .٣٥١ ص٢ج:  المنهج الجديد لتعليم الفلسفة)١(
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 ّيختص ّالخاص فيها الصورة، والاصطلاح ّ التي تحلّالمادةللأعراض، و

 ٍ شيءّلكل) موضوع (يقال: دقال الشيخ الرئيس في رسالة الحدو. بالأخير

 مٍّ متقوّمحل ٍّلكل )موضوع( ما وقد كان له، ويقال ٌمن شأنه أن يكون له كمال

م بذاته بل بما ّ الغير المتقوّللمحل )هيولى (: يقال كماـفيه  ّ لما يحلمٍّبذاته مقو

 . أو إيجابٍ معنى يحكم عليه بسلبّلكل )موضوع ( ويقالـه ّيحل

 التي يحمل فيها الحركة عليه، يّةوع الحركة موضوع القضفإن أريد بموض

، وتحمل ّ تحليليٍفالموضوع بالذات هو الوجود ويحمل عليه الحركة كعارض

وإن أريد بموضوع الحركة موضوع .  والمقولة بعرض الوجودّاهيةعلى الم

 أنحاء وجودات الأعراض، ّأنها بما يّة بالحركات العرضّيختص فذلك ،العرض

 وإن وقع ، بهذا المعنىيّة التساؤل عن موضوع الحركة الجوهرحّيصولا 

 يّة الصور الجوهرّمحلن أريد به إو. ّالسؤال كان الجواب بالسلب التحصيلي

 بلا ّالمواد فتبقى حركات ،ّخاصة الموضوع بحركاتها وجود ّالة اختصّالسي

 ؛اد الحركة إليها لها ونفي إسنيّة التي لا فعلّالمادة لا على القول بثبوت ،موضوع

 .لّلها بذاتها، فتأمّلعدم تحص

 هو باعتبار حلول الصورة ّإنما ّالمادةوكيف كان فإطلاق الموضوع على 

ً تقتضي موضوعا لاـ حركة  ّأنها بماـ فالحركة فيها لا باعتبار حركة الصورة، 

م كون الحركة من ّ نشأ من توهّإنما ٍ حركةّلكلم لزوم الموضوع ّ وتوهً.أصلا

  .يّةلعوارض الخارجا

اضي حيث ّ الشيخ الفي:ًأيضا موضوع للحركة وجودن ذهب إلى عدم ّومم

                                                        
 .٩٤ ص: انظر رسائل ابن سينا)١(

 .)٣١٨(، رقم ٣١٥ ص: الحكمة تعليقة على نهاية)٢(
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ضرورة ....  أنكر في الفصل الثانيصنفّالمقال في تعليقته على نهاية الحكمة 

 .ّالحق حركة، وهو ّأنها الموضوع للحركة بما وجود

                                                        
 .٨١٩ ص٣ج: اضي على نهاية الحكمةّ تعليقة الشيخ الفي)١(



 ١٩.........................................................................................الحركة موضوع في

 

 

�ةتفصيل ا�حث � �وضوع ا�ر�ة ا�وهر
ّ

  

 نشرع في التفصيل الذي ذكره ،ّالمتقدمةدنا للبحث بالأمور ّمهبعد أن 

 في هذا الفصل لإثبات الموضوع للحركة، بناء على مبنى صدر صنفّالم

 : وهيّالمقدمات من اً، وقد ذكر لإثبات ذلك عددّتألهينالم

وهذا ما .  والفعلّالقوة والصورة وّالمادة مورد الحركة هو : الأولىّالمقدمة

 .رحلةالمهذه نه في الفصل الثاني من  بياّتقدم

 . والصورة لا بشرط، لا بشرطّالمادة : الجنس والفصل هما: الثانيةّالمقدمة

 . في الفصل الخامس من المرحلة الخامسةّتقدموهذا ما 

 ّالمادة ف.ً مختلفان اعتبارا،ًحدان ذاتاّ متّالمادة الجنس وّإن: قال الطباطبائي

 ،ّمادة كان ،خذ بشرط لاأ الجنس إذا ّأن كما .ًجنسا كانت ،إذا أخذت لا بشرط

خذ بشرط أُ إذا ٌ الفصل صورةّأن كما ،خذت لا بشرطأُ إذا ٌوكذا الصورة فصل

 .لا

 تحته أفراد، ٍتنتهي إلى نوعو ً متنازلةّتترتب يّة النوعّاهيات الم: الثالثةّالمقدمة

 وهو الإنسان اً فوقها نوعّفإن .ًمثلافعندما نبدأ من الأفراد كأفراد الإنسان 

 أعلى وهو الجسم النامي، ٌ وهو الحيوان، وفوقه جنسٌوفوق النوع جنس

وعندما نبدأ من الأعلى إلى الأسفل، فالبداية تكون من الجنس إلى النوع العالي 

،  في الفصل السابق من المرحلة الخامسةصنفّ وهو ما ذكره الم،ّتوسطالم ّثم

                                                        
 .٧٩ ص: المرحلة الخامسة، الفصل الخامس:اية الحكمةبد )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٠

 التي لها في الوجود ّالتامة ّاهية النوع هو الم:النوعفي بعض أحكام : ث قاليح

 على الوجود ّإلا آثاره عليه ّترتب في ّيتوقف وينقسم إلى ما لا .ّخاصة ٌآثار

 وإلى ، النوع الحقيقي:ّيسمى وـ ًمثلا ـ كالإنسان ًصه فرداّالخارجي الذي يشخ

ً يكون جنسا ف، بهٍ أو فصولٍ آثاره عليه على لحوق فصلّترتب في ّيتوقفما 

 كالأنواع العالية ،ّماهيته بالنظر إلى تمام ً وإن كان نوعا،بالنسبة إلى أنواع دونه

 للأنواع ٌ هو جنسّثم ٍ من الجوهر عالٌ كالجسم الذي هو نوع،ةّتوسطوالم

ٌمتوسط ٌ والحيوان الذي هو نوع،ةّة والجماديّالنباتي  للإنسان ٌ من الجوهر وجنسّ

 . النوع الإضافي:ّيسمى و،ةّوسائر الأنواع الحيواني

ً اندراجا ، قريبٍ واحدٍ تحت جنسٌ كثيرةٌقد تندرج أنواع:  الرابعةّالمقدمة

ّا لا طوليّعرضي والبقر والغنم المندرجة تحت جنس   الإنسان:اً من قبيلً

 .الحيوان

 الأنواع المندرجة :ّالأولنواع، لأ من اين هناك نوعّأن :ّتقدم ّمما ّيتضح ف

 الجسم ّثم بالنسبة إلى الجوهر ٌ العالي الذي هو نوع كالجسم وهو النوعاًّطولي

 الأنواع :والثاني . النوع الأخير كالإنسانّثم ،ّمتوسط ٌالنامي وهو نوع

ّالمندرجة اندراجا عرضي اً كالإنسان والبقر والغنم المندرجة تحت الجنس ً

 .القريب وهو الحيوان

  ع  �لأنواّالاندراج الطو�� ا�حث 

   )هي الهيولى( أولى ّمادة وجود فلازمه ّ بالنسبة لاندراج الأنواع الطوليّأما

ٌية نوعٌ تأتي صورةّثم، يّةوهي الصورة الجسمـ لة بالصورة الأولى ّالمتحص ـ ّ 

الصورة هي و( الأولى ّالمادةبة من ّتها وهي المركّ وماديّةثانية، كالصورة التراب

                                                        
 .١٠٧ ص: المرحلة الخامسة، الفصل الخامس: نهاية الحكمة)١(
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 ّالمادةًمعا أي ـ  هما ّثم ،ً)مثلاة ّالصورة الترابي ( وهذه الصورة الثانية)ةّالجسمي

ٌمادةتصير ـ ة ّالثانية وصورتها النوعي ًمادةً هما معا ّثم ، ثالثةّ  ، لاحقةٍ لصورةّ

ًمادةً هما جميعا ّثم   . وهكذا، لاحقةٍ لصورةّ

وهذا الترتيب للصورة بطريق اللبس بعد اللبس وليس بطريق الخلع 

 أخرى؛ ٌ عمر الصورة السابقة ينتهي أمده وتوجد صورةّأن :واللبس، بمعنى

 ّتقدمت هذا النحو من التعاقب يعني الكون والفساد، وقد ّأن : منّتقدملما 

 .استحالته في الأبحاث السابقة

 ّالاتصال التعاقب بطريق اللبس بعد اللبس على نحو ّأن :بل الصحيح

ورة السابقة، ولا يعني ذلك  للصٌ الصورة اللاحقة كمالّأن :والسيلان، بمعنى

 درجة المئة هي ّأن : من قبيل؛ هي تكاملت وازدادتّإنما و،بطلان السابقة

 بكمالها، ّإنماها، وّ لا بحدٌصورة السابقة باقيةّلكن الدرجة التسعين وزيادة، 

ها، ّ درجة التسعين بحدوجودفالدرجة المئة التي فيها درجة التسعين، لا يعني 

ئة تملك كمال التسعين وزيادة، ولازم ذلك أن تكون الحركة  المّأنبل بمعنى 

 هي الصورة السابقة وزيادة، لذا تكون ٍ لاحقةٍ صورةّكل ّلأنة؛ ّاشتدادي

 . أو متشابهةً وليست متساويةةًّالحركة اشتدادي

ها عزلت عن موضوع الصورة ّ الصورة الأولى بحدّأن: ًأيضاولازم ذلك 

 الصورة الثانية ّومادة . الأولىّالمادةتها هي ّلى ماد الصورة الأوّلأنالثانية، 

 الثانية، وهذا ّالمادة الصورة الثانية هي ّمادة ّإنما و، الأولىّالمادةليست هي 

 الصورة الأولى عزلت عن موضوع الصورة الثانية، وصار ّمادة ّأن :يعني

                                                        
 الأولى يطلق ّالمادة غير دّةما ّكل ّ فإنّوإلاثالثة والرابعة لتوضيح المطلب، ال ّبالمادة ّ نعبر)١(

 . الثانية وإن كانت ثالثة أو رابعةّالمادةعليها 
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  . الثانيةّالمادة الأولى، وهو ّالمادةمكانها ما هو أكمل من 

 أولى، ّمادة عزلت بما هي ّأنهاها لا ّ الأولى عزلت بحدّالمادة ّأن :ا يعنيوهذ

 من ٌبةّ الثانية مركّالمادة ّلأن الثانية، ّالمادة كجزء في ٌ الأولى موجودةّالمادة ّلأن

 بكمالها وهو ٌ موجودة) الأولىّالمادة(فهي .  الأولى والصورة الأولىّالمادة

سب التحليل  بحـ  الأولىّالمادة الاستعداد في ّلأن ؛ة الثانيّالمادةالاستعداد في 

 ّبأن : عن ذلكصنفّ المّولذا عبر.  الثانيةّالمادة من الاستعداد في ٌزء جـ ّالعقلي

 من ٌ الأولى جزءّالمادة ّلأن، ّ الأولى من المقارنات، أي مقارنة الجزء للكلّالمادة

 .  الثانيةّالمادة

 ّأنهاد الصور، لا يعني ّا حينما نقول بتعدنّولكن ينبغي الالتفات إلى أن

د ّ هذا التعدّأما واحدة، ٌ صورةّإلا في الواقع لا يوجد ّلأنهفي الواقع،  ةٌّمتعدد

 من مقاطع هذه ٍ مقطعّكل ففي .للصور فهو بلحاظ اختلاف آثار الصور

 من الآثار يختلف عن سنخ الآثار ٌالة يوجد سنخّالصورة الواحدة السي

 . المقاطع الأخرى لتلك الصورةالموجودة في

ٌسيالة ٌ واحدةٌإذن في الواقع توجد صورة ٌخاصة ٌ لها آثارّ  من ٍ مقطعّكل في ّ

 . مقاطعها

  آثار ا�صورة ا�انية

ة النوع، ولها ّفي هذه المرتبة هي فعلي  الصورة الثانيةّأن :صنفّ ذكر المّثم

 ّإلاة ّة ولا فعليّ للفعليّإلام جميع الآثار الموجودة في الصور السابقة؛ إذ لا حك

دت ّ، فإذا تعديّة الوجود يساوق الفعلّلأن الصورة الثانية؛ يّة وهي فعل،واحدة

 الفصل الأخير ّأن :واحدة، وهذا معنى قولهم ةّ فالفعلي. الوجودّتعددة ّالفعلي

                                                        
  .الصورة الثانية ما ليس بصورة أولى، سواء كانت صورة ثالثة أو رابعة أو خامسةب المراد )١(



 ٢٣.........................................................................................الحركة موضوع في

ٌ  الفصل الأخير منشأّأن : لجميع كمالات الفصول السابقة، بمعنىٌجامع

 .ع كمالات الفصول السابقةلانتزاع جمي

: وهذا ما ذكره في الفصل السادس من المرحلة الخامسة، حيث قال

مه ّله ويتمّل للجنس الذي يحصّ محصّلأنهالفصل الأخير تمام حقيقة النوع؛ 

ًنوعا، فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر على وجه الإبهام مأخوذ فيه على نحو 

 .التحصيل

فالنفس الناطقة التي هي الفصل : واري في شرح المنظومة السبزّالمحققوقال 

 لجميع الكمالات التي ٌوالبسيط جامع ـ ا كانت بسيطة الحقيقةّالأخير في الإنسان لم

 على وجودات الجوهر والجسم والمعدن ًكانت الناطقة مشتملة ـ وجدت فيما تحته

 .ة بالإرادة بنحو البساطة والوحدّتحركاس والمّوالنامي والحس

 لم تبطل حقيقة النوع التي ، التي هي الاستعدادّالمادةد النوع عن ّفلو تجر

يقة  حقّأنرر في ُ السبزواري تحت عنوان غّالمحقق وهذا ما يذكره .هي الإنسان

 :النوع فصله الأخير، حيث قال

  ناّ له تضم  ذا الفصلّلأن

  فهي على إبهامها معتبرة

ّفالجسم والنمو قد تبدلا ّ  
 

 

  ت ذي عيناّتبدلإن  وفهو

  ّ كما في حد قوس دائرةّخص

   فرد حصلاّوالجزء ما في أي
 

أي ( ذا ّلأن ؛ التي هو بها ما هوّماهيته: الشيءصورة  :حالشرفي قال ثم 

ٌمتعلق ) للمعاني:أي( لها  الفصل )هذا نة ّ الكل مضموجودأي . ناّ تضم: بقولناّ

ا ّ لم،الفصل الأخير في الإنسانفالنفس الناطقة التي هي . ة في وجودهّمطوي

                                                        
 .  المرحلة الخامسة، الفصل السادس، نهاية الحكمة)١(

 .٣٥٨ ص٢ج:  شرح المنظومة)٢(
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 ، لجميع الكمالات التي وجدت فيما تحتهٌالبسيط جامع و،كانت بسيطة الحقيقة

 النامي والمعدن والجسم و على وجودات الجوهرًكانت الناطقة مشتملة

 . بالإرادةّتحركالم واسّالحسو

 وهذا ما ،ّالمادة هو ّ الاندراج الطوليفي موضوع الحركة ّأن :ّيتضحوبهذا 

 ٌ الأولى موضوعّالمادة :ةّفي الحركة الطولي : في المتن بقولهصنفّأشار إليه الم

ٌ هما معا موضوعّثم ،للصورة الأولى  . للصورة الثانيةً

  ا�حث � الاندراج العر� �لأنواع

.. . للأنواع من قبيل الإنسان والغنم والبقرّ بالنسبة للاندراج العرضيّأما

 ّفإن هي موضوع الحركة، ّالمادةنس الحيوان، ففي هذا القسم المندرجة تحت ج

ًمتعددة ً صورةّالمادةلهذه   من ٌ صورةّالمادةت بّ، فإذا حلّالمادة على ً متعاقبة ّ

 . أخرىٍ امتنعت عن قبول صورة،الصور

نة، والصورة الأخرى كاللاحقة لها ّ معيٌ آثارّالمادة فية ّ الصورة الحالهولهذ

 للصورة السابقة، وهذا يعني ً ليست كمالاالصورة اللاحقة ّوأن ،رىآثار أخ

                                                        
 . شرح المنظومة)١(

 ففي الواقع هي ّوإلا ،ة هي لأجل اختلاف الآثارّتعدد المراد بالصور المّ أن: لا يخفى)٢(

 فلا تكون الصورة اللاحقة ّسيالة، ليست ّ في الاندراج العرضيلكنهّا واحدة، ٌصورة

 تكون فيه  الذيّ وهو الاندراج الطوليّالأولًكمالا للصورة السابقة، وهو بخلاف القسم 

 . للصورة السابقةًة كمالاالصورة اللاحق

، ّالمادة تأتي من الخارج وتوضع في ّأنها ّالمادة في ّليس المراد بالصورة التي تحلّأنه  : لا يخفى)٣(

 بعد صورة، فإذا أنتجت صورة امتنعت عن ً تتعاقب عليها الصور صورةّ المادة نفسّوإنما

 بنفس حركته يوجد ّتحركلما ّفإنقبول الأخرى، من قبيل ما ذكرناه في مسافة الحركة، 

 .ّتحرك يطويها المً هناك مسافةّ لا أن،المسافة
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 هو الصور المتعاقبة على ّيتغير ثابتة والذي ّالمادة تكون ّ في الاندراج العرضيّأن

 . هي الموضوع للحركةّالمادة، فتكون ّالمادة

 ةّماد إلى ّتغير فتّالمادة والحركة يحصل في ّتغير فالّ في الاندراج الطوليّأما

 .ًأيضا في الصور ّالتغيروكذلك يحصل ... ثانية وثالثة

 ما ذكرناه في القسم ّأن :ة، بمعنىّوكذلك الحكم في الحركات العرضي

 ،ّتتغير لا ٌ مادته التي هي الموضوع ثابتةّأن وهو ّالثاني وهو الاندراج العرضي

 ّفإنت ّتغيرت وّتحرك الإعراض إذا ّفإن ة،ّهو عين الحكم في الحركات العرضي

 .ّيتغير بعينه لم ٍ الجوهر الموضوع لها باقّلأنموضوعها ثابت، 

ا�تائج ا�تحص
ّ

  لة

   �سيطة ّا�ر�ة � الاندراج العر�. ١

 الحركة ّأن : تكون الحركة بسيطة، والمراد من البساطةّفي الاندراج العرضي

 ـ ًمثلا  ـ الماءنّفإ .ّتغير ولا ٌ فليس لها حركةّالمادة ّأماتكون في الصور فقط، 

 إلى هواء، فهذه العناصر الأولى الأربعة ّثم إلى نار ّثمل إلى تراب ّحين يتحو

 فيكون في ّتغيرد والّ التعدّأما واحدة، ـ يّة لا الفيزيائـ ّيةتها الفلسفّتكون ماد

 .ّالمادةالصور المتعاقبة على 

 ،بةّمركفيه ن الحركة تكوف ّ وهو الاندراج الطوليّالأول في القسم ّالمادة ّأما

 وحركة أخرى للصورة، والأصل هي حركة الصور، ّللمادة تكون حركة :أي
                                                        

، حيث يّة المنكرين للحركة الجوهرّالمشاء على مبنى ّيصح هذا ّاضي أنّ ذكر الشيخ الفي)١(

ة على مباني المشائين الذين ينكرون ّ في الحركات العرضيّيصح هذا ّلا يخفى أن :قال

 ّتغير مًأيضا فالموضوع يّة من الحركة الجوهرّتألهينبنى صدر الم على مّوأماحركة الجوهر، 

اضي على ّ تعليقة الشيخ الفي الموضوع فيها هو الموضوع بعينه: أن يقالّيصح، فلا ّمتحرك

 .٨٢٢ص ٣ج: نهاية الحكمة
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 فهي بتبع حركة الصور، والسبب في كون الحركة في الاندراج ّالمادة حركة ّأما

ٌتغير الموضوع فيها مّلأنبة هو ّ مركّالطولي  ّالتغير وهذا ، من الحدودٍّحد ّكل في ّ

 عن طريق ّإنما لاحق، وٍلسابق وحدوث موضوعليس ببطلان الموضوع ا

 للمقطع السابق يّة من مقاطع الحركة تكون فعلٍ مقطعّكلالتكامل، ففي 

 اللاحقة ّالمادة الأولى وزيادة، وّالمادة الثانية هي ّالمادةف . المقطع اللاحقيّةلفعل

 . الثانية وزيادة وهكذاّالمادةهي 

ًقوة تكون ّالقوة مع يّة الفعلّأن : قولناّأنولكن ينبغي الالتفات إلى  ّ 

 من ّتقدم لما ؛هاّ من دون حديّة هي الفعليّةللمقطع اللاحق، مرادنا من الفعل

 . ثانيةّية تقبل فعلأن يستحيل ّالحد مع يّة الفعلّأن

 : أي، بسيطة الحركة في الاندراج العرضيّأن :والحاصل من هذه النتيجة

، وفي الاندراج الطولي تكون الحركة دّةالماتكون الحركة في الصورة دون 

 المراد من ّأن :ولا يخفى. ً مع الصورة معاّالمادة هو ّتحرك والمّتغير أي الم،بةّمرك

 في الخارج فلا يوجد ّوأما هو بحسب تحليل العقل، ّإنماتركيب الحركة 

 .ّسيالة ٌ واحدةٌ الموجود هو صورةّإنماتركيب، و

                                                        
ًقوةة التي تكون ّ الشيخ مصباح اليزدي فهم من هذه الفعلي)١( ة ّ إلى اللاحقة هي الفعليّ

ها يستحيل أن تقبل ّ مع حديّة؛ لأن الفعلّفعليات بتراكب الللقول ّضطر، ولذا اهاّبحد

ًيةفعل  الأولى مثل الطبقة الثانية تأتي على الطبقة يّة الثانية فوق الفعليّة ثانية، لذا تكون الفعلّ

 .الأولى

ًقوةها هي التي تكون ّ لا بحديّة الفعلّ أن:والصحيح  من مّتقد ولذا ؛ اللاحقةيّة للفعلّ

 السابقة يّة، أي صارت الفعلّالمادةً السابقة تكون جزءا من يّة الفعلّ التعبير بأنصنفّالم

 إذا كانت ـ ّوإلاها، ّ إذا لم تكن بحداً تكون استعداديّة ومن الواضح أن الفعلاً،استعداد

 .ً فلا يمكن أن تكون استعدادا ـهاّبحد



 ٢٧.........................................................................................الحركة موضوع في

  ةّ لا مع� �لحر�ة ال�و�.٢

 ٌ شديدٌ وقع فيه خلافٍّ أساسيٍفي هذه النتيجة يشير الطباطبائي إلى مطلب

 .بين الحكماء وبين الشيخ مصباح اليزدي

 ،ةّ الحركة النزوليوجود الحكماء يقولون باستحالة ّأن :وحاصله هو

 إلى الضعف ومن الكمال ّالشدة من ّتحرك الموضوع يّأن :ةّومرادهم من النزولي

ة ّة إلى الحيوانيّمن الإنسانيـ  ًمثلاـ  الإنسان ّتحركحيل أن يإلى النقص، فيست

ً يستلزم أن يكون الشيء الواحد واجدا لكمال ّلأنهة؛ ّة إلى النباتيّومن الحيواني

ٍوفاقدا له في آن  وهو ، وهو اجتماع المتقابلين، أي اجتماع الملكة وعدمها، واحدً

 . محال

 كما هو واضح في الحركة ـ يّةان للإنسّقوةة ّ الحيوانينّإ :بيان ذلك

 )ةّكما في الحركة التنازلي(ة ّ للحيوانيّقوةة ّ صارت الإنساني فإذاـة ّالتصاعدي

ًقوةيلزم أن يكون الشيء  ء إذا  الشينّأ:  ووجه الملازمة. وهو محال،تهّ لقوّ

ًقوة، فإذا أراد أن يصير اً وواجدً صار كاملايّةوصل إلى الإنسان وهي (ته ّ لقوّ

 بطلان اللازم فهو لاستحالة أن ّأما، اً وفاقداً أن يكون ناقصّلابد ف)ةّيوانيالح

 .اً وفاقداً وناقصاً وواجدً واحد كاملاٌيكون شيء

ٌقوة الشيء هي ّقوة نّإ :بعبارة أخرى  ّأن : للشيء الآخر، ومن الواضحّ

ًقوة ما ةٌّ لفقدانه، فإذا كانت فعليٌ الشيء ملازمةّقوة كونها في حال تها، لزم ّ لقوّ

 .ّقوة له بمقتضى كونها ً، فاقدةيّة بمقتضى كونها فعلٍ لكمالًكونها واجدة

ًقوة الموجودة يّةت لكانت الفعلّتحققة لو ّ الحركة النزولينّإ :بعبارة ثالثة ّ 

ٌقوة النازلة يّة الفعلنّإ النازلة، وحيث يّةللفعل  ، الموجودة المفروضةيّة للفعلّ

ًقوة الموجود ةيّفيلزم أن تصير الفعل  ّلأن الموجودة، فيلزم التناقض يّة الفعلّقوة لّ

ًية الموجودة باعتبار كونها فعليّةالفعل  عليها آثارها، ّيترتب لنفسها يجب أن لا ّ
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 .ة مستحيلةّوهو من التناقض، وعليه فالحركة النزولي

 تداد يقبل الاشأن ّلابد ة،قولة التي فيها حركّلكن الم: ّتألهينقال صدر الم

ٌتحقق وذلك م، وهذا في الأين والوضع غير ظاهر عند الناس،الاستكمالو ّ 

ه في الكيف فهو اشتداده ت حركّأما و،صّد والتنقّ منهما يقبل التزيً كلاّإن ف.فيهما

 .فهّأو تضع

 الموضوع ّأن ًجمالاإ على ذلك ّيدل:  السبزواريّالمحققق عليه ّوعل

 يّة وهي الكمال الثاني والفعل، كمالهيّة بها فعلٍ غاية بحركته إلىهٌّ متوجّتحركالم

 ةٌّ وفعلي،ّأول من حدودها فهو كمال ٍّحد فكل ةركالح ّأما ، للموضوعّالتامة

 ّتحرك فالموضوع الم. اللاحقّالحد بالنسبة إلى ةٌّ قوّأنه كما ، السابقّالحدبالنسبة إلى 

ٌتدرجم وفعليته ناقصة نحو كماله الأخير ه الّفعلياتة وّتوسط بحركته بكمالاته المّ

 .الأجزاء واختلاف ّالاتصال بما فيها من ةركالح في متن ٌ وهذا تشكيك،ّالتامة

 ّإن ف، إلى الضعف بالذاتّالشدةركه من الح امتناع :ع عليهّ هذا ويتفر

 من ٌ خروجةركالح و،ً تدريجاّالقوة من الفعل إلى الشيءلازمها هو خروج 

 فيها خلاف اءى الموارد التي يترّأن : ومن هنا يظهر،ًريجا إلى الفعل تدّالقوة

 ةٌ بالعرض مقارنةٌ هو حركّإنما ف، إلى الضعفّالشدة من ٍشيء ّتدرجذلك ب

ه إلى البرودة ّتدرجرارة جسم بح انتقاص : مثال ذلك.لحركة أخرى بالذات

ى في ءترا يً آخر تدريجاضٍرارة إلى عر الحّتبدل هناك من القول بّ فلا مفر،ًمثلا

 ّمما وإن كان الأعراض ّتبدل و، إلى الضعفّالشدة الحرارة من ة حركةصور

 ّمما موضوعاتها وجود من مراتب الأعراض القول بكون ّأن غير ،يمنعه القوم

 .يرفع به استبعاد ذلك

                                                        
 .٨٠ص ٣ج: ربعةالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأ )١(

 ).٢(  تعليقة رقم،٨٠ ص٣ج: المصدر السابق )٢(
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 هذا صريح منه :  قالّتألهينوفي تعليقة الطباطبائي على كلام صدر الم

 ولازمه المنع ، من معنى التشكيكً خالياةركالحقسام أ من ً لا يرى شيئاّأنهفي 

 ، إلى مشابهٍ من مشابهةركالح وكذا ، إلى الضعفّالشدة من ةركالحمن وقوع 

 . والضعفّالشدة من حيث الأجزاءأي مع التساوي بين 

 أخرى ٍ موجوداتِ بحركاتًة مقرونةّفما يتراءى من الحركات النزولي

ّلكن تفسد ـ  ًمثلاـ احة التي تصاب بآفة ّالنضج، فالتف وّالنموجه نحو ّيت

 ٌة تتبعها حركةّ تكامليةٌّ اشتداديٌشرة التي في أعماقها تنمو، فالحشرة لها حركةالح

 .  بالعرضةٌّنزولي

 معنى ّلأن بالحقيقة، ً الحركة بالعرض ليست حركةّأن :ومن الواضح

 ما : والحاصل. غير ما هو له، وهو نسبة الشيء إلىّبالعرض هو بالمجاز العقلي

 إلى نقصان كمالات ّيؤدي ما ّأما .ة فقطّ هو الحركة الاشتداديٌهو موجود

 بالعرض، والحركة بالعرض ليست حركة ٌ فهو حركة وذبولهاـ ًمثلا ـاحة ّالتف

 .ةّ هي حركة مجازيّإنما و،حقيقة

 مناقشة الشيخ مصباح

 ليست ّوأنهاة ّة النزوليالشيخ مصباح يذهب إلى الاعتقاد بوجود الحرك

 :م الحركة إلى أقسام ثلاثةّمستحيلة، حيث قس

 ذات سرعة ثابتة، مثل : أي،وهي من دون تسارع: الحركة المتشابهة. ١

 المسافة بنفس هي وتن، كيلو متر في الساعة٨٠ التي تبدأ بسرعة ّالسيارة

 . السرعة

 مثل ،ّ إيجابيٌتسارع وهي ذات السرعة المتزايدة ولها :الحركة المتصاعدة. ٢

                                                        
 ).١(  تعليقة رقم،٨١ ص٣ج: المصدر السابق )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٣٠

 ٩٠ إلى ّثم ٨٥ تزداد إلى ّثم ، كيلومتر في الساعة٨٠ تسير بسرعة ّالسيارة

 . وهكذا

 التي تنقص ّالسيارة وهي ذات السرعة المتناقصة، مثل :الحركة المتنازلة. ٣

 .٨٠ إلى ّثم ،٩٠ كيلومتر في الساعة إلى ١٠٠سرعتها من 

 محسوس، ٍ في الخارج بشكلٌوجودة الحركة المتنازلة مّأن :وذكر بعد ذلك

 ٌ الحركة المتصاعدة والمتنازلة وكذا الحركة المتشابهة أمروجود: حيث قال

 بعض مصاديقها يمكن إدراكه بالعلم ّأنمحسوس لا يمكن إنكاره، وحتى 

أو تشابهها في   لزيادة أو نقصان السرعةّالحضوري، مثل التغيير التدريجي

 نقصان سرعة الحركة ّ عديمكن ّ في أنهّولا شك. ةيّ والحالات النفسّكيفياتال

ّلونا من التنز  ّيتم الصورة ه وبهذ، في الحركةّل والضعف والنقص التدريجيً

 .يّةلّ من الحركة التنزٍإثبات لون

 من التفكيك ّلابد :بقوله، يّة ناقش القائلين باستحالة الحركة التنازلّثم 

اهما تكامل الحركة، والأخرى تكامل إحد: بين جهتين للبحث عن بعضهما

 .ّتحركالموجود الم

 في طول حركته باستمرار، ً جديدةٍ كمالاتّتحرك قد ينال الم:توضيح ذلك

أي في بعض الزمان تكون   سرعة نيله لهذه الكمالات تكون متفاوتة،ّلكن

 ًسرعة التكامل متزايدة، وفي البعض الآخر متناقصة، وفي البعض الثالث ثابتة

، ّتحرك ثبات السرعة وحتى نقصانها لا يتنافى مع تكامل المّشابهة، ولكنومت

ً سوادا من ّأشدً سواده بطيئا يكون في اللحظة اللاحقة ّفالجسم الذي يشتد

ي ّإذن فرض كون الحركة تؤد.  ببطءّيتم تغيير لونه ّأن ولو ،ة السابقةاللحظ

                                                        
 .٣٢٨ ص٢ج:  المنهج الجديد لتعليم الفلسفة)١(



 ٣١.........................................................................................الحركة موضوع في

 ّمع فرض التسارع السلبي ًأيضا لا يتنافى ،ّتحرك أعظم للموجود المٍإلى كمال

 .لسرعة التكامل

 كونها يّة حركة فهي تتكامل في نفس حيثّكل ّبأن :ٌعى أحدّ إذا ادّأما

 ذلك لا ينسجم مع اعترافه بالحركة المتشابهة والحركة التي لا ّفإن ،حركة

عاء خلاف الوجدان والبداهة، ولا ّ هذا الادّأن :تسارع فيها، ومن الواضح

 ّفإنوعلاوة على هذا . عض تعريفات الحركة لإثبات ذلكك ببّيمكن التمس

عاء، وأقصى ما يستفاد منها ّ مثل هذا الادًأيضاالتعريفات المذكورة لا تثبت 

 . وكمال جديدين نتيجة لحركتهيّة يصل إلى فعلّتحرك الموجود المّأن :هو

 اضي ّمناقشة الشيخ الفي

شيخ ّلكن الة، ّكة النزولي الطباطبائي ذهب إلى استحالة الحرّالعلامة

 :اضي أورد عليه مايليّالفي

ًأولا ٍية لكون فعلٌ مستلزمةًأيضا ّفإنها بالنقض بالحركة المتشابهة، :ّ
ًقوة ما ّ ّ 

ٌقوة الهواء نفسه ّأن حركة الماء إلى الهواء، مع ّفإنتها؛ ّلقو  لكون ٌ للماء، مستلزمةّ

ًقوةالماء  ًفا في هذا الفصل الاعتراف بالحركة  آن منه ّ قد مرّأنه مع ،تهّ لقوّ

 .المتشابهة

 : الاستلزام المذكور ممنوع من وجهينّبأن :ًوثانيا

 يّةة فعلّأيـ  يّة الفعلّفإن( يّة لشيء ليس هو الفعلّقوة الذي يكون ّأن :ّالأول

 المقالة ّأول في  صنفّح به المّ، كما صرّفعليات لغيرها من الٌطاردةـ كانت 

. يّة المقارنة لتلك الفعلّالقوة هي ّإنما بل )فلسفةالاب أصول العاشرة من كت

 التي يشتمل ّالقوة ّأن : نعني بهّإنماة فّ الحيوانيّقوة الإنسان له ّإن :وإذا قلنا

                                                        
 . المصدر السابق)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٣٢

ًقوةعليها الإنسان تكون   لا يّة الإنسانيّة فعلّأن :كذل ك علىّيدل.  للحيوانّ

ٌية هي فعل بمايّةولو أمكن كون الفعل. تجتمع مع الحيوان ًقوة ّ  برهان ّا تمَ لشيء لمّ

 يّة السابقة مع الفعليّة ولأمكن اجتماع الفعل،ّالمادة وجود والفعل على ّالقوة

 .  لوجوب اجتماع القابل مع المقبول؛اللاحقة

ًقوة كانت، لا تكون ّقوةة ّ، أيّالقوة ّأن :الثاني ٌقوة هي ّإنما أخرى؛ بل ّقوة لّ ّ 

ًقوة ّالقوة ّ، فتعدّقوة لً قد تكون مقارنةّية تلك الفعلّأن :غاية الأمر. يّةلفعل  لها ّ

 ّية لفعلّقوة التي للإنسان ّالقوة كانت ،ً الإنسان حيواناّتبدلفإن . بالعرض

كمال إلى الفسلوك الموضوع من .  التي في الحيوانّللقوة ّقوةالحيوان، ولا تكون 

ٍيةالنقص لا يستلزم كون فعل
ًقوة ما ّ   .تهاّ لقوّ

 في ّ الشيخ الزارعي:ةّن اعترض على القائلين باستحالة الحركة النزوليّومم

 سلوك الموضوع ّأن: ويلاحظ عليهما: تعليقته على نهاية الحكمة، حيث قال

ٍية لا يستلزم كون فعل، إلى الضعف ومن الكمال إلى النقصّالشدةمن 
ًقوة ّ ّ 

 في ضوع للموّلأن وذلك .ّلقوةا ولا كون خروج الشيء من الفعل إلى ،تهاّلقو

 الآخر، ّالحد ّقوة الواقع فيه وّالحد يّة فله فعل،ّقوة ويّة من الحدود فعلٍّحد ّكل

ٌية فعلًمثلا فللنطفة ٌقوة وـ يّة النطفّحد وهي ـ الواقع فيه ّالحد بالنسبة إلى ّ ّ 

ة ّلنباتي اّحدأي (ته ّ السابق على فعليّالحد من ّأعم، ّالحدبالنسبة إلى غير ذلك 

ًقوة فالذي يكون ).يّة الإنسانّحدأي ( الآخر اللاحق لها ّ والحدً)مثلا  للنقص ّ

 بل هو ، الموضوع الكامليّةفي سلوك الموضوع من الكمال إلى النقص ليس فعل

 .تهّته المقارنة لفعليّقو

 سلوك الموضوع الكامل إلى النقص ليس من خروج ّأنومن هنا يظهر 

                                                        
 .٨٢٤ ص٣ج: اضي على نهاية الحكمةّ تعليقة الشيخ الفي)١(



 ٣٣.........................................................................................الحركة موضوع في

 غاية الأمر قد ، على الفعلّالقوة بل هو خروجه من ،ّالقوةالشيء من الفعل إلى 

 يّة إلى الفعلّالقوة وقد يخرج من ، اللاحقةيّة إلى الفعلّالقوةيخرج الشيء من 

 .السابقة على فعليته هذه

٣ .�
ّ

   حر�ة �ا مبدأ ومنت�

منتهى،  وً مبدأٍ حركةّلكل ّأن في هذه النقطة إلى إثبات صنفّيرمي الم

 ّأن من أجزاء الحركة، نجد ٍ جزءّنا حينما نضع يدنا على أيّبأن:  على ذلكّدلواست

ٌقوة له ٍ جزءّكل  ّالقوة ّبأنً سابقا ّتقدم كما  ـ وهي المنتهىةٌّ المبدأ، وله فعليي وهّ

 حكم المجموع حكم الأبعاض؛ نّإ وحيث  ـة هي المنتهىّهي المبدأ، والفعلي

ٌ  مجموع الحركة لها مبدأّأن لا يجوز واحد، فيثبت  حكم الأمثال فيما يجوز وماّلأن

 . مجموع هذه الأجزاء والأبعاضّإلا مجموع الحركة ليس ّلأنولها منتهى؛ 

 ّتقدم ما ّلأن ؛ لها ولا منتهىّأول الحركة لا ّأن : منّتقدموهذا لا ينافي ما 

ى على  المبدأ والمنتهّلأن لها ولا منتهى من جنسهما، ّأول الحركة لا ّأنهو 

 من جنس المحدود، نيكونالا  ً من جنس المحدود وتارةن يكوناًنحوين، فتارة

 الابتداء إذا ّلأن لها ولا منتهى من جنس المحدود، ّأول الحركة لا ّأن ّتقدموما 

 بيانه في الأبحاث ّتقدم كما ّيتجزأكان من جنس الحركة يلزم الجزء الذي لا 

 من غير جنسها، وهذا ما ذكره منتهى وأً لها مبدّأنالسابقة، وهو لا ينافي 

 هذا في دفع ّقد مر:  السبزواري في تعليقته على الأسفار حيث قالّالمحقق

 : أحدهما، قسمانالشيء ابتداء ّأن : وتوضيحه.ةركالحبعض الشبهات التي في 

 ، والسكون للحركة،ّما هو المحدود له والمخالف له بالنوع كالنقطة للخط

 منه الذي هو من سنخه وطبيعته كجزء ّالأول الجزء :وثانيهما ، للزمانالآنو

                                                        
 .)٢( تعليقة رقم ،١٠٩ ص٢ج:  نهاية الحكمة)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٣٤

 فالابتداء بالمعنى الثاني لا يكون ،خرلآ اّ أو الزمان أو التدريجيّ من الخطّأول

 ، وما في حكمهأّ لبطلان الجزء الذي لا يتجزّ القارّ بل للممتد، التدريجيللأمر

 أو ّ من الخطّيتصور أقصر ما ّفإن ، الحقيقي لا يكون لهذه الأشياءّالأولفالجزء 

 قسم منها لكون الجزء ّكلكذا  و، للقسمة الغير المتناهيةٌالزمان أو نحوهما قابل

 . له فيهٌ بالطبع وموافقةٌجزاء متوافقةلأ فا،ّات بطبع الكلّفي الممتد

 وهي ،صنفّ استدلال المّمقدماتحدى إ على اضيّالشيخ الفيوأورد 

 :حكم المجموع حكم الأبعاض، وحاصل هذا الإيراد هو ّبأن القائلة ّالمقدمة

 ّإلاة وليس هناك ّ بحسب القسمة الوهميّإلا الأجزاء في الحركة ليس وجود ّأن

 ّإنما مجموع الأمور المحدودة ّأنً واحد، مضافا إلى ّتدريجي ّاتصالحركة واحدة و

عها مجموع أمور  إذا كان مجموّوأماًيكون محدودا إذا كانت تلك الأمور متناهية، 

 .ً محدودا،ئه من أجزاّكل فهذا المجموع غير محدود، وإن كان ، لهاّحدلا 

  :أورد عليه الشيخ مصباح اليزديكما 

ًأولا   .ان بالحركة المتناهيةّ المبدأ والمنتهى يختصّأن :ّ

  .انّ العدميهاادأ والمنتهى فيها بالذات هما طرف المبّأن :ًوثانيا

 المحضة يّة للحركة وقبول الفعلٍ كمبدأّالمادة على فرض قبول نّهأ :ًوثالثا

ة دون الحركات ّة الاشتداديّجه ذلك في الحركات الطوليّ يتّإنما ، لهاٍكغاية

  .ة المتشابهةّالعرضي

ة، وقد عرفت النظر ّ على وحدة تلك الحركات الطوليّيتوقف ّأنه :ًورابعا

                                                        
 ).٣( تعليقة رقم ،١٧١ ص٣ج:الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(

 .٨٢٦ ص٣ ج:اض على نهاية الحكمةّ تعليقة الشيخ الفي)٢(

 .٣٠٣ ص: راجع)٣(



 ٣٥.........................................................................................الحركة موضوع في

 .فيها

تعليق � ا�ص
ّ

  

  في ّتبين ّالمادة الموضوع لهذه الحركات هو ّأن ّتبين :قوله 

 .الفصل الثاني والثامن من هذه المرحلة

 والثاني ّالأول في الفصل ّاهيةقد عرفت في مباحث الم: قوله 

 .والخامس من المرحلة الخامسة

 من مراده.... متنازلة إلى السافلّتترتب قد يّة النوعّاهياتالم :قوله  

 .بة من جنس وفصلّ المرك هييّةلنوع اّاهياتالم

 هما معا مادّثم ، ثانية لصورة ثانيةّمادة :قوله ّ ً أيضاوتسمى ة ـ ً

أولى،  ّبمادة ما ليس : الثانيةّالمادة يراد من ّفي الاصطلاح الفلسفي. ...ثانية

 .  كانت ثالثة أو رابعةسواء

 بعينهاع  التي هي موضوع الحركة في بدئها هي الموضوّالمادة:قوله 

 .)بعينه: (النسخ من قولهبعض  بخلاف ما في ،هذا هو الصحيح

 قال الشيخ .  الثانيةّالمادة الأولى أو ّالمادة كانت هي ءسوا:قوله

 ّأن(: من المرحلة السادسةابع  في خاتمة الفصل الس منه ّقد مر: اضيّالفي

 إذا ّثم، يّةدها الجسم إلى بدل، بل توجد بوجويّة لا تحفظ الجسميّةالصور النوع

 حدثت ّثم بطل ببطلانها الجسم، ،ً أخرى تخالفها نوعاٍت إلى صورةّتبدل

ٌيةجسم  في الحقيقة ٍ متشابهةٍ حركةّكل  ففي. أخرى بحدوث الصورة التاليةّ

الحركة في الصور :  ثانيتهما،يّةالحركة في الصور الجسم:  إحداهما،حركتان

وفي الثانية موضوعها هو .  الأولىّالمادةركة هو وفي الأولى موضوع الح. يّةالنوع

                                                        
 .)٣٢٣(، رقم ٣١٧ص:  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٣٦

 . الثانيةّالمادة

 لها الآثار ة النوع وّوالصورة الثانية في هذه المرتبة هي فعلي :قوله

 دلالة  عليهّيدلكما بة على النوع، ّجميع الآثار المترت للصورة الثانية .بةّالمترت

 . باللام على العمومّالجمع المحلى

 النسخ بعض هذا هو الصحيح، بخلاف ما في . تهاّ لقوةّقو :قوله

 .)تهّ لقوةّقو: (لهمن قو

 هو الجزء، في المقام ّالحدمن  مراده.  من حدودهاّحد ّفكل :قوله 

 ،لجزئيناهو الأمر الفاصل بين  هنا ّفالحد. نى الاصطلاحيع بالمّالحدوليس 

.  للآخرً ونهايةا لأحدهمًبداية منهما أو ٍّلكل ً منهما أو نهايةٍّلكل ًبدايةفيكون 

  ما ذكره، هنا هو الأمر الفاصل بين الجزئينّالحد المراد من ّأنا يشهد على ّومم

 : وذلك من جهتين ، حكم الأبعاضًأيضاوحكم المجموع  :بقوله

 حركة، ّتحقق ّأنيمكن  مجموع الحدود بالمعنى المصطلح لاّأن: الأولى

 مجموع ّوأما ،ةّارة عن مجموع أجزائه الوهمي عبطّالخ ّأنكما . بخلاف الأجزاء

 .اً، كما لا يخفىّف خطّحدوده وهي النقاط فلا تؤل

 . الأبعاض هي الأجزاءّأن ّ ولا شك،التعبير بالأبعاض بدل الحدود: الثانية

  خلاصة الفصل ا�اسع

 يبتني على يّة لإثبات الموضوع للحركة الجوهرّتألهيندليل صدر الم 

 : وهيماتّالمقد من ٍعدد

  . والفعلّالقوة والصورة وّالمادة مورد الحركة في : الأولىّالمقدمة

                                                        
 .٨٢٢ص ٣ج: اضيّ تعليقة الشيخ الفي)١(

 .صدر السابقالم انظر )٢(



 ٣٧.........................................................................................الحركة موضوع في

 . لا بشرط والصورة لا بشرطّالمادة الجنس والفصل هما : الثانيةّالمقدمة

 . متنازلةّتترتب يّة النوعّاهيات الم: الثالثةّالمقدمة

  . اندراج أنواع كثيرة تحت جنس قريب: الرابعةّالمقدمة

، اً كالجسمّ الأنواع المندرجة طولي:ّالأول ،نواعلأ نوعان من ا يوجد:أي

 الجسم النامي وهو نوع ّثم ، العالي الذي هو نوع بالنسبة إلى الجوهروهو النوع

ّ النوع الأخير كالإنسان، والثاني الأنواع المندرجة اندراجا عرضيّثم ،ّمتوسط اً ً

 .ريب وهو الحيوانكالإنسان والبقر والغنم المندرجة تحت الجنس الق

 وموضوع الحركة ،ّالمادةندراج الأنواع الطولي هو موضوع الحركة في ا 

 تكون ّ في الاندراج العرضيّأنه : مع فرق،ًأيضا ّالمادة هو ّفي الاندراج العرضي

 ّ في الاندراج الطوليّأما، ّالمادة هو الصور المتعاقبة على ّيتغير ثابتة، والذي ّالمادة

وكذلك يحصل ... ة والثالثةني ثاّمادة إلى ّتغير فتّالمادةكة يحصل في  والحرّتغيرفال

 ً.أيضا في الصور ّالتغير

 ا�تائج ا�تحص
ّ

  لة

 ّأن : في الاندراج العرضي تكون الحركة بسيطة، والمراد من البساطة.١

 .ّتغير ولا ٌ فليس لها حركةّالمادة ّأماالحركة تكون في الصور فقط، 

 تكون حركة : أي،بةّتكون الحركة مركف ّلاندراج الطولي في اّالمادة ّأما

 ّالمادة حركة ّأما وحركة أخرى للصورة، والأصل هي حركة الصور، ّللمادة

 .فهي بتبع حركة الصور

 الموضوع ّأن :ةّة والمراد من النزوليّ الحركة النزوليوجودستحالة ا .٢

  . إلى الضعف ومن الكمال إلى النقصّالشدة من ّتحركي

 الحركة لا ّأن : منّتقدممنتهى، وهو لا ينافي ما  وً حركة مبدأّلكل ّأن .٣

 . لها ولا منتهى من جنسهماّأول الحركة لا ّأن :ّتقدم ما ّلأن ؛ لها ولا منتهىّأول





 

 

 

 

 

 

  الفصل العا�

  � فاعل ا�ر�ة

  كّالمراد من المحر: ّالأولالمبحث 

 ّتحركركة غير الم فاعل الحّأن على ّالأدلة: المبحث الثاني 

 ًمحركا ّمتحرك ّلكل ّأن الحكماء على ّأدلة في ّبحث إضافي   غيرهّ

 





 

  الفصل العا�

كّ ا�ر�ة وهو ا�حرِ� فاعل
ُ

  

أن َعلمُ�
ّ

 ا�ر�ة
َ

 كيفما ف
ُ

رضت
ْ

كّ فا�حر
ُ

 فإن .ّتحركا� ُ فيها غ�

�نت ا�ر�ة
ُ

�ة جوهر
ً ّ

 وا�ر�ة
ُ

تحرك وهو ا�ِا��ء ِ � ذات
ُ    ِيقة با�قّ

تقدم كما ـ
ّ

 �نـ 
َ

 فرض
ُ

 فرض،كّ هو ا�حرّتحرك ا�ِ كون
َ

ِ ا��ء ِ كون

فاعلا
ً

 �وجدا
ً

�ةه �ورُ واستحا�، �فسه
ّ

 فالفاعل.
ُ

 ا�وجد
ُ

 هو ِ �لحر�ة

الفاعل
ُ

 ا�وجد
ُ

 مفارقٌ وهو جوهر،ّمتحرك�ل 
ٌ

�لمادة 
ّ

 يوجد،
ُ

 ا�صورة
َ

 

�ةا�وهر
ّ

ا�ادة بها ُ و�قيم،
ّ

 وا�صورة،
ُ

 ���ة
ُ

تقدم � ما لِلفاع ا
ّ

 .  

و�ن �نت ا�ر�ة
ُ

ية عرض
ّ

 و�ن العرض،
ُ

 لازما
ً

 فالفاعل، �لوجود
ُ

 

ا�وجد
ُ

 فاعلِ �لحر�ة
ُ

ِتحرك ا�ِ ا�وضوع ِ  من غ�، ا�وضوعِ جعلِ بع�ّ

ِ�لل
ّ

�لل إذ �و ، ا�ر�ةَ و��ِ ب� ا�وضوعَ آخرٍ جعل
َ ّ

 ا�عل
ُ

 و�ن 

تحركا�
ُ ٌمادي وهو ـ ّ ّ

 فاعلاـ 
ً

 �ن فاعلا، �لحر�ةِنفسه � 
ً

ِ  من غ�

توسط
ّ

ا�ادة 
ّ

تقدم وقد .
َ ّ

ِالعلة ِ � مباحث
ّ

أن ِ وا�علول
ّ

 العلل
َ

ا�ادية 
َ ّ

 لا 

تفعل
ُ

إلا 
ّ

 بتوس
ّ

ا�ادةِ طِ
ّ

ِ�لل و
ّ

 ب�نِ ا�وضع
َ

ِ َها و�� إنما ف� ،هامعلولات
ّ

 

تفعل
ُ

 ففاعل. من نفسها � ا�ارجِ
ُ

 فاعلِ ا�وجودِ لازم
ُ

 وهو ،هِ �لزوم

 مفارقٌجوهر
ٌ

�لمادةِ 
ّ

 جعل
َ

 ا�صورة
َ

 ولازم
َ

ها جعلاِ وجود
ً

 واحدا
ً
 وأقام،

َ
 

ا�ادةبها 
ّ

.   

و�ن �نت ا�ر�ة
ُ

 عرضي
ّ

ة
ً

 والعرض
ُ

 مفارقا
ً
 �ن،

َ
 الفاعل
ُ

 ُ القر�ب

 عندِ ا�ادثةِ الأفعالِ � ان�سابً بناء، هو الطبيعةِ�لحر�ة
َ

 �
�

 ٍ نوع



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٤٢

جوهري
�

   . ذ�ك ا�وعِ إ� طبيعة

وتفصيل
ُ

نإ : القول
ّ

 ا�وضوع
َ

إما 
ّ

 أن يفعل
َ

 أفعا�
َ

ٍ  واحدةٍ � وت�ة

   .واحدةٍ أو لا � وت�ة

والأول
ُ  هو الطبيعة:ّ

ُ
فةّ ا�عر

ُ
بأنها 

ّ
 مبدأ
ُ

   .وسكونه حر�ة ما � فيه 

 هو ا�فس:وا�ا�
ُ

 ا�سخ
ّ

رة
ُ

 لعد
ّ

 طبائعةِ
َ

 وقوى �ستعمل
ُ

ها � 

 ما تر�دِ�صيل
ُ

  .الفعله من 

و�
�

إما ، منهما
ّ

 أن ي�ون
َ

 فعل
ُ

ها �لائما
ً

 �يث،هاِ �فس
ُ

 �و خل
ّ

يت 

ونفسها لفعلت
ْ

ه
ُ

ا�ر�ة( وهو ،
ُ

ية الطبيع
َ ّ

 أو لا ي�ون،)
ُ

 كذ�ك كما 

يقتضيه قيام
ُ

ا�ر�ة(  وهوٍ �زاحمٍ مانع
ُ

 الق��
ّ

ة
ُ

(.   

 فاعلِهذه ا�قاديرِيع و� �
ُ

  .  الطبيعةو هِ ا�ر�ة

أما
ّ

ية الطبيعِ � ا�ر�ة
ّ

 فلأن،
ّ

لطبيعة ا
َ

إنما 
ّ

 ا�ر�ةُ ت�شئ
َ

 عند
َ

 

 تفقدٍ منافرةٍ هيئة أو عروضٍِ �لائمةٍ صورةِزوال
ُ

 بذ�ك كمالا
ً
 

 ا�كمالُ فتطلب،تقتضيه
َ

 ف�سلك،
ُ

 ففاعل، إ�ه با�ر�ة
ُ

ها ا�صورة
ُ
 

وقابل
ُ

ا�ادةها 
ّ

.   

وأما
ّ

 الق��ِ � ا�ر�ة
ّ

 فلأن،ة
ّ

 يزولمار� َ القا�
ُ

 وا�ر�ة
ُ

 

�ةالق�
ُ ّ

 وقد بطلت، � حا�ا
ْ

ية فاعل
ُ ّ

 فل�س الفاعل، بالفعلِ الطبيعة
ُ

 

إلا
ّ

 الطبيعة
َ

  . ا�قسورة 

وأما
ّ

ا�فساني ِ � ا�ر�ة
ّ

 فلأنة،
ّ

 كون
َ

 �سخِ ا�فس
ّ

رة
ٌ

 ِ �لطبائع

 ل�ستكملِوالقوى ا�ختلفة
َ

 ا��ل، نعمبأفعا�ا، 
ُ

أن � 
ّ

 الفاعل
َ

 َ القر�ب

 ا�فسانيِ� ا�ر�ت
ّ

 � الطبائعةِ
ُ

�غروزة والقوى ا
ُ

  .الأعضاء � 
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  ا��ح

ك وهو الفاعل ّ المحرّأنهو إثبات : لهذا الفصل صنفّالغرض من عقد الم

 أن ل أحدهما غير الآخر، ويستحيّوأن بالحركة، ّيتصف الذي ّتحركغير الم

 الحركة كيفما ّأنليعلم : ، ولذا قال في بداية الفصلّتحركك هو المّيكون المحر

 :فيه مبحثانو. ّتحركغير المك فيها ّفرضت فالمحر

  كّا�راد من ا�حر: ّالأولا�بحث 

 المراد من المحرك والفاعل للحركة هو الموجد لها، وهو معطي ّأنلا ريب 

فالفاعل الموجد للحركة هو الفاعل :  في المتنصنفّ لذا قال الم،الوجود

 .ّمتحركالموجد لل

 وليس ، الفاعل الإلهيفالمراد من الفاعل للحركة هو معطي الوجود وهو

 . للحركةاًّالفاعل الطبيعي الذي يكون معد

الأدلة: ا�بحث ا�ا�
ّ

 � أن
ّ

  ّتحرك فاعل ا�ر�ة غ� ا�

 :ًإجمالا لدليلينض ّ في بداية هذا المبحث نتعر

 فإذا أراد أن يعطي الحركة . الحركةيّة لفعلٌ فاقدّتحرك المّإن: ّ الأولالدليل

 ،يلزم أن يكون الفقدان عين الوجدانفًن واجدا للحركة،  أن يكوّلابد ،لنفسه

 . وهو محال

 مفقودة عند ، بعد الحركةّمتحرك التي تحصل لليّة الفعلنّإ :بعبارة أخرى

 يعجز عن ، إلى شيءّالقوة، وما كان بّالقوةته بّ فعليّأن قبل الحركة، أي ّتحركالم

 . إيجاد ذلك الشيء



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٤٤

، ّالمادة حركة هي ّكل في ّتحرك المّأن السابق  في الفصلّتقدم :الدليل الثاني

 شأنها القبول والانفعال،  ـ الأولى أم الثانيةّالمادةسواء كانت هي  ـ ّالمادةو

ً أن يكون شيئا ّلابد ٍ حركةّكلك في ّ المحرّأن :وليس لها الفعل والتأثير، فينتج

 : البحث نقوللتفصيلو .ّتحركغير الم

أولا
ً �ةة ا�وهرك � ا�ر�ّا�حر: ّ

ّ
  

 الجوهر، وليست الحركة صفة وجود هي عين :يّة الحركة الجوهرّأن ّتقدم 

ك ّ هو المحريّة في الحركة الجوهرّتحرك الجوهر، فإذا كان الموجودت إلى ّانضم

 يّة الحركة الجوهرّلأن الشيء يوجد نفسه، ّأن :والموجد للحركة، فهذا يعني

 ّتجدد والّتجدد والم، واحدٌ شيءّتحرك الحركة والمّوأن، ّتحرك الموجودعين 

في ّفإنه  ّوإلا ، وحركةّمتحرك : بحسب تحليل العقل نقول، نعم.شيء واحد

 .، وهو عين الحركةّمتحرك وجود ّإلاالواقع لا يوجد 

 ٌ موجدّأنه : هو فاعل الحركة، فهذا يعنيّتحرك المنّإ :وعليه إذا قلنا

 . وهو الدور المحال،لشيء على نفسه اّتقدملنفسه، والموجد لنفسه يلزم منه 

 ٌ مفارقٌ وهو جوهر،ّمتحركفالفاعل الموجد للحركة هو الفاعل الموجد لل

 بهذه الصورة، وعليه ّالمادة ويقيم هذه يّةفهو يوجد الصورة الجوهر ، ّللمادة

 تفصيله في الفصل السادس من ّتقدمتكون الصورة شريكة الفاعل،كما 

ى عن ّ لا تتعرّالمادة ّإن : حيث قالّالمادةبحث الصورة والمرحلة السادسة في م

                                                        
 ةٌّمتوسط ٌ ومنها علل، بعيدةٌ منها علل، بأن العلل: الذي يقولّالمشاء على مبنى ٌّمبني هذا )١(

 الجوهر المفارق ّ فإنالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة على مبنى ّأماوقريبة، 

ًعلةيكون   في العلل على مبنى ةيّ طولّإما فهي ، محفوظةيّةة، وعلى المبنيين تكون الطولّ معدّ

 .ةّ في العلل المعديّة طولّوإما ّالمشاء،
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 ّإلا يّة لا نصيب لها من الفعل، الأشياءّقوةا في ذاتها وجوهرها ّلأنه ف،الصورة

 .ّللقوة المقابلة ّفعلية الوجود يلازم الّأن ومن الضروري ، لهاّفعلية لا ّأنها يّةفعل

حد ّل الوجود تتّ محصٍّ موجود فعلي إلىٌ في وجودها مفتقرةـ ّالمادة أعني ـفهي 

ًمجردة ّالمادة لو وجدت ًأيضا و.)صورة(ى ّ وهو المسم،لهّبه فتحصل بتحص ّ 

ٌفعلية لكانت لها ،عن الصورة  وفيه ،ً الأشياء محضاّقوة وهي ، في وجودهاّ

 . وهو محال،اجتماع المتنافيين في ذات واحدة

ثانيا
ً
ية الفاعل � ا�ر�ت العرض:

ّ
   

 : على نحوينيّةفاعل في الحركات العرضوال

  والعرض فيها لازميّةفي الحركات العرض: ّالأولالنحو 

، من قبيل أصل المكان اً، وكان العرض لازميّةإذا كانت الحركة عرض

ًراض شيئا وراء عوأصل المقدار اللازمان للجسم، فيستحيل أن تكون هذه الأ

 ّإنما و،ّمتحرك للً، لم تكن لازمةّتحركلم، إذ لو كانت وراء إيجاد اّتحركإيجاد الم

 بنفس الجعل والإيجاد ٌ هذه الأعراض موجودةّأن :تكون مفارقة، وهذا يعني

 اللازمة يّة، فالحركة العرضّهرية وحركته الجوّتحرك الموجود به ّتحققالذي ي

 ٍ، بلا احتياجّهرية وبحركته الجوّمتحرك توجد بنفس الجعل للّالماديللوجود 

 . جديدٍعلإلى ج

، ّتحرك هو عين فاعل الشيء الم:ة اللازمةّفالفاعل الموجد للحركة العرضي

، يوجد الحركة دَّمجر ٌ هو فاعلّتحركوهذا الفاعل الموجد للحركة والشيء الم

 آخر ٍ جعلّتخللمن غير ) الموضوع( الشيء  اللازمة بعين جعل وإيجاديّةالعرض

                                                        
 .١٣٢ ص: الفصل السادس، المرحلة السادسة، نهاية الحكمة)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٤٦

  اللازمة يّةبين الموضوع وبين هذه الحركة العرض

َ لم:إن قلت
 المفارق أوجد الموضوع وحركته ّجرد الجوهر المّأن لا نقول ِ

 ّهرية اللازمة فالموجد لها هو الحركة الجويّة الحركة العرضّأما، ّهريةالجو

تها ّ المفارقة عليّة الحركات العرضّأن كما سيأتي من ،الموجودة في الموضوع

 الجوهر ّفإن ،، وفي المقام كذلكيّة أي الصورة النوع،القريبة هي الطبيعي

أوجد ) ّتحركالشيء الم( الموضوع ّثم )الموضوع( ّتحركالمفارق أوجد الشيء الم

 .ّهريةأعراضه اللازمة بواسطة حركته الجو

 الموضوع قبل أن توجد لوازمه عنّ لأنا نتساءل ؛ هذا محالّأن :الجواب

 ؟ هل هو موجوديّةالذات

 ّأن :فهذا يعني، ّية لوازمه الذاتوجود قبل ٌ موجود الموضوعنّإ :فإن قلتم

 وهو خلف فرض كونها ،، ليست كذلكيّةما فرضته من الأعراض لوازم ذات

 وعلى ،يّة أن يوجد مع لوازمه الذاتّلابد الموضوع ّأن :وهذا يعني .يّةلوازم ذات

ٍمادة  فيّيؤثر لو أراد أن ّأنه :، بمعنىّمادي ّتحرك المنّإ فحيث ،هذا الأساس
ّ، 

 ليس يّة اللوازم الذاتوجود قبل ّأنه، والحال ّخاص ٌ أن يكون هناك وضعّلابدف

 .ا لم توجد بعد، فلا يمكنها أن توجدّلأنه، ّخاصلها وضع 

ّماديوهو ـ  كّتحر الجعل، وكان المّتخلل لو نّهإ :بعبارة أخرى ًموجدا  ـ ّ

ً فاعلا من غير لحركة الأعراض التي هي من لوازم وجوده، يلزم أن يكون

                                                        
 إذا كانت ّلأنه بالضميمة، ٌ الأعراض محمولةّ أن:من يرىمبنى  على ّيتم هذا الكلام )١(

 آخر غير ٍلى استدلال فتحتاج إّمستقل، ٌّوجودي بالضميمة يكون لها ًالأعراض محمولة

 وجود الأعراض من شؤون ّ أن: وهوّالعلامة ضوء مبنى في ّأمااستدلال الجوهر، 

ًيةالجوهر، فيكون إيجاد الجوهر عين إيجاد شؤونه سواء كانت الحركات عرض  لازمة أم ّ

ًيةعرض  . مفارقةّ



 ٤٧.............................................................................................الحركة فاعل في

 نفس الفاعل غير موجود، ّفإن هذه اللوازم وجود قبل ّلأنه؛ ّالمادة ّتوسط

 ّ من أنّتقدم لما ؛ وهو غير ممكن، غير موجودةّالمادةًفيلزم أن يكون موجودا و

 ّالعلة بيانه في مباحث ّتقدم كما ،ّخاص ٍ تفعل مع وضعّإنما  يّةالعلل الجسمان

 .والمعلول

 اللازمة هو نفس فاعل وموجد يّة فاعل الحركات العرضّأن :حّيتضوبهذا 

ً ، فيجعل الصورة ولازم وجودها جعلاّللمادة ٌ مفارقٌ وهو جوهر،الموضوع

 . بواسطة الصورةّالمادة يقيم ّثم، اًواحد

  المفارقةيّةك في الحركات العرضّالمحر: النحو الثاني

 الفاعل ّفإني هذه الحالة  غير لازمة للوجود، ففيّةإذا كانت الحركة عرض

 منشأ ّفإن، وعلى هذا يّة أي الصورة النوع،القريب وبدون واسطة هو الطبيعة

 هو نفس طبيعة ذلك النوع، وهذه ٍّجوهري ٍصدور الأفعال المرتبطة بكل نوع

 . الأفعال تنسب إلى طبيعة ذلك النوع

سم إلى  الموضوع الذي يفعل الحركة ينقنّ إ:تفصيل هذا المطلب، نقوللو

 :قسمين

 ٍ واحدٍفعل أفعاله على نهج يكون الموضوع الذي يفعل الحركة يأن: ّالأول

 . واحدةٍيرةتً واحدة، مثل النار التي تعطي الحرارة دائما على وٍووتيرة

ٍ  لا تكون أفعاله على وتيرةوٍ، بنح الموضوع الذي يفعل الحركةّأن :الثاني

 ً يقف وتارةً، مثل الإنسان، فهو تارةةلف ومختٌعةّمتنو له أفعال ّإنماواحدة، و

 .... يضحكً يبكي وتارةًيقعد وتارة

 واحد وعلى ٍمن الموضوع الذي يفعل الأفعال على وتيرةّالأول والقسم 

                                                        
 . والصورةّالمادةبة من ّة مركّ العلل الجسماني)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٤٨

 . التي هي مبدأ حركة وسكون الشيء،نهج واحد هو الطبيعة

ٍ  والقسم الثاني من الموضوع الذي يفعل الحركة وأفعاله ليس على وتيرة

ة طبائع وقوى تستعملها في تحصيل ما تريده ّرة لعدّحدة، هو النفس المسخوا

 ....من الفعل، كالقيام والجلوس

 :ًأيضا من هذين القسمين للفاعل ينقسم إلى قسمين ًكلا نّإ ّثم

 وهو ، ونفسه لفعلهّ بحيث لو خلي، الفاعل الذي فعله ملائم لنفسه:ّالأول

 .ةّمقابل الحركة القسري، ةّة أو نفسانيّلحركة طبعيسواء كانت ا  يّةالحركة الطبيع

، أي الفعل الذي ّتحرك مع طبع المٍ الفاعل الذي فعله غير ملائم:الثاني

 .ةّ مزاحم، وهو الحركة القسريٍيقتضيه قيام مانع

 ةأي سواء كان الفاعل يفعل فعله على وتيرة واحدـ  وعلى جميع التقادير 

 فاعل الحركة في الحركات ّفإن ـ  لطبعه أم لاًأم لا، وسواء كان فعله ملائما

 .يّة المفارقة هو الطبيعة أي الصورة النوعيّةالعرض

 توجد الحركة ّإنما الطبيعة ّ فلأنـ يّة مقابل القسرـ يّة في الحركة الطبيعّأما

 هذه القطعة من الحجر على الأرض، ّأن :عند زوال صورة ملائمة من قبيل

 هذه الصورة الملائمة لها تفقدها وتحاول أن ّفإن، فإذا حفرت الأرض تحتها

 . تنزل إلى أسفل

 عند عروض هيئة منافرة، كما لو ًأيضاوكذلك الطبيعة توجد الحركة 

ً لطبعه يفقد بهذه الهيئة كمالا ٍ منافرةٍ فهو يكون في هيئة،رميت الحجر إلى أعلى

، وفاعل كان يقتضيه، فيطلب الكمال، ويحصل على ذلك الكمال بالحركة

 .يّةالحركة هو الطبيعة أي الصورة النوع

                                                        
 . فانتبهيّةسرالحركة القهنا مقابل  المراد من الطبيعة )١(



 ٤٩.............................................................................................الحركة فاعل في

، ّتحركك غير المّ المحرّفإن ، الحركة كيفما فرضتّأن : أنتم قلتم:إن قيل

ك له هو ّ، والمحرّتحرك الجسم هو المّلأنك؛ ّ هو المحرّتحركوفي المقام صار الم

 . لذلك الجسميّةالصورة النوع

 قابل مّاأ، يّةو الصورة النوع فاعل الحركة هو الطبيعة وهّإن: الجوابف

 وجودٍك وهذا المقدار كاف، وإن كان ّ غير المحرّتحرك، فالمّالمادةالحركة فهو 

تان، وبإحدى يّ هذا الوجود له حيثّ، لكناً واحداًوجودك ّ والمحرّتحركالم

 .لاًيكون قاب  الأخرىيّة وبالحيثًتين يكون فاعلاّالحيثي

 تانّالحيثيتان لا ّتان الفلسفيّ هما الحيثيتينّ المراد بالحيثيّأنولا يخفى 

 .يّة، هذا في الحركة الطبيعّالعلميتان

، لكن ليس الطبيعة ًأيضا ففاعل الحركة هو الطبيعة ،ةّ في الحركة القسريمّاأ

 القاسر ّلأنوليس القاسر؛   أي الطبيعة المقسورة،يّة الطبيعة الثانوّإنما ويّةالأول

 موجودة، كما لو رمى إنسان الحجر ومات مباشرة، ةيّّقد يعدم والحركة القسر

لذا يكون الفاعل هو الطبيعة  .فحركة الحجر موجودة والقاسر قد انعدم

 .المقسورة

ة كحركات الإنسان، فالفاعل القريب والمباشر هو ّ في الحركة النفسانيّأما

نفس الطبائع والقوى الواقعة تحت تسخير النفس وليس النفس، فالنفس 

 . الطبائع والقوى المختلفة لكي تحصل على كمالهارّتسخ

 بالفاعل بالتسخير، ّيسمى من الفاعل ما ّأن في أقسام الفاعل ّتقدموقد 

هو الطبائع والقوى  ـ بالفتحـ ر َّالمسخالذي هو وفعله لفاعل آخر، والفاعل 

 .رة للنفسّالمسخ

                                                        
ر هذه ّ والنفس تسخ، آخرٌ والنفس شيءٌ القوى شيءّ القائل بأنّالمشاء هذا على مبنى )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٥٠

أدلة
ّ

أن ا�كماء � 
ّ

 ��
ّ

�ّ �رّمتحرك 
ً

   غ�ه

 أورد ّثم ، غيرهاًكّ محرّمتحرك ّلكل ّأن على ّأدلةفخر الرازي سبعة ذكر ال

ة من ّست  في كتاب الأسفارّتألهينعليها بعض المناقشات، وقد نقل صدر الم

 نقل إيرادات الفخر الرازي وناقشها، وفيما يلي نذكر هذه مّثَ ومن ،ّالأدلةهذه 

 . وما ذكر من مناقشات عليهاّالأدلة

اً ّمتحركبقى الشيء ي بذاته، فلازمه أن ًاّمتحركإذا كان شيء : لّالأوالدليل 

ٌعلة ذاته ّلأن ،ًما دام موجودا  ّلأن للحركة، فيمتنع سكون هذا الجسم؛ ّ

 على هذا ً الحركة وهي ذات الشيء غير موجودة، وبناءّعلة ّأن :السكون يعني

 في ًلأجسام ساكنة من اًنا نرى جملةّ ساكن، وهو باطل؛ لأنٌلا يبقى عندنا جسم

، وهذا ما ّتحرك وراء المًيئاك شّ أن يكون المحرّلابدمكانها، وعلى هذا الأساس 

 ما ّلأن ؛ لذاته امتنع سكونهًاّمتحرك  لو كان الجسم: ذكره الفخر الرازي بقوله

  .ّالمقدم على بطلان ّيدل التاليبطلان  و،بالذات يبقى ببقاء الذات

لماذا لا يجوز أن تكون بعض الأجسام  :ّبأنهل واعترض على هذا الدلي

 جسم، ّكلعيتم بطلان الثاني في ّ ادفإن ؟ لذاته ويمتنع عليه السكونّتحركي

ا لم نشاهد سكون ّمنعناه، ولا دليل عليه سوى تماثل الأجسام وهو ممنوع، فإن

 .مّعيتم بطلانه في البعض، فمسلّ ادوإن.  جسم، بل البعضّكل

 ؟ يسكن باعتبار القاسرلكنهّلا يجوز أن تقتضي الحركة لذاته منا، لكن لم ّسل

                                                                                                                                  
 .ّتامة غير يّة فهذه النظر، القوىّكل النفس في وحدتها : على مبنىّوأما ،القوى

 ١ج: ّحث المشرقية؛ المبا٤٧ـ٤١ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(

 .٥٥٥ص

 .٥٥٥ ص١ج: يّة المباحث المشرق)٢(



 ٥١.............................................................................................الحركة فاعل في

 لشرط أو زوال مانع، ومع هذا ٍ على حصولٍ هنا غير موقوفةّالعلة ّأنم ّولا نسل

 . ولا يجب دوام الحركة بدوامها، لذاتها تقتضي الحركةّفإنها، ة ينتقض بالطبيعّفإنه

 ملائمة، فإذا وصل ٍحالة تقتضي الحركة بشرط زوال ّإنما ة الطبيع:لا يقال

 فعدمت ، فزال شرط الحركة،إلى المكان الطبيعي حصلت الحالة الملائمة

 الفاعل يعتبر فيه وجود الأثر كما يعتبر فيه ّلأنالحركة وإن كانت الطبيعة باقية، 

 إذا كانت في إيجابها معلولها ّالعلة ّفإن حصول الشرائط وزوال الموانع، ًأيضا

 .ط ذلك الإيجاب عند فوات ذلك الشرّ لم يستمر، على شرطًفةّمتوق

 ؟زونه في الجسمّتم ذلك في الطبيعة، فلم لا تجوّإذا جوز: ا نقولّلأن

ًعلة لذاته مويكون الجس  ٍ غير ملائمةٍ للحركة، لكن بشرط حصول حالّ

 .فتنقطع الحركة عند زوالها

ًعلة إذا كانت ذات الجسم :الدليل الثاني  أجزاء الحركة ّأن لحركته، فلازمه ّ

ٌتقدمليس فيها   ّالأولر، وتكون الحركة مجتمعة الأجزاء، ويكون الجزء ّ وتأخّ

 ذات الشيء ّلأن الحركة، وجود واحد، وهذا يلزم منه عدم ٍوالآخر في زمان

، فإذا كان ّمتغيرة ّتغيرة المّ معلول الثابت ثابت، وعلّأن ّمحلهثابتة، وقد ثبت في 

ٌمتغيرةته ّ فعلاًّتغير ثابتة، وإذا كان المعلول مّعلته ّفإن اًالمعلول ثابت  ولهذا ،ًأيضا ّ

ًعلةتكون الذات الثابتة  ًعلةوليس   للسكونّ  للحركة، وهذا ما ذكره الفخر ّ

 المفترضة في الحركة الأجزاء من ٍ جزءّكل لذاته لكان ّتحركلو  :الرازي بقوله

ً اّمتحرك فلو كان ، لم تكن حركةًتاثابلو كان  و. معلول الثابت ثابتّلأن ،ًباقيا

  .اًّمتحركلذاته لم يكن 

                                                        
 .٣٥١ص ٣ ج: الحليّالعلامة، نهاية المرام في علم الكلام )١(

 .٥٥٥ص ١ج: السابق المصدر )٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٥٢

 أجزاء ّ ثابتة لكنّفإنها، ًأيضاوأورد على هذا الدليل بالنقض بالطبيعة 

 .الحركة لا يجب ثباتها

 أجزاء الحركة ّتجدد ف، بشرط حال غير ملائمّتحركالطبيعة  :إن قيل

 .ة القرب والبعد من الحالة الملائمّتجددلأجل 

 فلأن يكون يقتضي الحركة لذاته بشرط ،فقولوا مثله في الجسم:  نقولّفإنا

 أجزاء الحركة بسبب القرب والبعد من تلك ّتجدد ّحتىحصول حال منافرة 

 بالفعل بحيث يصدر عن الجسم، بل ٌ ليس للحركة جزءًأيضاو. الحالة المنافرة

 .رض، كأجزاء الجسم لا جزء فيها بالفعل بل بالفّمتصل ٌ واحدٌالحركة أمر

  .ً استحال أن يكون معلولا،ًوإذا لم يكن موجودا بالفعل

 يلائمه ٌ يكون له مكانأن ّإما لكان ، لذاتهاًّمتحركلو كان : الدليل الثالث

 ءٍ ه نحو شيّلا يتوج و،الأمكنة من شيء لً لم يكن طالبا،ن لم يكنإ ف. لا يكونأو

 إلى من حركته أولى جانب إلىلم تكن حركته  ًأيضا و.ًاّمتحرك فلا يكون ،منها

ً أصلا ّتحرك لا يأو ،هو محال و الجوانبّكل إلى ّتحرك يإن ّفإما .جانب آخر

 وصل فإذا لائمهي كان له مكان إن و.هو المطلوب و، لذاتهاًّمتحركفلا يكون 

  . لذاتهاًّمتحرك فلا يكون ، سكنإليه

 الطبيعة تطلب بحركتها ّلأن، ًضاأيونوقش هذا الدليل بالنقض بالطبيعة 

ًمكانا معينا  وإذا بلغت ذلك المكان انقطعت الحركة، فلم لا يجوز في الجسم ،ً

 ؟ذلك

 توجب الحركة إذا زال الحال الملائم، فإذا كان الجسم ة الطبيع:إن قيل

                                                        
 .٣٥٢ ص٣ج :نهاية المرام في علم الكلام )١(

 .٥٥٥٠ ص١ج: يّة المباحث المشرق)٢(



 ٥٣.............................................................................................الحركة فاعل في

 تقتضي الطبيعة الحركة إلى المكان ٍحينئذًخارجا عن المكان الملائم للطبيعة، 

 .فإذا وصل إليه وقف لفقد الشرط وحصول الحال الملائمالملائم، 

إذا جاز ذلك في الطبيعة فليجز في الجسم، ولم يبق لهم في العذر  :نقول

لو كان الجسم :  بأن يقالّإلاعن النقض بالطبيعة في هذه الوجوه الثلاثة 

 وهذا هو الوجه الرابع، فيبقى ذكر . جسم ذلكّكلًمقتضيا للحركة لوجب في 

 .ً الثلاثة ضائعا لا فائدة فيهاهجوالو

ّ سواء كان جسما جماديّالمادي جميع الأجسام في العالم ّإن :الدليل الرابع اً أم ً

ّا أم حيوانيّنباتي  وإن اختلفت أنواعها، وعلى هذا ّالجسميةاً تشترك في أصل ً

 جميع ّأنة، فيلزم ّ الجسمييّة بالذات من حيثّتحرك الجسم إذا ّأنالأساس لو قلنا 

نا لا نجد هذا ّة في جميع الأجسام، مع أنّ لاشتراك الجسميّتحركت الأجسام

 الحديد ّتحرك ويكبر ولم يّتحرك الشجر يّأن، إذ نجد ّالأمر في الواقع الخارجي

ة، وهكذا في ّ ويشترك مع الشجر في الجسميًأيضا ٌ الحديد جسمّأن مع  ـًمثلاـ 

ة ّ الجسميّأن دون البعض الآخر، وهذا يعني كّتحر بعضها يّفإن ، الأجساميّةبق

 .كّ غير المحرّتحرك المّأن :فينتج.  للحركةًليست منشأ

 ّكل لكان ، جسمّلأنه الجسم ّتحركلو : وهذا ما ذكره الفخر الرازي بقوله

 جسم ما ّلأنه أو ،هو كذب و،ةّ الجسميفي ّ لاشتراك الكل؛ كذلكٍجسم

  .يّةك هو تلك الخصوصّفالمحر

 هو ٌ عندكم له مقدارٍ جسمّكل ّفإنبمنع تماثل الأجسام،  :واعترض عليه

ٌكونه طويلا عريضا عميقا، وله صورة ً ً  للأبعاد هو امتداده القابل ةٌّ جسميً

 .الثلاثة، وله هيولى قابلة للصورة

                                                        
 .٣٥٢ ص٣ج :نهاية المرام في علم الكلام )١(

 .٥٥٥ ص١ج: ّ المباحث المشرقية)٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٥٤

 ذلك هو ّها، لكنّ في تشاركها بين الأجسام كلّ الأبعاد الثلاثة فلا شكّأما

 . ولا يلزم من الاشتراك في العارض الاشتراك في الحقيقة،عارضالمقدار وهو 

 في ٌ واحدٌ أمرّأنها من إقامة البرهان على ّلابدة فّ الصورة الجسميّوأما

 عن نفس ًة لا يمكن أن تكون عبارةّ الصورة الجسميّلأنها، ّالأجسام كل

 من مقولة ُصورة والٌّ نسبيٌ أمريّة القابلّلأن لهذه الأبعاد الثلاثة، يّةالقابل

 ؟ بين شيئينّإلا ٍ عقلّ لأيٍّ نسبيٍ عن أمرً فكيف يكون الجوهر عبارة،الجوهر

ٌماهيةفالصورة إذن   ٍ غير محسوسةّاهيةة، وتلك المّ تلزمها هذه القابليةٌّ جوهريّ

ّرا أوّ تصوٍرةّولا متصو  ّلأن واحد، ً في جميع المواضع بمعنىّأنها تعرف ّحتىاً ّليً

 وليست نفس الصورة الثلاثة هو هذه الأبعاد ّإنمار ّتصوالمحسوس والم

 عن أمر ً عبارةيّةوإذا كانت الجسم.  لهاّحيزة، بل أعراض ومقادير لا ّالجسمي

ً لم يعرف كونه واحدا في جميع ما يكون حاصلا فيه ،تلزمه هذه الأعراض ًأولاً ّ ،

 يّةت، فعلل الجسم الاشتراك في اللوازم لا يوجب الاشتراك في الملزوماّفإن

فقتا في قبول ّ اتوإن التي في الإنسان يّة في الحقيقة للجسمٌالتي في الحجر مخالفة

 .الأبعاد

 إليهانسبته  و، للحركةٌ قابل،ّمتحركالجسم من حيث هو  :الدليل الخامس

 الوجوب و. الحركة بالوجوبإلىنسبته  و، فاعلكٌّمن حيث هو محر وبالإمكان

  .ّتحركك غير المّ فالمحر، يكون القابل هو الفاعلنأفيان فيمتنع  متناالإمكانو

 ّالقوةاختلاف جهتي :  بقولهّتألهين ما ذكره صدر الم:الدليل السادس

، ّتحركن يأ أو بّتحرك ينألا بك ّن يحرأ بّإما ُك لم يخلّك إذا حرّ فالمحر.والفعل

                                                        
 ).حقةلا: ( في المباحث)١(

 .٣٥٣ ص٣ج :نهاية المرام في علم الكلام )٢(

 .٥٥٥ ص١ج: يّة المباحث المشرق)٣(



 ٥٥.............................................................................................الحركة فاعل في

 وجدت ّأنه ّتحرك يّأنه :معنىوعلى الثاني ف ،ّتحرك يكون هو غير المّالأولفعلى 

 هذا ،ًمعا والفعل ّالقوة فيه بالحركة فيكون ،ّالقوة التي هي بالحركةفيه 

  .محال

 آخر وهو ٌّهاهنا شق:  السبزواري بقولهّالمحققق على هذا البرهان ّوعل

م ّ مقسٌ والقابل بهذا المعنى فصل.بعادلأا له قبول ٍ عن ذاتًيكون عبارةأن 

 . واحدٌة نوعّ فالجسمي،ًأيضا ٌ واحدً وهو معنى،تهّم لجسميوّللجوهر مق

 ّتحركالذات : ولا نقول. ، بل المصاحبةّالتقدم لايستلزم ّبأنه: ونوقش

 الشيء على نفسه، بل ّتقدم لاستلزامه ؛نفسها بواسطة الحركة التي توجدها

ًعلةا هل تكون ّماهيته الذات باعتبار حقيقتها وّأن :النزاع في  ولا ؟تهاّيّتحرك لمّ

الذات توجب حركة نفسها بواسطة حركة نفسها، : يلزم من فساد قولنا

 لا يلزم من بطلان ّأنهكما . الذات لا توجب الحركة لنفسها: بطلان قولنا

ٌعلةتها ّ الأربعة لزوجيّبأن: القول  الأربعة لذاتها ّبأن:  القولُتها، فسادّ لزوجيّ

ٌعلة  .تهاّ لزوجيّ

 ،جزؤه غيره و، على حركة جزئهّتتوقفحركة الجسم  : السابعالدليل

 ،ف على الغير ليس بالذاتّالمتوق و، على حركة غيرهّتتوقففحركة الجسم 

  .فحركة الجسم ليست بالذات

ة ّمتحرك الطبيعة نّأ أ ليس : الثلاثة فيقولّالأدلة على  يعترضنأولقائل 

 ٌهي طالبة و، المفروضة في الحركةالأجزاءى لا تبق وًأبدا ّتحرك لا تّأنها مع ،لذاتها

 ّمما ءٌ لم يلزم شينفإذ ، لذاتهاًّمتحرك يكون الجسم نأ فلم لا يجوز ،ّ معينٍلمكان

                                                        
 .٤١ ص٣ج :الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(

 ).١( ، تعليقة رقم٤١ ص٣ج :المصدر السابق )٢(

 .٣٥٦ ص٣ج :لامنهاية المرام في علم الك )٣(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٥٦

 .قلتموه

 الجسم ّلأنف حركة الجسم على حركة جزئه، ّبالمنع من توق :وأورد عليه 

ًيكن موجودا كيف  بعد القسمة، وقبلها لا جزء له، وإذا لم ٌ يكون له جزءّإنما

ّ شرطا وعلّ ولو كان حركة الجزء الفرضي؟يوصف بالحركة أو السكون ة لحركة ً

 ّكلة في ّ الأجزاء الفرضيّلأن ؛ غير متناهيةٍ ومعلولاتٍ عللد لزم وجوّالكل

ًمتصلاوإن لم يكن .  غير متناهيةٍجسم  بل لم يكن ،ًلم يكن الجزء جزءا بالحقيقة  ّ

ٌمتحرك منها ٍواحد ّكل ،قة، بل مجموع أجسام كثيرةًالجسم واحدا بالحقي ّ 

 .بالذات

تعليق � ا�ص
ّ

  

  ذكر . ّتحركك فيها غير المّالحركة كيفما فرضت فالمحر: قوله

 . عنهٌ مفروغٌ حاجة الحركة إلى الفاعل أمرّأنيفهم منه اضي ّالشيخ الفي

 :دس من المرحلة السابقة في الفصل الساّ ممكن، وقد مرٌ الحركة أمرّأن :ووجهه

 ّأن : الغرض في هذا الفصل إثباتّوأن . يوجدهٍ إلى فاعلٌ محتاجٍ ممكنّكل ّأن

ٍمتحرك ّلكل ّلابدً لا يمكن أن يكون نفسه فاعلا للحركة، بل ّتحركالم
  منّ

 . غيرهكٍّمحر

 ك غير ّالمحر .ّتحركك غير المّالحركة كيفما فرضت فالمحر :قوله

ة، وسواء كانت الحركة في ّة أم عرضيّء كانت الحركة جوهرياك سوّحرتالم

ة، ّة أم نفسانيّ اللازم أم في العرض المفارق، وسواء كانت حركة طبيعيّالعرضي
                                                        

 .٥٥٦ ص١ج: ّ المباحث المشرقية)١(

 . ٦٨ص ١ج: يّةالمباحث المشرق. ًحاصلا من أجزاء متلازمة بل كان مجموعها) ٢(

 .٣٥٦ ص٣ ج:نهاية المرام في علم الكلام )٣(

 .٨٢٩ ص٣ج: اضي على نهاية الحكمةّ تعليقة الشيخ الفي)٤(



 ٥٧.............................................................................................الحركة فاعل في

 .وسواء كانت بالطبع أم بالقسر

 ذات ّلأن ؛ّتقدم بالحقيقة كما ّتحركذات الشيء هو الم والحركة :قوله 

 في ّتقدم بذاته، كما ّتحرك والمّتغيره، فهو الم بذاتّمتحرك في ذاته وّتجددالشيء م

 ّهرية الحركة الجوّأن على ّاستدلالفصل الثامن من هذه المرحلة، حيث 

 . دها في نفسها لنفسها وجوّبأن ّتجدد ّأنهاكما ،  بالذاتةّتجددم

 في الفصل السادس من . ّتقدموالصورة شريكة الفاعل على ما  :قوله

 .المرحلة السادسة

 ّإلا لا تفعل ّالمادية العلل ّأن والمعلول ّالعلة في مباحث ّتقدمقد  :قوله 

  في الفصل الخامس عشر من المرحلة الثامنة، ومراده منّتقدم ّالمادةط ّبتوس

 .يّة، وهي العلل الجسمانّالمادة العلل التي تكون منطبعة في ّالماديةالعلل 

 على وتيرة واحدة أن يفعلّإما الموضوع ّأنتفصيل القول  :قوله ... .

وسبب . ً، والعرض مفارقايّةأي تفصيل البحث بناء على كون الحركة عرض

 ةًّ فيما إذا كانت قسرييّة الحركة العرضّبأن : هذا التفصيل، لما قد يقالإلىالحاجة 

 ّأن ّوبين جميع أقسام هذه الحركة لذا ذكر. الطبيعة إلى لا تنتسب ةًّأو نفساني

 .ت تنتسب إلى الطبيعةجميع هذا الحركا

 مبدأ حركة ما هي فيه وسكونهّبأنهافة ّ هو الطبيعة المعرّالأول:قوله . 

 أً الفاقدة للعلم والاختيار، وهي تكون مبديّةالصور النوع: المراد من الطبيعة

وهذا  . لحركته وسكونهأً وتكون كذلك مبد،للأفعال والآثار الحادثة في الجسم

الطبيعة قد تقال ويعنى بها حقيقة : طارحات بقولهما أشار إليه صاحب الم

ٍتغير ّكلوقد تقال ويعنى بها مبدأ . الشيء  للجسم، وهي بعينها ٍّ ذاتيٍ وثباتّ

 . صورةّتسمى للآثار أً باعتبار كونها مبدّأنها ّإلام نوعيته، ّالصورة التي تقو

                                                        
 .٣٦٤ص : المطارحات)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٥٨

 نفس القول بكون ال. ة طبائع وقوىّرة لعدّالنفس المسخ :قوله

ًمجردةرة للطبائع والقوى يبتني على كون النفس ّمسخ  ليست لها مرتبة ً محضةّ

 على ما اختاره صدر ّوأما ـ ائينّ كما ذهب إليه ابن سينا وسائر المشـالطبيعة 

 من كون النفس في وحدتها ذات مراتب، فالفاعل للحركات هي  ّتألهينالم

الشيء  إذ لا يعقل تسخيرالنفس في مرتبة طبيعتها، وليس هناك تسخير، 

 .لنفسه

 التقادير على ما : اضيّقال الشيخ الفي. وعلى جميع هذه التقادير: قوله

 في الفصل ّأنه أربعة، وهي على ما جاء في النشر ثلاثة فقط، كما ّذكره في اللف

ة ّ وقسرييّةطبيع: م الحركة على أساس الفاعل إلى ثلاثة أقسامّالرابع عشر قس

ومثله في الفصل السادس عشر من المرحلة العاشرة من بداية ة، ّونفساني

 .الحكمة

 على ما ّوأما.  في أقسام الفاعل منه ّوما جاء في النشر هو الموافق لما مر

م الفاعل الذي له علم وإرادة إلى ما يكون فعله ّأن يقس ّلابد فّذكره في اللف

ّملائما لنفسه، بحيث لو خلي لا يكون كذلك، وهذا هو   ونفسه لفعله، وإلى ماً

 وأشرنا ،حناه في بعض تعاليقنا على الفصل السابع من المرحلة الثامنةّالذي رج

 ّل عن الأربعة إلى الثلاثة ما مرّالوجه في التنزّلعل  ف،ًإليه في بعض تعاليقنا آنفا

ً الفاعل بالجبر ليس نوعا ّأن : في البحث عن أقسام الفاعل منمنه 

 .بحياله

 المراد بالفاعل هو الفاعل القريب. فاعل الحركة هي الطبيعة :قوله، 

 .ذلك قبل ه بح ّكما صر

 لها القبول، والقبول ّالمادة ّلأن ؛ّالمادةففاعلها الصورة وقابلها : قوله 

                                                        
 .٨٣٥ ص٣ج: ضي على نهاية الحكمةاّ تعليقة الشيخ الفي)١(



 ٥٩.............................................................................................الحركة فاعل في

ة الملازمة ّى القبول من الصورة التي هي الفعليّيلازم الفقدان، فلا يتأت

 .ّالمادة والفعل لإثبات ّالقوة برهان ّلما تمللوجدان، ولو جاز للصورة القبول 

 ّلأن ؛ للطبائع والقوى المختلفةًرةّ كون النفس مسخّفلأن: قوله 

 ً.فعلا ّالمادة بٌقةّالنفس متعل

  خلاصة الفصل العا� 

 ك وهو ّ المحرّأنهو إثبات : هذا الفصل صنفّالغرض من عقد الم

 . أحدهما غير الآخرنّوأ ، بالحركةّيتصف الذي ّتحركالفاعل غير الم

 وهو ّمتحرك هو الفاعل الموجد للّهريةالفاعل الموجد للحركة الجو 

  ّللمادةجوهر مفارق 

 ة على نحوينّالفاعل في الحركات العرضي: 

 هذه ّفإن،  والعرض فيها لازميّة في الحركات العرض:ّالأولالنحو 

 ّتحركالم وجود به ّتحققالأعراض موجودة بنفس الجعل والإيجاد الذي ي

 توجد بنفس ّالمادية اللازمة للوجود ّ، فالحركة العرضيّهريةوحركته الجو

 .، بلا احتياج إلى جعل جديدّهرية وبحركته الجوّمتحركالجعل لل

ة غير لازمة للوجود، ففي هذه ّ إذا كانت الحركة عرضي:النحو الثاني

، يّةة النوع الفاعل القريب وبدون واسطة هو الطبيعة أي الصورّفإنالحالة 

 هو نفس طبيعة ّجوهري نوع ّ منشأ صدور الأفعال المرتبطة بكلّفإنوعلى هذا 

 . ذلك النوع، وهذه الأفعال تنسب إلى طبيعة ذلك النوع

 





 

 

 

 

  الفصل ا�ادي ع�

  ا�زمان

  الزمانوجودإثبات : ّالأولالمبحث  

 موضوع الزمان: المبحث الثاني 

 :نتائج البحث

  بها ّخاص حركة زمان ّلكل .١

  إلى المبهمّنسبة الزمان إلى الحركة نسبة المتعين .٢

 امتناع توالي الآنات .٣

 ارتباط الأشياء بالزمان بنحو مختلف  .٤

 ّزمانيم عليه شيء ّ الزمان لا يتقدّإن .٥

 ن بينهما زمان مشترك اتّ الزمانييّة والبعديّةالقبل .٦
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٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٦٤
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 ، �ش��ة

و��ن
َ

ها فواصل
ُ

إلا ٍ �وجودةُ غ�
ّ

ني و� الآّالقوةِ ب
ّ

 كذ�ك ا�زمان،ات
ُ

 

 �ا حدودمٍ إ� أقساُينقسم
ٌ

 �ش��ة
ٌ

 و��ن
َ

ها فواصل
ُ

إلا ٍ �وجودةُ غ�
ّ

 

 فالآن طرف. و� الآناتّالقوةِب
ُ

 طرف ال� �ِ ��قطة، ا�زمان
ُ

 ا�ط
ّ

، 

 حظ،� عد�ٌوهو أ�ر
ّ

ه
ُ

 ان�سابِ من ا�وجود
ُ

ه إ� ما هو طرف
ٌ

ومن هنا  . �

أن ُيظهر
ّ

فإن ، �تنعِ تتا� الآنات
ّ

إلا الآن ل�س 
ّ

 فاصلة
ً

 عدمي
ّ

ة
ً

 َ ب�

 وما هذا حا�، من ا�زمانِقطعت�
ُ

تحقق لا ي
ُ ّ

إلا ِثنانا منه 
ّ

 و��ن
َ

هما 

قطعة
ٌ

   . من ا�زمان

أن :ا�رابع
ّ

 فا�ر�ة. �تلفةِها � ا�زمان � انطباقَِياء الأش
ُ

 

يةالقطع
ُ ّ

 منطبقة
ٌ

 وات، بلا واسطةِ � ا�زمان
ّ

صاف
ُ

 ِ هذه ا�ر�ةِ أجزاء



 ٦٥........................................................................................................الزمان

با�قد
ّ

ِا�أخر ومِ
ّ

ِاتصاف ِ ب�بع،هماِ و�و
ّ

و� . بذ�كِ ا�زمانِ أجزاء
�

 ّ آ�

ِوالاتصال ِ وال�كِ��وصولـ  ِ من ا�وادثِا�وجود
ّ

نطبق م ـِ والانفصال
ٌ

 

 وا�ر�ة،� الآن
ُ

ا�وسط 
ّ

ية
ُ ّ

 منطبقة
ٌ

 القطعيِ عليه بواسطة
ّ

  .ة

َوت�� ّ
أيضا 

ً
أن 

ّ
ا�وسط َ تصو�ر

ّ
 بالآن ّ وهو ا�س�ـ ِ من ا�زمان�ي

ِا�سيال
ّ

 الامتدادُ ا�ي يرسم
َ

 �ازي� وه�ٌ تصو�رـ ّ ا�زما�
ّ

 ، كيف.

وا�زمان
ُ

 وقياس؟ با�اتٌ منقسم� �م
ُ

 ُ ال� ترسمِر�ة ا�ساه إ� ا�وحدةِ

ها العدد وا�قطة�بتكرر
َ

 ا�سار�ة
َ

 ا�طُ ال� ترسم
�

�له ِ � غ�
ّ

لأن ،
ّ

 

ا�وحدة
َ

�نما و، ل�ست بالعدد
ّ

 ترسم
ُ

ِِرّه بتكر  وا�قطة،هاها لا بذات
ُ

 نهاية
ٌ

 

عدمي
ّ

 وتأل،ة
ّ

ف
ُ

 ا�ط
�

   .ّ منها وه�

أن :ا�ا�س
ّ

 ا�زمان
َ

 ل�س � طرف
ٌ

 �وجود
ٌ

هو  ٍ بمع� جزءـ بالفعل 

بدايت
َ

 أو نهايت،ه
ُ

و�لا ـ ا�زمان ِ � امتدادُه لا ينقسم
ّ

 تأل
ّ

ف
َ

 من ُ ا�قدار

�نما و. وهو �الأ،ّ ا�ي لا يتجزُ �ا وهو ا�زءَ لا قدرٍأجزاء
ّ

 ينفد
ُ

 

ا�زمان
ُ

   . من ا�ان��ِ ا�عروضةِ ا�ر�ةِ بنفاد

أن :ا�سادس
ّ

 ا�زمان
َ

 لا يتقد
ّ

م
ُ

إلا ٌ�ء عليه 
ّ

ٍبتقدم 
ّ

 ،ّزما� غ� 

كتقد
ّ

ِعلة مِ
ّ

 وعلِ ا�وجود
ّ

   .ها عليهِ و�وضوعِ ا�ر�ةةِ

أن :ا�سابع
ّ

 القبلي
ّ

ة
َ

 وا�عدي
ّ

ة
َ

 ا�زمان�
ّ

تحققت� لا ت
ّ

 ٍ�ء َ ب�ِان

إلا ٍ�ءو
ّ

 و��ن
َ

زمان هما
ٌ

 �ش�ك
ٌ

أنه بذ�ك ُ و�ظهر. عليهِ ينطبقان
ّ

 إذا 

�قق
َ ّ

 قبل
ٌ

�قق  استد� ذ�ككٍ،ّمتحر أو ٍ إ� حر�ةِ بال�سبة�زما� 
َ ّ

 

 ب�نٍ �ش�كٍزمان
َ

 ولازم،هما
ُ

�قق ذ�ك 
ُ ّ

 ولازم، �ش��ةٍ حر�ة
ُ

�ققه 
ُ ّ

 

ٍمادة
ّ

 ب�نٍ �ش��ة
َ

  .هما
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  ا��ح

  إثبات وجود ا�زمان: ّا�بحث الأول

 هل الزمان : وهو،البسيطة  السؤال بهلصنفّفي هذا البحث يطرح الم

 . ّالتامة بكان وسيكون الجواب ؟موجود

 :مان يوجد طريقان الزوجودثبات ولإ

 لهذا الطريق في ّيتعرض لم صنفّّلكن الم الطريق الطبيعي، و:ّالأولالطريق 

:  بقولهّتألهين وإن أشار إليه صدر الم،ّ عن البحث الفلسفيٌ خارجّلأنه ؛المقام

 ةين مشاهدّ الطبيعية فالهادي لنا على طريق، الزمان وحقيقتهوجودثبات إ ّأما

 ّثم ً والترك تارةالأخذفاقها في ّقطوع من المسافة مع اتاختلاف الحركات في الم

 أخرى ً أو في أحدهما تارة،فاقها في المقطوع من المسافة واختلافها فيهماّات

 وقوع الحركات إمكان فيه اًّ مقداريً في الوجود كوناّأنفحصل لنا العلم ب

فهو  ،ةّ وهذه قارّار غير قّلأنه ؛ غير مقدار الأجسام ونهاياتهاةفقّالمختلفة أو المت

 . إلى علم الطبيعةٌ وشرح ذلك موكول.ة وهو حركٍّ لأمر غير قارٌمقدار

هذا  ّبأن : الطباطبائي في حاشيته على الأسفارّالعلامةق عليه ّوعل

 وقد أورده الشيخ . الزمانوجود إلى البرهان الطبيعي على ٌإشارةالبرهان 

 هذا ّإن :ه لهّ يتنبنأا يجب ّومم ،فاءوشرحه في السماع الطبيعي من كتاب الش

 بالعدد ً واحداً من أشخاص الحركات شخصاٍ شخصّلكل ّأنالبرهان ينتج 

 غيرها من ة كما تغاير تلك حرك،خرلأ يغاير زمان الحركات ا،من الزمان
                                                        

 .١١٥ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(
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 إلى حركتها التي يعرضها كنسبة الجسم ٍ زمانّكل ةنسب و،الحركات بالعدد

 نأ زمان ّكلن أ ومن ش. الذي يعرضهّسم الطبيعي إلى الجّالخاص ّالتعليمي

 الذي ّ الزمان العامّأما و.ر به غيره من الحركات وقياساتهاّ يتقدًيؤخذ واحدا

ر به ّ تتقدً مقياساًن يكون واحدالأ نهّ تعيّإنماة فّ اليوميةركالحهو مقدار 

ٌالحركات تعين فهام أكه  تدراًّ عاماًّ مستمرً من الناس لكونه أمراّ اصطلاحيّ

 وهو ،يّة الحوادث الطبيعوجود في ٌ دخيلٌّطبيعي ٌ هناك زمان، نعم.تهمّعام

 .ة بجوهرهاّية الجسميّ الطبيعة الكلةزمان حرك

 بطريقة ّتألهين عنه صدر المّ وهو الطريق الفلسفي، وقد عبر:الطريق الثاني

 : امتين، وهمّف هذا البرهان من مقدّويتأل .ينّالإلهي

 ّالتأخرم وّ بالتقدّتتصفالحوادث الواقعة :  الأولىمةّالمقد

 ّتتصف بعد حوادث أخرى، فّتحقق هناك حوادث تّأنا نجد بالضرورة ّإن

 ّتتوقفة ّتأخر المّأن على نحو ،ن التي تأتيمة عّ سبقها ومتقدّة عماّمتأخر ّبأنها

فة على ّة متوقرّتأخف تكون الحادثة المّهذا التوقفي على الحادثة التي قبلها، لكن 

ة مقارنة لانعدام الحادثة السابقة، وعليه ّتأخرزوال السابقة، ووجود الحادثة الم

 ، على المعلولّالعلة ّتقدم ّلأن، ّعلتهف المعلول على ّف ليس كتوقّ هذا التوقّفإن

 بيانه في المرحلة السابقة ّتقدمً يجتمعا معا كما أن يمكن ّعلتهر المعلول على ّوتأخ

إذن نرى في الوجود حوادث .  المعلولوجود في ظرف ٌ موجودةّالعلة ّأن :من

 .ة لا ريب فيهاّ بديهيّالمقدمة وهذه . على انعدام حوادث قبلهاّتتوقف

 ة تنقسم إلى ما قبل وما بعد ّالحادثة القبلي:  الثانيةّالمقدمة

 ،د يمكن تقسيمه إلى قبل وبعّفإنه، ّالمتقدمحينما نضع يدنا على ذلك الشيء 

                                                        
 ).٢( تعليقة رقم ، المصدر السابق)١(

 .١١٥ ص٣ج:  المصدر السابق)٢(
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ًين، أحدهما قبل الآخر، ولا يمكن أن يجتمعا معا، وإذا ئأي ينقسم إلى جز

م ّ أحدهما متقدًأيضا ينقسم إلى جزئين ّأنه نجد ّالمتقدمالجزء على وضعنا يدنا 

 نضع ٍ جزءّكل ّفإن لا يمكن أن يجتمعا، وبهذا الترتيب ٍم على نحوّوالآخر متقد

 القسمة ّم على الآخر، وهكذا تستمرّقد أحدهما مت،يدنا عليه ينقسم إلى جزئين

 .ّحدولا تقف على 

 ؛ّسيال ّممتد أي ،ّمتصل يقبل الانقسام وهو اً هناك موجودّأن :النتيجة

 .ّمتصل ّ وهو كم،يه بالزمانّ وهو الذي نسم،ه لا تجتمعء أجزاّلأن

ً كونه كماّأما ام ، والانقسّحد وانقسامه لا يقف إلى ، قابل للانقسامّلأنه؛ فّ

 . في المرحلة السادسةّتقدم فقط، كما ّالكم ّمن خواص

ًمتصلا ّالكم كون هذا ّأما ًمتصلا لو لم يكن ّلأنه؛ فً لا منفصلاّ  ّتحقق لم يّ

 لا يمكن أن ، هذا الجزء الذي هو بعدّأن :البعد فيما هو قبل وبالعكس، أي

مه ّن أن نقسلا يمكوً قبلا فقط ّ فيكون الجزء القبلي، فينفصل الجزآن،مهّنقس

ين قبل ئمه إلى جزّ ولا يمكن أن نقس،ًإلى قبل وبعد، وكذا يبقى البعد بعدا

 ،زاءمه إلى أجّوحينما نقس ، منفصلٌّوبعد، ويكون من قبيل العدد الذي هو كم

ًمه، لذا يكون العدد كماّ فلا يمكن أن نقس،ويصل إلى الواحد  ولم ،ً منفصلاّ

 لا فهو ـ كالزمان ـ ّالمتصل ّالكم بخلاف  وهذا، مشتركٌّحد ينئالجزيكن بين 

 . مشتركةٍ وحدودٍ، ويمكن تقسيمه إلى أجزاءّحديقف تقسيمه على 

 لاجتمعت اًّ لو كان قارّلأنه ف؛ّ غير قارـ وهو الزمانـ  ّالكم كون هذا ّوأما

 الزمان :ً بالفعل أبدا، إذنؤه لا تجتمع أجزاّأنهة، مع ّة والبعديّه القبليؤأجزا

 .ّ غير قارّمتصل ّ وهو كم،موجود

                                                        
 .١١٥ ص٣ج:  المصدر السابق)١(



 ٦٩........................................................................................................الزمان

 حادث هو بعد ّكل نّين فلأّ الإلهية على طريقّوأما: ّتألهينقال صدر الم

 ّلأنه ؛ الواحد على الاثنينّية لا كقبل،يّة عليه لا يجامع به البعديّة له قبلٍشيء

 نأ يجوز ّمما الأب على الابن أو ذات الفاعل يّة ولا كقبل،يجوز فيها الاجتماع

 ّية بل قبل، لاحقٌ عدمشيء للّتحقق إذ قد ي؛ ولا العدم،ومع وبعديكون قبل 

 وبين القبل بهذه ّإلا يّة ما من قبلّثم . يجامع مع البعد لذاتهنأقبل يستحيل 

 ،ّحد عند ةٍات غير واقعّات وبعديّ قبليّيتصور وبين الذي هو البعد يّةالقبل

 ٍاتّ وبعديٍاتّ قبليدّدتج فيه ،ّالتأخر وّالتقدمومثل هذا الذي هو ملاك هذا 

مة بالذات على ّ متصرٍةّتجدد مةٍّ من هويّلابد ف،راتّ وتأخٍماتّم تقدّوتصر

 الحركات في المسافات الممتنعة الانقسام إلى ما لا ة بمحاذاّالاتصالنعت 

ًمتصلا ولكونه ،ّ فهو لقبوله الانقسام والزيادة والنقصان كمً،أصلاينقسم  ّ 

ٌمتصلة ةٌّيّفهو كم ٍيةّكم أو ذو ةّير قار غّ
ٍمتصلة ّ  ّفإما : وعلى التقديرينة،ّ غير قارّ

ي لا يمكن ّتجددفلاشتماله على الحدوث ال؛ ًجوهرا فإن كان .جوهر أو عرض

 غير ّمادي مقدار جوهر ّإما فهو ،ةّ الإمكانيّالقوة وّالمادة عن ً يكون مفارقانأ

 .عدم قرارهو هّتجدد أو مقدار ، الحقيقةّتجدد بل ميّةثابت الهو

  �وضوع ا�زمان: ا�بحث ا�ا�

 وهي من المقولات ّالكم الزمان من مقولة ّأن من ّتقدم على ما ًبناء

 التي تحتاج إلى موضوع، لذا فالزمان يحتاج إلى موضوع، لكن ما هو يّةالعرض

 ؟موضوعه

 كانت الحركة ّكلماا موضوع الزمان هو الحركة، والدليل على ذلك هو أننّ

كن لم تموجود، وكلما  ـوهو الزمان  ـ ّ غير القارّالمتصل ّالكم فهذا ًودةموج

                                                        
ّ ولابد أن يمر، منهاللحظتانّه حتى ؤا أي لا تجتمع أجز)١(  .زء اللاحقّ جزء منه حتى يوجد الجّ
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 ّأن :ّيتضحغير موجود، فـ  الزمان ـ ّالمتصل ّالكمالحركة موجودة فهذا 

 .معروض وموضوع الزمان هو الحركة

معرفة حقيقة ا�زمان من أسد
ّ

هر�ة ال�اه� لإثبات ا�ر�ة ا�و
ّ

  

 معرفة حقيقة ّأنة مليقته على نهاية الحكذكر الشيخ مصباح اليزدي في تع

 ّ الجسم التعليميّإن، فكما ّهرية البراهين لإثبات الحركة الجوّالزمان من أسد

، وإذا كان ًأيضا ٌّممتد ٌ أمرّ الجسم الطبيعيّأن على ّيدل ،ّممتد ٌالذي هو أمر

ثبت ، وعلى هذا الأساس يًأيضاً أن يكون موضوعه ثابتا ّلابدًالعرض ثابتا، ف

 . للجسم التعليميٌ ومعروضٌ موضوعّلأنه ؛ّممتد ٌ الجسم الطبيعي أمرّأن

 معروضه ّأن على ّيدل فهو ،ّممتد ٌ الزمان أمرنّإ وفي الزمان كذلك، فحيث 

 وهو ما ّهرية البراهين لإثبات الحركة الجوّوأسد:  حيث قال،ًأيضا ّممتد ٌأمر

 على معرفة حقيقة الزمان كبعد  في مواضع، ويبتنيّتألهينأشار إليه صدر الم

 الجسم ّأن على ٌ دليلّ الجسم التعليميّأن للموجود الجسماني، فكما ّتدريجي

 ّيدل، كذلك الزمان ّ امتداده بالجسم التعليميّ في ذاته يتعينّممتد ٌالطبيعي أمر

  . في ذاتهّتدرج مٌ الموجود الجسماني أمرّأنعلى 

 وجود على ّتألهينالدليل الثالث لصدر الم ّأن :وفي المنهج الجديد يذكر

 الحصول عليه من معرفة حقيقة الزمان ّيتم هو الدليل الذي ّهريةالحركة الجو

ًسيالا ًبعنوان كونه بعدا به بالشكل ّ وقر،ّالماديةًما من أبعاد الموجودات ّ ومتصرّ

 :التالي

ٌمتصف فهو ،ّمادي ٍ موجودّكل : الأولىّالمقدمة  .ّزماني ٌعد بالزمان وله بّ

 .  الوجودّتدريجي يكون ،ّزماني ٍز ببعدّ موجود يتميّكل : الثانيةّالمقدمة

                                                        
 ).٣١٢(، رقم ٣٠٩ ص: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة)١(
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 . له حركةنّأ أي ،ّتدريجي ّالمادي الجوهر وجود ّأن :النتيجة هي

 للموجودات مٌّ متصرٌ الزمان امتدادّبأن : الأولىّالمقدمة على ّواستدل

ّ وليس ظرفا مستقلا ً تح،ّيةالجسمان ولو لم يكن هذا الامتداد  .امه الأجسّتلً

ة كالساعة واليوم ّ للقياس بالمقاييس الزمانيً، فلا تكون قابلةّالماديةللظواهر 

 .والشهر والسنة

م، وأجزاؤه التي هي ّ متصرٌالزمان أمر ّبأن : الثانيةّالمقدمة على ّواستدل

 لا  الجزء الآخرّفإن ، متعاقبة، فما لم يمض منه جزءٍ توجد بصورةّالقوةب

. ً واحداًوجودا ّالقوة لمجموع أجزائه التي هي بّفإن، وفي نفس الوقت ّتحققي

 يتمتع ٍ موجودّكل ّأنوبالالتفات إلى حقيقة الزمان يمكننا أن نعرف بسهولة 

 الحصول وتصبح له َّتدريجي وجوده يكون ّفإن ، ذاته بمثل هذا الامتدادفي

ً قابلا للتقسيم إلى ّادها الزمانيون امتددّ على بساط الزمان، ويعممتدةأجزاء 

ّ بحيث لا يجتمع أبدا جزءان زماني، متعاقبةّالقوةأجزاء ب ان منها مع بعضهما، ً

 . الجزء الآخر منه لا يوجدّفإن ، واحد منها وينعدمّفما لم يمر

 وجود يّةهر الجسمانا الجووجود ّأن :متين يستنتجّوبالنظر إلى هاتين المقد

 .، وهذا هو معنى الحركة في الجوهرّجددتم ومّ ومتصرّتدريجي

هر ا للجوّأنكما : حاصلهما   في توضيح هذا الدليلّتألهينوقد ذكر صدر الم

ًية مقادير هندسّالمادية ًكمية ًأيضا ّالمادية للجواهر ّفإن ،ّيةً وأبعادا مكانّ ًمتصلة ّ  أخرى ّ

 ّيةمن الأوصاف الذاتة الحصول تعتبر ّ امتداداته الدفعيّأن وكما ، الزمانّتسمى

 ّ، فكذا امتداده التدريجيّالمادي الجوهر وجود عن ٌ منحازٌوجود وليس لها ،لوجوده

ة ّة الشخصيّ الهويّأنوكما .  له ولا يقبل الانفكاك عنهٌّ ذاتيٌ وصفّفإنه ،الحصول

                                                        
 . ٣٥٧ ص٢ج: المنهج الجديد) ١(
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 من ًأيضا ّتحقق لا تّفإنها يّة من دون الأبعاد الهندسّتحقق لا ت جسمانيٍ جوهرّلكل

ً بحيث يكون منسلخا ّ موجود جسمانيّن البعد الزماني، ولا يمكن فرض أيدو

م ّ إذن الزمان مقو. نسبته إلى جميع الأزمنة تكون على السواءّفإنعن الزمان، وبالتالي 

 ّ جوهر جسمانيّكل وجود يصبح أن، ولازم ذلك ّ جوهر جسمانيّلوجود أي

  .ةّتجدد متعاقبة وموّةالق الحصول، وأن توجد أجزاؤه التي هي بيّّتدرج

 القائمة على ّالأدلةمن أتقن  ّالدليل يعد  هذاّأن : ذكر الشيخ مصباحّثم

 . إشكال عليهّ، ولا يخطر في بالنا أيّهريةالحركة الجو

:  لإثبات الزمانّالمتقدم الطباطبائي في تعليقه على الدليل ّالعلامةوقال 

  .ّهريةكة الجو أحد البراهين على الحرّأنهوليعلم 

  نتائج ا�حث

١.�� 
ّ

 زمانٍ حر�ة
ٌ

خاص 
�

   بها 

جد الزمان، وإذا زالت ُ وٌ وجدت حركةّكلما ّأنه :ًبناء على ما ثبت آنفا من

ٍمتحرك ٍ موجودّلكل ّأنه: ّيتضحالحركة ارتفع الزمان، 
 به، وهذا ٌّخاص ٌ زمانّ

 موضوع ّأن :ًت آنفا ثبّأنه : للحركات، وبعبارة أخرىّهو الزمان الفلسفي

 ّأنفيثبت  ـ ةّ أم جوهريةًّ عرضيً سواء كانت حركةـالزمان هو حركة الموجود 

 . بهًاّخاص اً زمانّمتحرك ّلكل

 الذي تواضع عليه البشر لتنظيم حياتهم وهو ّ الزمان الاجتماعيّأما

                                                        
 لتعليم ؛ المنهج الجديد٢٩٥ـ٢٩٠ ص٧ج: انظر الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(

 . ٣٥٧ ص٢ج: الفلسفة

 . ٣٥٧ص ٢ج:  المنهج الجديد لتعليم الفلسفة)٢(

 ).٣(، تعليقة رقم ١١٥ ص٣ج :الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٣(
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ا، ام والساعات والدقائق والثواني وغيرهّر بالسنين والشهور والأيّالزمان المقد

ّ لبعض الحركات، وقد أخذ مقياسا تقدٍّخاص ٍ عن زمانٌفهو عبارة ر به سائر ً

ن وة وهي الأربع والعشرّالحركات الأخرى، من قبيل أخذ زمان الحركة اليومي

ّ وجعلها مقياسا لتقدير الحركات الأخرى، فالحركة اليومي،ساعة ة وهي ً

 أي ،ةّ والجزئي)الطويلة( يةّقها على الحركات الكلّ نطب،ن ساعةوالأربع والعشر

  .الحركات القصيرة

�سبة ا�زمان إ� ا�ر�ة �سبة ا�تع� .٢
ّ

   إ� ا�بهم

 إلى ـ وهو الجسم ـ ّنسبة الزمان إلى الحركة هي نسبة الجسم التعليمي

 هو أصل الامتداد في الأبعاد الثلاثة من ّ الجسم الطبيعيّفإن، ّالجسم الطبيعي

 ّالخاص فهو الامتداد :ّ الجسم التعليميمّاأد، دون تعيين مقدار الامتدا

 .... مثل متر، مترين، ثلاثةّالخاصوالحجم 

، ّ معينٍ بمقداردٍّ مبهم، أي غير محدٍّ غير قارٌ امتدادّفإنهاوكذلك الحركة 

ره هو الزمان، ولذا تكون نسبة الزمان إلى الحركة نسبة ّنه ويقدّوالذي يعي

 .مر إلى المبهّ أو المقدّالمعين

َ بما هو جسم لا تعينٌ الجسمّأن :بعبارة أخرى  ّلأن ؛ له بحسب المقدارّ

َ فهو في رتبة ذاته لا تعين، لهٌالتعيين المقداري عارض نه هو ّ والذي يعي، لهّ

َ لا تعينّفإنهاالمقدار العارض له، كذلك الكلام في الحركة،   لها بحسب المقدار، ّ

  .نها هو الزمان العارض لهاّوالذي يعي

   امتناع توا� الآنات.٣

ٌسيال ٌ واحدٌوجود الحركة ّأن فيما سبق ّتقدم ه ؤي لا تجتمع أجزا أـ ّ غير قارّ

، وبين هذه الأقسام ّمتعددة إلى أقسام ّ تقبل الانقسام الوهميّوأنها ـ في الوجود
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ونفس الكلام ) ّالآني(ى ّ وتسم ـ لا بالفعلّالقوة أي بـ مفروضة توجد فواصل

ٌمتصل ٌّ الزمان كمّلأن ؛ الزمان والحركة وجود واحدّلأنالزمان، يأتي في  ٌسيال ّ ّ 

 جزء وآخر من ّكل وبين ، فالزمان يمكن تقسيمه بالوهم إلى أجزاء،ّغير قار

 منتهى ّ الآنيّأن بالآن، فالآن هو منتهى زمان الشيء، كما ّتسمى ٌأجزائه فاصلة

 .حركة الشيء

 ّأن من الوجود، بمعنى ٌّ، له حظّ عدميٌأمر ّ الآن الزمانيّأن :ومن الواضح

 من ّ الذي له حظ، وهو الزمان، كما في عدم الملكةٌمنشأ انتزاعه موجود

 .اًّ عدمياً منشأ انتزاعه موجود، وإن كان في حقيقته أمرّلأن؛ الوجود

 بداية الزمان ونهايته، من قبيل النقطة : أي، ظرف الزمانّفالآن الزماني

 في تنبيه الفصل صنفّ قال الم. أي بدايته ونهايته،طّالتي هي طرف الخ

ة له ولا ّ لا شيئيٌ محضٌ العدم بطلانّأن : في مباحث العدمّتقدمقد : السادس

 ّ ما ذهنيٌ فيحصل له ثبوت، يضيفه إلى الوجودماّرب العقل ّأن غير ،تمايز فيه

 من ّتميز كعدم البصر الم، من عدمٌز بذلك عدمّ فيتمي، ما من الوجودٌّوحظ

ب العقل عليه ما يراه ّ فيرت، من عدم الفرسّتميزعدم السمع وعدم الإنسان الم

 ومرجعها بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من أحكام ،ةّمن الأحكام الضروري

سها بالعدم ّ الممكنة في تلبّاهية ومن هذا القبيل حكم العقل بحاجة الم.الوجود

ٍعلةإلى   الخالية ، حيث هي منّاهية المّتصور إذا  فالعقل. الوجودّعلة هي عدم ّ

 ّ وجد بالضرورة أن، قاس إليها الوجود والعدمّثم ،لّتحصل واللاّمن التحص

ٍعلة على فٌّلها بالوجود متوقّتحص  وجودها لو لم ّعلة ّأن ويستتبعه ، موجودةّ

تحتاج  الممكنة لإمكانها ّاهية المّبأن الحكم ّ فيتم، المعلولةّاهيةتوجد لم توجد الم

ح ّ ومرج،ح ذلكّ يرجّمرجح إلى ، من الوجود والعدمٍشيءصافها بّفي ات

 لم ، الموجدةّالعلة لو انتفت : أي،ح العدم عدمهاّ ومرجّالعلة وجودالوجود 
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 وجود على فٌّ الممكنة متوقّاهية الموجود ّأن : وحقيقته، المعلولةّاهيةتوجد الم

  .تهاّعل

 ّتحقق الآن يّلأن ومحال؛ ٌلي الآنات في الزمان ممتنع تتاّأن :ّيتضح ّتقدما ّومم

 لم ، والآن الثاني زمانّالأول الزمان وبانتهائه، فإذا لم يكن بين الآن ّتحققب

 ّتحقق لٌ التتالي، ولو كان بينهما زمانّتحقق الآن الثاني، فلا يمكن أن يّتحققي

 عن وقوع الآن الثاني بعد ٌ التتالي عبارةّلأن التتالي، ّتحقق لكن لا ي،الآن الثاني

: وبعبارة الشيخ جوادي الآملي في المبدأ والمعاد . من دون فصلّالأولالآن 

 ٌّ عدميٌ وهي أمرّ هو طرف الزمان، كالنقطة التي هي طرف الخط:الآن

 .ّيتجزأ لزم محذور الجزء الذي لا ّوإلا، ّمستقل ّخارجي وجودوليس لها 

تزع من بداية الزمان ونهايته، نظير ومفهوم الآن هو طرف الزمان، ين

 آنين وجود ّإن، وعلى هذا الأساس فّانتزاع مفهوم النقطة من بداية ونهاية الخط

 الزمان ّلأنمتتاليين يعني انتزاع مفهوم الآن من زمانين متجاورين ممتنع، 

ن ان أو نهايتا ليس له بدايتّ الخطّأنن، كما انهايت ن أواالواحد ليس له بدايت

  .ورةبالضر

   �تلف ٍ ارتباط الأشياء با�زمان بنحو.٤

 : وهي كالتالي، الأشياء في انطباقها على الزمان مختلفةّإن

من ؛  انطباق الأشياء على الزمان بلا واسطة في العروض:ّالأولالقسم 

 هي التي يلحظ : بيانهاّتقدم كما ،يّة الحركة القطعّلأن، يّةقبيل الحركة القطع

                                                        
 المسافة بين البصرة والكوفة : ليس المراد من الفاصلة في المقام المعنى العرفي، كما يقال)١(

 .  لا بالفعلّالقوةة وهي أمر بّ المراد بها الفاصلة الفلسفيّإنماكذا، و

ً، نقلا عن شرح نهاية الحكمة للشيخ علي ١٨٧ ص:خ جوادي آملي المبدأ والمعاد، الشي)٢(

 . ٢٩٣ ص٢ ج:شيرواني
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 يّة المسافة بنسبته إلى أجزاء الزمان، فعند تقسيم الحركة القطعّتحركفيها قطع الم

 هي يّة الحركة القطع: ينطبق على الزمان، وبعبارة أخرىٍ جزءّإلى أجزاء، فكل

 الحركة ّلأن منطبقة عليه، يّة والحركة القطعًنفس الزمان، وليس الزمان شيئا

ٌمتصل ٌ امتداديّةالقطع  ٍلها إلى زمانّ العقل يحل،عم ن. وهو الزمانّ غير قارّ

 هو ّإنما على الزمان، فهذا ٌ منطبقةيّة الحركة القطعنّإ :فيقول ،يّةوحركة قطع

 . فهما شيء واحدّوإلا ،بحسب تحليل العقل

 ّوالشدة ّالتأخرم وّ بالتقديّة أجزاء الحركة القطعّاتصاف ّفإنوعلى هذا 

 أو ،اً عن هذاّمتأخروذاك ًما على ذاك، ّوالضعف، بأن يكون هذا الجزء متقد

 جميع هذه ّفإن بحسب الزمان، ّإنما أو أضعف من الآخر، ّأشدأحدهما 

ًأولا للزمان ٌالأوصاف هي أوصاف صاف الزمان بذلك، تّا وبتبع ، وبالذاتّ

 ً.أيضا يّةتوصف به الحركة القطع

 وهي ، انطباق الأشياء على الزمان بواسطة في العروض:القسم الثاني

، من قبيل الوصول إلى الغاية والترك ّ دفعيٍ بشكلّتحققالتي تالحوادث 

 والانفصال بالآني، ٍ بشيءّالاتصافأو لغير ذلك، ويطلق على  لنقص

 تنطبق على الآن الذي هو طرف الزمان، الذي هو ّتحققة الّفالحوادث الدفعي

، ٌّديوجو ٌ لا نتسابه إلى الزمان الذي هو أمر؛ من الوجودٌّ له حظٌّ عدميٌأمر

 في تنبيه الفصل السادس من المرحلة السادسة الذي صنفّوهذا ما أشار إليه الم

 .ً ذكره آنفاّتقدم

 ٌمنتسبـ  ّوالاتصالمن قبيل الوصول والترك والانفصال ـ  ّ الآني:إذن

  على الزماناًإلى الزمان من طريق الآن وليس منطبق

الغاية والكمال الأخير كالوصول إلى  ـ ة ّ الأمور الآنيّإن :بعبارة أوضح

 والانفصال عن ٍ بشيءّوالاتصال ،والترك لسكون أو نقص أو ما شابه ذلك
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ة، فلا تنطبق على الزمان الذي هو ّا دفعيّلأنه ّمتدة من الأمور المليست  ـشيء 

 تنطبق على طرف الزمان وهو الآن الذي ليس من الزمان ّإنما، وّسيال ٌّممتد ٌأمر

 .سوب إلى الزمان الآن منّولكن ًأيضا

 . الزمان علىـات ّ الآنيـ يّةالدفعهذا بالنسبة إلى انطباق الأمور 

 الحركة ّأن : على الزمان، فبيانهيّةّالتوسط انطباق الحركة ّية كيفّأما

 اً بسيطاً وإذا كانت أمر، بسيط بين المبدأ والمنتهىٌ هي أمر:ّتقدم كما يّةّالتوسط

 ،امتداد الزمان له ّلأنن أن تنطبق على الزمان،  لذا لا يمك،فلا انقسام لها

 الحركة نّإ في ذاتها، ولكن حيث يّةّالتوسط والامتداد في الحركة والحركة

 لا توجد يّةّالتوسط الحركة ّلأن  ـيّةحدة الوجود مع الحركة القطعّ متيّةّالتوسط

روضة على ها المف تنطبق أجزاؤيّة ـ والحركة القطعيّة بوجود الحركة القطعّإلا

 على الزمان بواسطة ٌ منطبقةيّةّالتوسط الحركة نّإ : أن يقالّأجزاء الزمان، صح

 . ً تنطبق على الزمان مجازا لا حقيقةيّةّالتوسط الحركة ّأن، أي يّةالحركة القطع

                                                        

ّالتوسطية في تعريف الحركة صنفّ قال الم)١(  المبتدأ والمنتهى بين ّتحرككون الشيء الم ّأنها ّ

 ٌ بسيطةٌ وهي حالة،فيهو فهو ليس قبله وبعده ، من حدود المسافة فرضٍّحد ّكلبحيث 

 ّ أن:ًأيضا ّوتقدم . الفصل الرابع، المرحلة التاسعة، انظر نهاية الحكمة.سمة غير منقٌثابتة

ّالتوسطيةالفرق بين الحركة   على مختار ً بناءّإلا، ليس ٌّاعتباري ٌ هو فرقيّة والحركة القطعّ

 ، بين المبدأ والمنتهى من دون نسبته إلى الحدودّتحركنا إذا لاحظنا المّ وذلك لأنصنفّ؛الم

نسبته إلى   بين المبدأ والمنتهى مع ملاحظةّتحرك، وإذا لاحظنا الشيء الميّة توسطةٌفهي حرك

للحركة  : في الفصل الرابعصنفّ، ولهذا قال الميّة قطعٌالحدود والمسافة، فهي حركة

 ّتألهين نوعين من الحركة حقيقة، وهو مذهب صدر الموجودومعنى ذلك عدم  اعتباران

 . ًلاّ مفصّتقدمكما ًأيضا، 
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  السبزواريّالمحقق عند ّطيّ وزمان توسّزمان قطعي

ة ّ الحركة إلى قطعي السبزواري في شرح المنظومة عند تقسيمةّالمحققذكر 

ٌية قطعٌ كما عندنا حركةّأنه: ةّطيّوتوس  ّ قطعيٌ كذلك لدينا زمان،ةّطيّ وتوسّ

، يّة ترسم بامتدادها الحركة القطعيّةّالتوسط الحركة ّأن، وذكر ّطيّ توسٌوزمان

 يّة للحركة القطعٌ الزمان وعاءّأنكذلك الآن يرسم بسيلانه الزمان، فكما 

 وتنطبق يّةّالتوسط للحركة ٌ وعاءّالسيالطة، كذلك الآن وتنطبق عليه بلا واس

 .عليه بلا واسطة كذلك

 لا امتداد لها، فزمانها ليس له ّأنها بما ّيةّالتوسط الحركة نّإ :بعبارة أخرى

 وهو كونه بين المبدأ ـ ّيةّالتوسطن من زمان الحركة ّلكن الآ و،ًأيضا ٌامتداد

 . الزمانّتحقق لكن بسيلانه يرسم الامتداد، فيإن كان ليس له امتداد، وـوالمنتهى 

 : والنوع الآخر، طرف الزمان:ّالأول النوع ،فيكون عندنا نوعان من الآن

أي راسم ما   :راسمه: وقولنا: هو الذي يوجد الزمان، وهذا ما ذكره بقوله

 إشارة إلى رسم للحركة بمعنى ّالتوسط:  بقولناّمتعلق   بالنسب ّامتد في الخيال

 .يّة ما هي الراسمة للقطعّأنهاهو  وّلتوسطا

ّ إلى الحد الثاني في الخيال قبل أن تزول ّتحركّ لما ارتسم نسبة المّأنه :بيانه

 على المسافة كما تحصل من ٍ منطبقٍّ ممتدٍل أمرّ تخيد عنّالأولّنسبته إلى الحد 

ٌالشعلة الجوالة أمر والقطرة النازلة  اًّى لذلك خط المشترك، فيرّالحس في ّممتد ّ

ٍ نقطة رأس المخروط المارة بسطحّأنهذا كما  و.أو دائرة  اًّ تفعل بسيلانها خطّ

ًمتصلا ً السيال يرسم زمانا  الآنّأنكما  و،ّ ًمتصلا ّ  ّيتفرع أن : إذ الآن له معنيانّ

 ٌحدا وٌهو طرف و على الزمانّيتفرعأن  و،ّالسيالهو الآن  وعليه الزمان

 . منهٍقطعة وٍ بين قطعةٌ مشتركٌفصل و،الآتي واضيمشترك بين الزمان الم

                                                        
 . ٢٥٩ ص٤ج: شرح المنظومة )١(
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 الواحد ليس بعدد، ّفإن السبزواري لذلك بالواحد، ّالمحققوكان نظر 

، ّر الواحد يحصل العدد، وكذلك الحال في النقطة وهي نهاية الخطّلكن بتكر

 . الامتدادّتحققرها يّ ليس لها امتداد، ولكن بتكرّ النقطة أمر عدميّفإن

 ّتحقق لكن بسيلانه ي، وإن كان ليس له امتدادّفإنه ،ا الحال في الآنوهكذ

 .الامتداد ويوجد الزمان

 ،ّممتد ٌ حقيقة الزمان أمرّأن هي :هحاصلبما   الطباطبائيّالعلامة وناقشه

 الزمان هو المنقسم بالذات، ومع عدم ّلأنًل زمانا وليس فيه امتداد؛ ّولا نتعق

 الآن لا امتداد فيه، فلا نّإ وحيث ،ً، فلا يكون زماناالامتداد لا ينقسم بالذات

 . به الزمان، هذا بالنسبة لأصل المطلبّتحققيمكن أن ي

رها ّالوحدة التي يحصل العدد بتكر ـالمثالين ما ذكره من إلى  بالنسبة ّوأما 

 :  فالمناقشة فيهاـرها ّبتكر ّ الخطّتحققوالنقطة التي ي

 ٌ من كثرة الواحد، فهو قولّتحققن ويّدد يتكو العّأن بالنسبة لقوله ّأما

 الواحد ّلأنرها؛ ّ الوحدة تفعل العدد بتكرّأن وغير صحيح، ولا نقبل ٌباطل

 العدد من الواحد ّتحققً العدد يبدأ من الاثنين فصاعدا، ولا يّإنماليس بعدد، و

 من اما شابه الاثنين والثلاثة والأربعة وّفإن؛ الواحد رّ بتكرّتحقق يّإنما و،بذاته

 .  بواسطة ذات الواحد أو الوحدةّتحقق لم ي،الأعداد

 من ت ليسٍن من أجزاءّ يتكو، وهو العدد، المنفصلّالكم نّإ :بعبارة أخرى

 العدد من ذات العدد، وهذا ّتحقق الواحد ليس بعدد، ولا يّلأنجنسه؛ 

 جزء ّزاء من جنسه، فكلن من أجّ يتكوّفإنه كالزمان، ّالمتصل ّالكمبخلاف 

 العدد في الواقع ّفإنوعليه  . للانقسامً أن يكون قابلاّلابد ّالمتصل ّالكممن 

ر الواحد، والواحد ليس من ّن من تكرّ العدد يتكوّلأن الواحد،  علىٌعارض

 العدد نّإ : عن العدد، ومن هنا يمكن القولّمستقل ٌوجود له ّإنما و،العدد
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 .  على الواحدٌعارض

 ُ الزمان وطرفِ ونهايةِ الآن عبارة عن طرفنّلأ ؛وهذا بخلاف الآن

 وعلى هذا لا يمكن أن ، يستحيل توالي الآنات:؛ ولذا قلناّ عدميٌالزمان أمر

 .ّتامةفمقولة السبزواري غير . ر الآنّ الزمان بتكرّتحققي

ة التي ترسم على ّة لا النقطة البيانيّوالمراد بها النقطة الفلسفيـ   النقطةّوأما 

 محض، فلا ٌ فقدانّ، والأمر العدميّ عدميٌ وهي أمرّ وهي نهاية الخطـ الورقة

 ّ الخطّبأن :، فالقولّممتد ٌّوجودي ٌ الذي هو أمرّ بها الخطّتحققيمكن أن ي

لا  ،ٌ هو قول باطلٍف من مجموعة نقاطّ يتألّ الخطّأن :ف من النقطة بزعمّيتأل

 هذا ّفإن من النقاط، فٌّ مؤلّ الخطّأن :ة، وما قيل منّمن الصحله  أساس

 .، وليس له من الحقيقة شيءّاعتباري ٌّ وهميٌالتأليف المزعوم أمر

 ا�زمان لا يتقد.٥
ّ

  ّزما� ٌم عليه �ء

 على ّتقدم إذا ّلأنه؛ ّزماني ٌم عليه شيءّالزمان لا يتقد ّأن : ينتجّتقدم ّمما

 عليه ّوتقدممان ز ٌ إذا كانّلأنه بالزمان، يلزم اجتماع النقيضين، ٌالزمان شيء

 في تلك المرتبة ٍ في الرتبة السابقة وغير موجودٌ الزمان موجودّأنزمان، يعني 

 لعالم ّ الحدوث الزمانيّأن في الأبحاث السابقة ّتقدموهو من المتناقضين؛ ولذا 

، وهو ّالمادة بعالم ٌ والحركة مرتبطة، الزمان مقدار الحركةّلأن لا معنى له، ّالمادة

 ٌ حدوثّالمادة، فلا معنى أن يكون لعالم ّالمادة بعالم ٌالزمان مرتبط ّأن :يعني

 الزمان ّأن مع ،ّالمادة عالم ّتحقق يّثم من الزمان ٌ مقدارّ، بمعنى أن يمرّزماني

ٌتقدم، فإذا كان هناك ّالمادة عالم ّتحقق بنفس ّتحققي ً اّتقدم أن لا يكون ّلابد ف،ّ

 يمكن أن يتقدم على الزمان لا وفي المقام كذلك ،ّم رتبيّتقدهو  ّإنما، واًّزماني

 .زمان
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 الزمان وهي وجود ّعلةم ّ كتقدٌم على الزمان شيءّ يمكن أن يتقد،نعم

ة الزمان هي ّص الزمان، فعلّ بتشخٌصةّ الحركة متشخّلأن الحركة؛ ّعلةنفس 

ة ّ للحركة وعلّعلة :تينّ يقوم العقل بتحليلها إلى علٍحينئذ الحركة، وّعلة

 . بحسب الواقع الخارجيٌ واحدٌ الحركة والزمان شيءّأنلزمان، مع ل

 ّالعلة موضوع الحركة كّلأنم موضوع الحركة على الزمان، ّوكذلك يتقد

 يكون موضوع ٍحينئذ على الحركة بالطبع، ومٌّالناقصة للحركة، فهو متقد

 .  واحدٌ الحركة والزمان شيءّلأن؛ ًأيضاًما على الزمان ّالحركة متقد

 ّأن على ٌّ مبني، موضوع الحركة على الزمانّبتقدم القول ّأنولا يخفى 

 وجود الطباطبائي الذي ينكر ّالعلامة على مبنى ّوأما، اًللحركة موضوع

 .  فلا يأتي هذا الكلامـ ّتقدمكما  ـموضوع للحركة 

 ّكلم على الزمان ّ يتقد، نعم.م عليه بالزمانّ الزمان لا يتقدّأن :والحاصل

 .ة الحركة وموضوع الحركةّ الزمان وعلوجود ّعلةمن 

 القبلي.٦
ّ

ة وا�عدي
ّ

ة ا�زمان�
ّ

  ن ب�نهما زمان �ش�ك ات

 ّإلا آخر، ٍ وشيءٍا بين شيءّتحققن لا يمكن أن ياتّة الزمانيّة والبعديّالقبلي

ٌومادة مشتركة ٌ وحركةٌ مشتركٌأن يكون بينهما زمان  .  مشتركةّ

 والعلقة بعد النطفة، فلكي تكون النطفة ، العلقة النطفة قبلّإن: بيان ذلك

 ًمةّ تكون هذه متقدّحتىنسبان إليه، ُ يٌ مشتركٌ أن يكون بينهما زمانّلابد ًمةّمتقد

 ٌ منهما له زمانٌّكل مشترك، وكان ٌة، إذ لو لم يكن بينهما زمانّمتأخروتلك 

لى الآخر، م أحدهما عّ فلا ربط لأحدهما بالآخر، فلا معنى لتقد، بهٌّخاص

 على الآخر، ّالمتقدم مشترك بين الشيء ٍ زمانوجود من ّلابد على هذا فًوبناء

 ّتأخر والمّالمتقدمبين  أن تكون ّتأخر والمّالمتقدم بين ٍ مشتركٍ زمانوجودولازم 
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 الحركة موضوع ومعروض الزمان، ووحدة وكثرة ّلأن؛ ًأيضا ٌ مشتركةٌحركة

 . كة لوحدة وكثرة الحرٌالزمان تابعة

 بين ٍ مشتركةٍ واحدةٍ حركةوجود وكذا ًكا ومشتراًوإذا كان الزمان واحد

 ّالمتقدم أن يوجد بين ًأيضاة، لازمة ّ زمانيةٌّ وبعديةٌّالشيئين اللذين بينهما قبلي

، ووحدة الحركة ّالمادة موضوع الحركة هو ّلأن مشتركة؛ ّمادة ّتأخروالم

 ّلابد واحدة، ّتأخر والمّالمتقدمركة بين تها، فإذا كانت الحّ بوحدة مادٌمشروطة

ًمادة ّتأخر والمّالمتقدمكون يأن   ً.أيضا ً واحدةّ

 ٌة زمانّ زمانيةٌّ وبعديةٌّ أن يكون بين الشيئين اللذين بينهما قبليّلابدإذن 

ٌومادة مشتركة ٌمشترك وحركة  . مشتركةّ

 اًرّ وتأخاًدّمتقً غدا وٍ اليوم وقعود عمرٍنا نجد بين قيام زيدّ إن:إن قلت

 ؟بينهما  مشتركةّومادةزمان مشترك وحركة مشتركة  وجود، مع عدم اًّزماني

 إذا كان بين أجزاء ،ان حقيقةّتحققين يّ الزمانيّتأخر والمّالمتقدم ّإن :الجواب

 ّبأن فيرة له، ولذا نجد الحكماء حكموا ّالزمان بالذات وبين أجزاء الحركة المقد

 بين أجزاء ّالتأخر وّالتقدم وهو الذي يكون ـ ّالتأخرو ّالتقدمهذا النوع من 

، بخلاف سائر أنحاء ّتأخر مع المّالمتقدم لا يمكن أن يجتمع ـالزمان بالذات 

 من المرحلة العاشرة ّالأول في الفصل صنفّ كما يذكره الم،ّالتأخر وّالتقدم

جزاء الزمان  فبين أ، الوجودّفعليةالجزءان من الزمان لا يجتمعان في : بقوله

ٌتقدم  ّالتقدم بخلاف سائر أقسام ،ّتأخر منها المّالمتقدم لا يجامع رٌّ وتأخّ

 .ّالتأخرو

 ٍما يمكن أن يجتمعا في زمانّ فإنه،وٍ وقعود عمرٍ بالنسبة لقيام زيدّأما

                                                        
 .٢٨ص :ّالأول المرحلة العاشرة، الفصل ، نهاية الحكمة)١(
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 بالزمان اًرّ وتأخاًّتقدم فهو ليس ّالتأخر وّالتقدمصفان به من ّواحد، وما يت

ٌتقدمهو  ّإنما و،حقيقة  من خلال تطبيقهما على زمان آخر، وهو زمان رٌّ وتأخّ

 بينهما، ٌ مشتركٌ زمانيّة زمان الحركة اليومّفإن، وعند ذلك يّةالحركة اليوم

ٌومادة ٌ مشتركةٌ حركةيّةوكذلك بين زمان الحركة اليوم  . كذلكٌ مشتركةّ

ًدا ليس غوٍ  اليوم على قعود عمرٍ قيام زيدّتقدم ّأن :ّيتضح ومن هنا 

 بالزمان والحركة ٌ، فلا يكون بينهما اشتراكو وقعود عمرٍبالذات لقيام زيد

 يّة وزمان الحركة اليوميّة بالذات هو لزمان الحركة اليومّالتقدم ّإنما، وّالمادةو

ٌومادة مشتركة ٌ مشترك وحركةٌالذي يكون له زمانهو   . مشتركةّ

 ّإلاان ّتحققة بين شيئين لا يّ الزمانيةّة والبعديّ القبليّأن :ّيتضح ّتقدما ّومم

ٌومادة مشتركة ٌ مشترك وحركةٌإذا كان بينهما زمان  . مشتركةّ

تعليق � ا�ص
ّ

  

  ٌاتصالولو لم يكن : قوله  البعد فيما هو قبل وبالعكس، ّتحقق لم يّ

 ، البعد فيما هو قبلّتحقق القبل ينقسم إلى قبل وبعد، فيّأن : أيبل انفصلا

 ،ّاتصاليكن  القبل فيما هو بعد، فإذا لم ّتحقق في،قسم البعد إلى قبلوهكذا ين

 من غير ً البعد، والبعد بعداّتحقق فقط من غير أن يًيلزم أن يكون القبل قبلاف

نقسم إلى ي ًمثلا الاثنين من العدد ّإن ف، فيه القبل، فيكون كالعددّتحققأن ي

 عدد ينتهي في ّ فكل، وهو قبل فقط، وواحد آخر بعد فقط وهكذا،واحد

 الذي لا يقف ّالمتصل ّالكمتقسيمه إلى الواحد الذي لا ينقسم، وهذا بخلاف 

 .ّحدتقسيمه على 

 ٌمتصل ٌ مقدارّأنه ّماهيته وٌفالزمان موجود: قوله أورد  ....ّقار غير ّ

السيلان وعدم القرار إن : ّبأن ّالمتقدم صاحب الوعاية على تعريف الزمان
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ًماهية، لزم أن لا يكون هذا التعريف ّالحقمان، كما هو كان لوجود الز  للزمان؛ ّ

؛ وذلك ّاهية لزم التشكيك في المّاهيته، وإن كان لمّاهية على المٌ الوجود زائدّلأن

 بعض أجزاء الزمان على ّتقدم الزمان يوجب أن يكون ّماهية السيلان في ّلأن

 ٌ، وهو باطلّاهيةلم، وهذا هو التشكيك في اّاهيةالبعض بحسب نفس الم

 .عندهم

 يّة الزمان من العوارض التحليلّلأن؛ ّاهيات الزمان ليس من المّأن ّفالحق

 وجود بنفس ّإلا لها في الخارج وجود لا يّةللحركة، والعوارض التحليل

، ّ بحسب الاعتبار الذهنيّإلاة بينها ّة ولا معروضيّمعروضاتها، إذ لا عارضي

 الزمان، بل ّماهية عنه َ ينتزعّحتى في الخارج فلا مصداق بالذات للزمان

 مع الحركة، والحركة من أنحاء يّة الهوّمتحد ّلأنهالزمان من أنحاء الوجود؛ 

 .ّاهياتالوجود لا من الم

 أيصهاّ بتشخًصاّ لها متشخًاّ خاصًزمانا ... حركةّلكلثبت : قوله : 

 مبهم، ٌ الحركة أمرنّلأ بوجود الحركة، ٌ بها موجودّ خاص حركة زمانّلكل

 ّأن إلى ٌ فيه إشارةصهاّ بتشخًصاّمتشخ صها، وقولهّوالزمان هو الذي يشخ

 كما ،ّتألهين وصدر المصنفّ، كما هو مبنى الميّةالزمان من العوارض التحليل

 .سيأتي بيانه

 المراد من .كما تنقسم الحركة إلى أقسام لها حدود مشتركة: قوله 

أ إلى أجزاء ّ، فالحركة تتجزيّة لا القسمة المنطقيّةلطبيعالقسمة هي القسمة ا

، فالفواصل غير يّالفك، أي بحسب الوهم، وليس من الانقسام ّالقوةب

 .موجودة في الواقع الخارجي

                                                        
 .٤٤٢ص:  وعاية الحكمة)١(



 ٨٥........................................................................................................الزمان

 يّة الأشياء الزمانّأن : أي.الاشياء في انطباقها على الزمان مختلفة: قوله 

 في الامتداد غير ّتحققاق على الزمان ي الانطبّلأن في ارتباطها بالزمان، ٌمختلفة

ات والحركة ّ الآنيّوأما، يّة لا الحركة القطعيّةّالتوسط وهو في الحركة ،ّالقار

 به، وهذا ما ذكره ً تكون مرتبطةّإنما فهي غير منطبقة على الزمان، ويّةّالتوسط

 الشيء من نسبة ٌ حاصلةٌ فهو هيئة: متىّوأما:  في بداية الحكمة بقولهصنفّالم

 ، أو في طرفه، كالحركات، من كونه في نفس الزمانّأعم وكونه فيه ،إلى الزمان

ة ّ والانفصال والمماسّالاتصال من ، الوجوديّة كالموجودات الآن،وهو الآن

، أو لا على يّة من كونه على وجه الانطباق كالحركة القطعًأيضا ّ وأعم،ونحوها

  .يّةّالتوسطوجهه كالحركة 

 كلمة ّإن:  قال الشيخ مصباح اليزدي.فالآن طرف الزمان: هلقو 

 هي في ،غير من الزمانص بمعنى الجزء الّالتي تستعمل في الحوار العرفي) الآن(

 وهي بمنزلة ، من الزمانٌ ما تنتهي إليه قطعة:الاصطلاح الفلسفي تعني

 ّإن أبدا، أي  لا نصل إلى النقطةّ من تقسيم الخطّأنه، فكما ّالنقطة بالنسبة للخط

، وإن كان ًأيضا ٌ منه له امتدادٍ جزءّوكل للتقسيم إلى ما لا نهاية، ٌ قابلّالخط

 من الزمان وإن ٍ جزءّكلاً، فكذا ّ الامتداد الصغير جدّتصورًذهننا عاجزا عن 

ّفرضناه قصيرا جد ) الآن( الزمان لا نصل إلى ة فله امتداد، ومن تجزئ،اًً

م ّ ليس سوى توهٍ متلاحقة)ٍآنات(ن من  إذن تركيب الزما.ًإطلاقا

 .أجوف

 أي الحركة  .ينفد الزمان بنفاد الحركة المعروضة من الجانبين: قوله

                                                        
 .١٠٥ص:  المرحلة السادسة، الفصل الحادي عشر، بداية الحكمة)١(

 .١٦٥ ص٢ج:  المنهج الجديد لتعليم الفلسفة)٢(
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 .ّم والتقضيّالمعروضة للتصر

ّلكن ، نياّ متقضنماّ الحركة والزمان متصرّأن : من الواضح:بيان ذلك

 في ٌّ أم ذاتي،ّ عرضي لهما أمّ منهما هل هو ذاتيٍّكلم في ّ التصرّأنلاف في الخ

 : في الآخر، فالأقوال في المقام ثلاثةٌّعرضيأحدهما 

 من الحركة والزمان، وهذا ٍّكل في ٌّم ذاتيّ والتصرّ التقضيّأن :ّالأولالقول 

 . منهماٍّكلته في ّ لا قائل بعرضيّأنهالقول لا قائل به، كما 

 وهو ، في الزمانّ في الحركة وعرضيٌّم ذاتيّ والتصرّ التقضي:القول الثاني

 ّالتجدد:  على ما في هامش شرح المنظومة، حيث قالق،مختار شيخ الإشرا

ّن عين التصرم، فكلّالتكو و، ّفيها عين التقضي  منها يحصل، لا يحصل ٍ جزءّ

ين ّلا جزء آخر حقيقي وّمن هنا لا جزء أول و،ّالقوةته مشوبة بّفعلي و،بتمامه

 .فيها

ائط  باب التركيب، إذ الأعراض بسوالشوب الذي قلنا ليس من

 . الممكنوجودوجه النفس في و ، بل من قبيل وجه االلهيّةخارج

 في الزمان، وقد ٌّ في الحركة وذاتيٌّم عرضيّ والتصرّ التقضي:القول الثالث

 هذا القول مختار جمهور ّأن :ذكر الشيخ زارعي في حاشيته على نهاية الحكمة

، وذلك ّالحقالثالث فهو مختار جمهور الحكماء، وهو  ّوأما: الحكماء حيث قال

، وبهذا ّخاص ٌ سيلان الطبيعة بحيث لم يلحظ معه مقدارّمجرد الحركة ّلأن

 جزء، وإذا لم يلحظ معها جزء ّكل السيلان، لا ّمجرد ّإلاالاعتبار ليست الحركة 

ّا أو غير قارّ يكون قارّحتىفلا جزء له  ٍرا بمقدارّمقد الزمان فهو السيلان ّأما، ً ً 

 مع جزء آخر، فهو غير ٌ ولا يجتمع جزء، على الجزءّ، ففيه يزيد قدر الكلّخاص

                                                        
 .٢٤٣ ص٤ ج : شرح المنظومة)١(
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 ّأما في الحركة، ٌّ في الزمان وعرضيٌّم ذاتيّ والتصرّ الأجزاء بالذات، فالتقضيّقار

 ي مبهم ولا يشاهد معها جزء لكٌا أمرّلأنه في الحركة فّوأمافي الزمان فواضح، 

صها ّ بعد تشخّ يطرأ عليها التقضي، نعم.ة الأجزاء بالذاتّتكون غير قار

 عليها بوساطة الزمان، غاية الأمر ٌ لها، فهو عارضٌبالزمان الذي هو مقدار

 لا عوارض الوجود، فالزمان ّاهيةيكون عروضه عليها من باب عوارض الم

 .ّماهية وإن يغايرها ،ًهو الحركة وجودا

 الوجود ّعلةم ّ كتقدّزماني ّبتقدم ّإلا ٌليه شيءم عّالزمان لا يتقد: قوله 

 الزمان، وموضوع الحركة، وجود ّعلةم ّ كتقد: أي.ة الحركة وموضوعهاّوعل

م موضوع الحركة على ّ الناقصة للحركة، فيتقدّالعلة موضوع الحركة كّلأن

 .م موضوع الحركة على الزمانّالحركة بالطبع، ولذا يتقد

                                                        
 .١١٧ ص٢ ج: زارعي على نهاية الحكمة تعليقة الشيخ)١(
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 ّأنحاء المعية 

  ّكلمات الأعلام في المعية 

 ملاحظات حول الدهر والسرمد والزمان 

 في الزمانيّة وإضافيّةمباحث تفصيل  

  الزمان وحقيقتهوجودفي  .١

 ؟يّةهل الزمان من العوارض التحليل .٢
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ُ

ٌتغ� مٌ مقدار  يفيدـ ّ
ُ

 تقد
�

رها 

ُي�تبا وم ّ
ِا�قدم عليه من 

ّ
ا�أخر و

ّ
 ا�وجوداتُ وقد تعت�،

ُ
 ا�ابتة
ُ

 مـع 

تغ�ا�
ّ

 فيفيد،ِات
ُ

 معي
ّ

ة
َ

تغ� مع ا�ِ ا�ابت
ّ

 ُ وقد يعتـ�،)ا�هر( :ّس�� و،

ا�وجود
ُ

 ا�ابت
ُ

 ا�ابتـة و�فيـدِ مع الأ�ـور
ُ

 معيـ
ّ

ة
َ

ِ  مـع الأ�ـورِ ا�ابـت

 و�فيد،ا�ابتة
ُ

 معي
ّ

ة
َ

 ا��ِ ا�ابت
ّ

 مـا دونـ مع
َ

 :ّس��ـ و،ه مـن ا�وابـت

   .)ا��مد(

تقدم ِ وا��مدِول�س � ا�هر
ٌ ّ

 ولا تأخ
ّ

ِا�غ� ِ لعدم؛ر
ّ

 ِ والانقـسام

  .فيهما

قال
َ

وأما ِ: � الأسفار
ّ

 ا�وجودات
ُ

 ٍ ولا � حر�ـةٍ ال� ل�ست �ر�ة

ت�ون ف� لا
ُ

 بل اعتِ � ا�زمان
ُ

 ثباتَِ�
ُ

تغـ� مع ا�اه
ّ

 فتلـك ا�عيـ،ات
ّ

ة
ُ

 

و�ذا معيـ .)ا�هر(ـ  بّس��
ّ

ة
ُ

تغـ� ا�
ّ

تغـ� مـع ا�ِات
ّ

 لا مـن حيـثِات
ُ

 

تغ�
ّ

 بل من حيث،ها
ُ

إلا ٍ�ء إذ ما من ، ثباتها
ّ

 و�ن . من ا�باتٌ و� �و

�ن ثبات
ُ

ه ثبات
َ

ِا�غ� 
ّ

 فتلك،
َ

 ا�عي
ّ

ة
ُ

أيضا 
ً
دهر� 

ّ
 و�ن اعتـ.ه

ُ
تَِ�

ْ
 ُ الأ�ـور

ا�ابتة
ُ

 فتلك، ا�ابتةِ مع الأ�ور
َ

ي ا�ع
ّ

ة
ُ

 هـذه ِ ول�س بـإزاء. � ا��مد

ا�عي
ّ

 ولا ال� قبلةِ
َ

تقدمها 
ٌ ّ

 وتأخ
ّ

فـإن ، ولا اسـتحالة � ذ�ـك،ر
ّ

 شـ�ئا
ً
 

منهما ل�س �ضايفا
ً

 �لمعي
ّ

ح� ةِ
ّ

 �ستلزم
َ

  . انت�امه



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٩٢

 

 

  ا��ح

أ�اء ا�عية
ّ

  

ة بين الأشياء بعضها مع ّ إلى المعيصنفّفي هذا التنبيه يريد أن يشير الم

 .ة على ثلاثة أنحاءّ هذه المعيّتصورر، حيث يمكن البعض الآخ

ا�عي: ّالأولا�حو 
ّ

تغ�ة ب� الأشياء ا�
ّ

  ة

إلى البعض الآخر،  ـ ةّتغيرأي المـ  ةّفحينما نقيس بعض الموجودات الزماني

، وفي هذه الحالة يأتي العقل بحسب وهمه ّمتأخر وذاك مٌّ هذا متقد:نقول

 في ٌة واقعةّ هذه الموجودات الزمانيّأن :ض للزمان ويفرٍ وعاءوجودويفرض 

 للموجودات ٌ ووعاءٌ المكان ظرفّأن : العقلّتصورنظير ، ظرف ووعاء الزمان

 ّإنما واً المكان ليس ظرفّأن : في الأبحاث السابقة منّتقدم، كما ّالمادية

 . هذا بحسب الوهمّوكل .انك المق هي التي تخلّالماديةالموجودات 

ا�عي: ا�حو ا�ا�
ّ

تغ�ة ب� الأشياء ا�ابتة وا�
ّ

  ة

ا عالم المثال أو عالم نة، كما إذا نسبّتغيرإذا نسبت الموجودات الثابتة إلى الم

 فالوعاء لهذه ،ةّتغير المّالماديةإلى الموجودات  ةّالعقل أو عالم الربوبي

كون هو ة، يستحيل أن يّتغيرالموجودات الثابتة حينما ننسبها إلى الموجودات الم
                                                        

ٌعلة أن عالم المثال : لا يخفى)١( ٌعلة لعالم، وعالم العقل ّالمادة لعالم ّ ٌعلة يّة المثال، وعالم الربوبّ ّ 

 الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة وعلى مبنى ّالمشاء،لعالم العقل، بناء على مبنى 

ّتكون عللا معد  .ةً
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 ّفإن، لذا ّمتغيرة أحد الطرفين وهو الموجودات الثابتة ليست ّلأنالزمان، 

ًة وعاء ّتغير الموجودات الثابتة عند نسبتها إلى الموجودات المهالعقل يفرض لهذ

، وعلى ّتغير بالدهر، فالدهر هو نسبة الموجود الثابت إلى الموجود المّيسمى

 .ّتغير بين الموجود الثابت والموجود المةًيّ هناك معنّإ: أساس هذا الوعاء نقول

 ٌوجود من وهم العقل وليس له ًأيضا وعاء الدهر هو ّأنولا يخفى 

 .اًّ هو من فرض العقل، لذا لا يكون وجوده حقيقيّإنما و،ّخارجي

ا�عي: ا�حو ا�الث
ّ

  ة ب� الأشياء ا�ابتة

ء والظرف الذي إذا نسبنا الموجود الثابت إلى موجود ثابت آخر، فالوعا

 .يفرضه العقل يطلق عليه بالسرمد، فالسرمد هو نسبة الثابت إلى الثابت

�مات الأعلام � معي
ّ

  ة الأشياء

 ،ر بوجهّلا تأخ و فيهاّتقدم الأمور التي لا ّأماو: قال الشيخ في الشفاء

 في  ليس و مع الخردلةّفإنهإن كانت مع الزمان، كالعالم  و،  زمان في   ليستّفإنها

 ّمتحرك ما هو ٍ من جهةًمثلار، ّتأخ وّتقدم ٍء له من جهة إن كان شي و.الخردلة

جوهر  و ما هو ذاتٍ من جهةًمثلا، ّالتأخر وّالتقدمله جهة أخرى لا تقبل و

هو من الجهة الأخرى  و زمان،في ليس ًراّتأخ وًماّفهو من جهة ما لا يقبل تقد

 الزمان فوجوده مع استمرار فييس ل والموجود مع الزمان الشيء و. الزمانفي

 يأعن و، الدهرفي فهو ، واحدوجود استمرار ّوكل ه هو الدهر،ّالزمان كل

 ّ، فكأنّالاتصال على ٍ بعد وقتٍ وقتّكلبعينه كما هو مع   بالاستمرار وجوده

ة إلى الدهر كنسبة تلك ّنسبة هذه المعي والدهر هو قياس ثبات إلى غير ثبات،

 .نسبة الأمور الثابتة بعضها إلى بعض ومن الزمان الفينة

يشبه أن يكون  و هو معنى فوق الدهر،،ة التي لها من هذه الجهةّوالمعي



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٩٤

 من ًمطلقا ّالتغير بمعنى سلب ،وجوداستمرار   ّوكل به السرمد،  يّ ما سمّأحق

 .فهو السرمد  غير قياس إلى وقت فوقت

ذوات الأشياء الغير  وبتة،اذوات الأشياء الثو: عيون الحكمة فيقال و

مان  الزفي من جهة ثباتها، لم تكن أخذت إذاالثابتة من جهة،  والثابتة من جهة

 .مانبل مع الز

ّ الزمان هو الدهر،فيليس  وو نسبة ما مع الزمان  الزمان فينسبة ما ليس  وّ

ّ يسمى السرمدنأ الأولىمان،  الزفي الزمان من جهة ما ليس في ما ليس إلى ّ. 

 .ّ الزمان دهرإلىبالقياس  وّ ذاته من السرمد،فيدهر الو

 غير إلى   كانت بقياس ثباتإنّوهذه المعية : وقال بهمنيار في التحصيل

 الثابت إلى   كانت بنسبة الثابتإن و.ّهو محيط بالزمان و،ثبات فهو الدهر

ّفأحق ما يسم  لثابت، كون الثابت مع غير اي أعن ـّى به السرمد، بل هذا الكونّ

ّبإزاء كون الزمانيات  ـ الثابت مع الثابتو ّ الزمان؛ فتلك المعية كأنها فيّ   هيّ

ّلا للسرمد  وّليس للدهر و.ًالزمان متاها في الأموركون  و الثابتة،الأمور

 . الحركةّإلا كان مقدار و الأعيان،فيلا  و الوهمفيامتداد لا 

. وعية ثلاثةأ الأمر   نفس في  للحصول: القبساتوقال الميرداماد في 

ّفوعاء الوجود المتقدر السيال،  ّ العدم المتقدر المستمر للمتغيرات الكيانية بما أوّ ّ ّ ّ

ٌ متغيرةهي ّوعاء صريح الوجود المسبوق بالعدم الصريح، المرتفع عن  و، زمانّ

ّاللاتقدر للثابتات بما  وّفق التقدرأ  .ّهو حاق متن الواقع، دهر و ثابتات،هيّ

ّ المتقدس عن عروض التغير ّالحقّعاء بحت الوجود الثابت وو  ،ًمطلقاّ

                                                        
 .١٧٢ ص١  ج:يالطبيع السماع، )ّطبيعياتال( الشفاء )١(

 .٦ص :القبساتً نقلا عن )٢(

 .٤٦٣ص:  التحصيل)٣(
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ّهو صرف الفعلية المحضة الحقة من  و،الإطلاق عن سبق العدم على المتعاليو ّ

 أعلىّوسع من الزمان، فكذلك السرمد أ ورفعأكما الدهر  و.ّكل جهة، سرمد

 ّأحق، يحفالحدوث بحسب سبق العدم الصر. كبر من الدهرأ وأقدس وّجلأو

 .يهر به الحدوث الدأجدرها والأسماء

 الثابت إلى الثابت ةفي كلام أساطين الحكمة نسب: ّتألهينوقال صدر الم

 أرادوا ، زمانّتغير إلى المّتغير المة ونسب، دهرّتغير الثابت إلى المة ونسب،سرمد

 إلى  علومه الثابتةة وبالثاني نسب، الباري إلى أسمائه وعلومهةل نسبّبالأو

ة ّتها بالمعيّة التي هي موجودات هذا العالم الجسماني برمّتجددمعلوماته الم

  .ةّة الزمانيّ معلوماته بعضها إلى بعض بالمعية وبالثالث نسب،يّةالوجود

 ـً مفهوما ـفالسرمد :  السبزواري في شرح الأسماء الحسنىّالمحققوقال 

ًه، فلا شيء وشيء هناك مطلقا، فضلا  لّماهية الدائم الذي لا ّالحق وجودوعاء  ً

الات، ّات أو السيّمات القارّ والمتكمّكمياتعن شيء وشيء مثل ما يوجد في ال

 . والآخر بلا انتهاء، بلا ابتداءّالأول بسيطة، في ٍ واحدةٍبل هو على حالة

  �لاحظات حول ا�هر وا��مد وا�زمان 

 الدهر ّأن هو : وبين الزمانالفرق بين الدهر والسرمد : الأولىالملاحظة

ٌتقدموالسرمد ليس بينهما   فيه ّفإن بخلاف الوعاء الزماني ،،ّزماني رٌّ وتأخّ

ًزمانيا اًرّ وتأخاًّتقدم  في ّالتأخر وّالتقدملا يعقل :  قال الشيخ مصباح اليزدي.ّ

، وكذا في ما ينسب ّالقوةأجزاء بلى  لعدم انقسامهما إ؛نفس السرمد والدهر

                                                        
 .٦ص :القبسات )١(

 .١٤٧ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٢(

 .٢٧٢ ص١ج:  شرح الأسماء الحسنى)٣(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٩٦

ٌتقدمات ّجرد بين المًمثلاكوعائين، فليس إليهما   يكون ّإنماان، وّ دهريرٌّ وتأخّ

 بين السرمد والدهر والزمان فظاهر كلام الشيخ ّوأما.  فقطهٌّدهري ةٌّبينها معي

ة، ّة سرمديّ فالنسبة بين السرمد والدهر معي،ةّ النسبة بينها هي المعيّأن :وتلميذه

سيد ّلكن ال .، وكذا بين ما ينسب إليهاهّدهرية ّوالنسبة بين الدهر والزمان معي

ًما على ّ إليها، فيجعل السرمد متقدّالتأخر وّالتقدمًالداماد ينسب نوعا من 

ّما سرمديّالدهر تقد ّا، ويجعل الدهر متقدً ّما على الزمان تقدً ّما دهريً  ومن هنا .اًً

 صّويخ ،ونفس الزمان  إلى الفلك الأقصىَّ ينسب الحدوث الدهريّفإنه

 ويمكن توجيهه بحيث لا . بالحوادث الواقعة في وعاء الزمانّالحدوث الزماني

 اعتبار شموله ّ فيصح،أوسع من الزمانـ  ًمثلاـ  الدهر ّبأن :ةّينافي المعي

 اعتبار إحاطته عليه من ّ، ويصحّالتقدموإحاطته بالزمان من جهة البدء وهو 

 الزمان، وهو وجودجوده مع  اعتبار وّيصح، كما ّالتأخرجهة المنتهى وهو 

ُهو الأول والآخرة، وهذا نظير ما يقال في معنى قوله تعالى ّالمعي َِ
ُ � َ َ ُ

، وقوله 

ْوهو مع�م أ�نما كنتمسبحانه  ُْ َ َ ُْ ُْ َ َ ُ َ َ  يمكن تأويل تقديم السرمد على ّأنه كما َ

 . الرتبي أو الذاتيّالتقدم الدهر على الزمان إلى ّوتقدمالدهر 

 نفس وعاء ّأما، ّتقدم حقيقة، كما ٌ نفس الزمان موجودّإن : الثانيةظةالملاح

م العقل، وكذلك الدهر ّ هو بتوهّإنما و،ة حقيقٌوجودالزمان فهو ليس له 

م العقل، وهذا ما ّ هو بفرض وتوهّإنما لهما، وَّ حقيقيَوجود فلا ،والسرمد

الكون :  أحدها؛وان ثلاثة أك  يفرض العقل :ذكره الشيخ في التعليقات بقوله

يكون  ومنتهى، وة التي يكون لها مبدأّتغير الأشياء الم)متى(هو  و الزمانفي

 ٍ حالضيّ تقفي و السيلان فيًدائمايكون  و،ًياّمبدؤه غير منتهاه، بل يكون متقض

                                                        
 .)٣٣١ (رقم، ٣٢٣ص:  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة)١(



 ٩٧..............................................................................والسرمد الدهر حول :تنبيه

 .ّ الدهرّيسمى وكونه مع الزمان: الثاني و.ّتجدد حالو

 ذلك فيالزمان  وع الزمان،هو كون الفلك م و، بالزمانٌوهذا الكون محيط

ّ إلا أن الوهم لا ،ّتغيرهو نسبة الثابت إلى الم و ينشأ من حركة الفلكّلأنه ؛الكون ّ

 يكون و يدخله كانٍشيء ّكلرأى  و زمان،في ٍشيء ّكل رأى ّلأنه ؛يمكنه إدراكه

ً إما ماضيا)متى( شيء ّلكلرأى  والمستقبل، والحاضر والماضيو ً  أو حاضراّ

هو محيط  وي السرمدّيسمى و مع الثابت،كون الثابت: الثالث وً.مستقبلاو

 .بالدهر

 ٌهل للثابتات وعاء: وقال الشيخ مصباح في تعليقته على نهاية الحكمة

 ؟ّ مجازيٌ أو إطلاق الوعاء هناك إطلاق،اتّتغير كالزمان للمّحقيقي

 ،ًأيضااً ّيقي حقً للثابتات وعاءّأن وإن كان ظاهر بعض الكلمات ّإنه :والجواب

 إطلاق ألفاظ العالم والصقع والمساحة ّأنز، كما ّ من التجوٌ نحوّأنه قّّلكن الح

ات، ّتغيراً للمّ حقيقيًوعاءليس  ًأيضا الزمان ّأن ّالحقبل .  كذلكًأيضاونحوها 

 ّأن :والحاصل . الكلام فيهّات، كما مرّادي من أبعاد المٍ عن بعدٌبل هو عبارة

 ينتزعه العقل من نحو ثبات ٌمفهوم) ّلا اللغوي (ّلسفيالدهر بمعناه الف

 ينتزع مفهوم الزمان من نحو ّأنهالوجوب في الثابتات ويعتبره كوعاء لها، كما 

 .ات بما لها من الحركة والسيلانّتغير ويعتبره كوعاء للمّالسيالالوجود 

 ٌسم اسم الدهر هو اّأن :ذكر الشيخ مصباح اليزدي :الملاحظة الثالثة

 ٌ السرمد وعاءّأنة، كما ّتغيرللوعاء للموجودات الثابتة مع الوجودات الم

للموجودات الثابتة عند نسبتها بعضها مع البعض الآخر، ولكن قد تستعمل 

ّهاتان الكلمتان أحيانا في مقابل المقولة النسبي  ّإن: ، ولهذا يقولون)متى(ة ً

                                                        
 .١٤١ص :التعليقات )١(

 .٣٢٣ ص،)٣٣١( رقم : تعليقة الشيخ مصباح على نهاية الحكمة)٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٩٨

نسبة المقام الإلهي إلى المخلوقات ، والدهرات هي ّاديات إلى المّجردنسبة الم

ّما سرمديّ الله تعالى تقدّإن: ًأيضا، ويقال )السرمد(هي  جميع المخلوقات، اً على ً

ّما دهريّات تقدّمجرد للّوإن  .ّالماديةاً على الحوادث ً

 لوعاء الثابتات أو ٌهل الدهر اسم: تعليقته على نهاية الحكمة وقال في

هل الدهر هو بإزاء الزمان :  وبعبارة أخرى؟اتّتغيرلنسبة الثابتات إلى الم

 اسم نّهإ : والجواب؟يّة المقولات النسبنم ّالتي تعد) متى(ات أو بإزاء ّتغيرللم

للوعاء الذي يعتبر بإزاء الزمان، لكن حيث لم يوجد لفظة للدلالة على المعنى 

وكذلك ، ًأيضا ّ أطلق الدهر على ذلك المفهوم النسبي،النسبي بإزاء متى

  .السرمد

 ّأعم مت في كلماتهم هذه هو المفارقات أ هل المراد بالثابتا:الملاحظة الرابعة

 ؟منها

الثابتات في كلمات الشيخ ومن يحذو  :ّبأنوأجاب الشيخ مصباح اليزدي 

 تشمل الفلك، وقد ّ في الجملة، وعلى الأقلّالمادية تشمل الجواهر ،حذوه

ً يجعلون الفلك فاعلا للزمان وراسما مّأنه :شأ ذلكح به في التعليقات، ومنصرّ ً

ٌله بحركته، فلا يكون الفلك نفسه واقعا في وعاء الزمان، بل هو موجود  مع ً

 الزمان هو مقدار الحركة، والحركة عندهم ّأن : فيهّوالسر. ةّ دهريةًّالزمان معي

ّ اعتباره راسما للزمان العامّيصح بالأعراض، فالذي ّتختص ركة  هو الحً

 وعلى هذا حركة له فلا زمان لهلا ف ، جوهر الفلكّوأماة للفلك، ّالوضعي

 ّالماديةً وجعل الزمان بعدا من أبعاد الجواهر ّهرية على القول بالحركة الجوًفبناء

                                                        
 .١٦٥ ص٢ج:  المنهج الجديد لتعليم الفلسفة)١(

 .٣٢٣ ص،)٣٣١( رقم : تعليقة على نهاية الحكمة)٢(

 .١٣٩ص: انظر تعليقات )٣(



 ٩٩..............................................................................والسرمد الدهر حول :تنبيه

 .نّات، فتفطّجردتنحصر الثابتات في الم

 داماد  الّالمحقق مصطلح الدهر يباين ما يأتي عن ّإن :الملاحظة الخامسة

بينما . ات الممكنةّجرد الدهر هناك وعاء لمطلق المّفإن. في السبق واللحوق بالدهر

 بالمعنى المصطلح عليه ًأيضاو. اتّتغير إذا لوحظت مع الم،هنا هو وعاء للثابتات

 السرمد وعاء يعتبره العقل ّأن : المشهورّفإنهنا للسرمد يغاير ما هو المشهور؛ 

 ظرف لمطلق الثابتات حينما يلاحظ مع :بينما هو هنالوجوده تبارك وتعالى، 

 .بعض

  خلاصة الفصل ا�ادي ع�

 هو الطريق الطبيعي، والثاني: ّالأول:  الزمان طريقانوجودثبات لإ :

  .هو الطريق الفلسفي

 همامتين،ّمقدمن  الزمان لإثباتف البرهان ّيتأل  : 

 .ّالتأخرم وّ بالتقدّتتصف الحوادث الواقعة : الأولىّالمقدمة

 . تنقسم إلى ما قبل وما بعديّة الحادثة القبل: الثانيةّالمقدمة

ه ّ وهو الذي نسمي،ّمتصل يقبل الانقسام وهو اً هناك موجودّأن :النتيجة

ً كونه كماّأما، ّمتصل ٌّبالزمان وهو كم  وانقسامه لا يقف ، للانقسامٌ قابلّلأنه فّ

 . فقطّالكم ّ من خواصوالانقسام، ّحدإلى 

ًمتصلا لو لم يكن ّلأنه؛ فًلا لا منفصًلاّمتص ّالكم كون هذا ّأما  ّتحقق، لم يّ

 .البعد فيما هو قبل وبالعكس

 لاجتمعت اًّ لو كان قارّلأنه؛ فّ غير قار ـوهو الزمانـ  ّالكم كون هذا ّوأما

                                                        
 ).٣٣١( ، رقم٣٢٤ص:  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة)١(

 .٨٤٦ ص٣ج :اضي على نهاية الحكمةّانظر تعليقة الشيخ الفي )٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٠٠

 .ّ غير قارّمتصل ّالزمان موجود وهو كم فلاة، ّة والبعديّه القبليؤأجزا

 وموضوعه هو ّالكم من مقولة ّلأنهاج إلى موضوع، الزمان يحت ،

 .الحركة

  نتائج ا�حث

 . بهاٌّخاص ٌ زمانٍ حركةلّ لك:النتيجة الأولى

 . إلى المبهمّنسبة الزمان إلى الحركة نسبة المتعين :النتيجة الثانية

 ّتحقق الآن يّلأن تتالي الآنات في الزمان ممتنع ومحال؛ :النتيجة الثالثة

 لم ، والآن الثاني زمانّالأولزمان وبانتهائه، فإذا لم يكن بين الآن  الّتحققب

 . الآن الثانيّتحققي

 : وهي كالتالي، الأشياء في انطباقها على الزمان مختلفةّأن :النتيجة الرابعة

من   انطباق الأشياء على الزمان بلا واسطة في العروض،:ّالأولالقسم 

 .ةّقبيل الحركة القطعي

 ي انطباق الأشياء على الزمان بواسطة في العروض، وه:القسم الثاني

  .، من قبيل الوصول إلى الغاية والتركّ بشكل دفعيّتحققالحوادث التي ت

  ة كذلك ّطيّة وتوسّ كما عندنا حركة قطعيّأنه : السبزواريّالمحققذكر

 .ّطيّ توسٌ وزمانّ قطعيٌلدينا زمان

  حقيقة الزمان ّبأن :زواري السبّمحقق الطباطبائي للّالعلامةمناقشة 

 .ًل زمانا وليس فيه امتدادّ ولا نتعق،ّممتد ٌأمر

 على ّتقدم إذا ّلأنه؛ ّزماني ٌم عليه شيءّالزمان لا يتقد ّأن :النتيجة السادسة

 . بالزمان، يلزم اجتماع النقيضينٌالزمان شيء

 ٍ بين شيءاّتحققن لا يمكن أن يا الزمانيتيّة والبعديّة القبل:النتيجة السابعة



 ١٠١............................................................................والسرمد الدهر حول :تنبيه

ٌومادة مشتركة ٌ مشترك وحركةٌ أن يكون بينهما زمانّإلا آخر، ٍوشيء  .  مشتركةّ

  على ثلاثة أنحاءالأشياءة بين ّالمعي ّتصوريمكن . 

 هذه ّأنة، والعقل يفرض ّتغيرة بين الأشياء المّ المعي:ّالأولالنحو 

 .  في ظرف ووعاء الزمانٌ واقعةيّةالموجودات الزمان

 هوالعقل يفرض لهذ ة،ّتغيرة بين الأشياء الثابتة والمّ المعي:نيالنحو الثا

 . بالدهرّيسمىًة وعاء ّتغيرالموجودات الثابتة عند نسبتها إلى الموجودات الم

 آخر، فالوعاء ٍ ثابتٍ إذا نسبنا الموجود الثابت إلى موجود:النحو الثالث

 نسبة الثابت والظرف الذي يفرضه العقل يطلق عليه بالسرمد، فالسرمد هو

 .إلى الثابت



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٠٢

 

مباحث تفصيلي
ّ

ة و�ضافي
ّ

  ة � ا�زمان

   ا�زمان وحقيقتهوجود � )١(

ض ّ الزمان وفي حقيقته، وفيما يلي نتعروجودهناك أقوال مختلفة في 

 :لبعضها

 . له في الخارج، وهو أمر موهوموجود الزمان لا :ّالأولالقول 

 موهوم ٍزمان عبارة عن امتدادال: ياتّقال أبو البقاء البغدادي في الكل

 جزء يفرض في ذلك الامتداد لا ّ الأجزاء، يعني أيّمتصل الذات ّغير قار

  .... لهمايةيكون نهاية لطرف أو بداية لطرف آخر أو نها

 : على آراء ثلاثة، هيبه والقائلون . الزمان جوهر:القول الثاني

وقال صدر   تعالى،، وهو الواجبّمجرد ٌ الزمان جوهر:ّالأولالرأي 

 ّمماأرفع  وّ أجلً الزمان واجب الوجود أراد به معنىّأنذهب إلى  من :ّتألهينالم

 . تعالى  الدهر هو االلهّفإنالدهر  واّلا تسب: قد ورد في الحديث و .فهمه الناس

  .يا دهر يا ديهور يا ديهار يا كان يا كينان يا روح: ةّفي الأدعية النبويو

الزمان يلزم من فرض  ّأن:رأيالرازي في استدلاله لهذا الوقال الفخر 

  . ما كان كذلك فهو واجب الوجودّوكل ،عدمه لذاته لا لغيره محال

 ، كان عدمه لا محالة بعد وجوده، لو فرضنا عدم الزمانّأنا :بيان الصغرى

فرض فإذا  .ً فهو موجود عندما فرض معدوما،ةّة زمانيّة بعديّتلك البعديو

                                                        
  .٩١٢ ص١ ج:العلوم واف اصطلاحات الفنونّانظر كش )١(

 .١٤٧ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٢(



 ١٠٣............................................................................والسرمد الدهر حول :تنبيه

 فقد لزم من فرض عدمه لذاته لا ،ذلك محال و،يوجب لذاته وجودهعدمه 

 . فهو واجب الوجود لذاته،لغيره محال

 الذي حدث الآن فهو شيء لكان الّوإلا ٍالزمان منقض :ّبأنوأورد عليه  

 ،ء  من الأشياء قبل شيءٌ  لا يكون شيٍحينئذ و،قد حدث في زمان الطوفان

 يكون واجب الوجود إن استحال ،ً كان منقضيااإذ و.ّالحس ذلك يدفعه ّوكل

 يكون نأ عن ً فضلا، واجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدمّلأن ؛لذاته

 .اًسيلانه واجب ويهّتقض

 شي في ّكل ّلأن ،لكوهو الف، ّ الزمان جوهر جسمانيّأن :الثانيالقول 

  . في الفلكٍ شيءّوكلالزمان 

 بل ،ً يكون الزمان فلكانأ هذا لا يقتضي ّبأن :وأورد عليه الفخر الرازي

 ، الكبرى كاذبةنّأ على ، في الفلكًموجودا يكون بعض ما في الزمان نأ يقتضي

  .ليس في الفلك وءٌ  الفلك شينّإف

 : على قسمين، وهوّسيال ٍّر غير قاٌ الزمان عرض:القول الثالث

ً أيضالحركة ا والمستقبل و الزمان مشتمل على الماضىنّأ :حدهماأ

 .كذلك

الموجبتين في الشكل الثاني لا تنتجان لصحة ( :ّبأنوناقشه الفخر الرازي 

                                                        
 .٦٥١ ص١  ج:ةّالمباحث المشرقي )١(

 .٦٥١ ص١  ج:صدر السابقالم )٢(

 ١ ج:يّة المباحث المشرق؛١٤٢ ص٣ ج: في الأسفار العقلية الأربعةالحكمة المتعالية انظر )٣(

 . الفصل العاشر، من المقالة الثانية: الشفاءّطبيعيات ؛٧٦٦ص

 .٦٥١ ص١  ج:يّةالمباحث المشرق )٤(

 . المصدر السابق)٥(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٠٤

 .الأموراشتراك المختلفات في بعض 

صحاب أ ّ بالزمان كما في حقّ بالحركة لا يحسسّيح من لا نّأ : وثانيهما

  لانمحاء الحركة؛ في النظر يستقصر الزمان لا محالةيكذلك المتماد والكهف

  .بالعكس المغنم يستطيل الزمان لبقاء أثر الحركة في ذهنه و،عن ذهنه

 في ّالحق الآن ما وصلت إلى حقيقة ّأنيواعلم : قال الفخر الرازي

الزمان، فليكن طمعك من هذا الكتاب استعصاء القول فيما يمكن أن يقال 

ٍبا لقومّف الأجوبة الضعيفة تعصّ تكلّوأما ، جانبّكلمن   ٍ ولمذهب،وم دون قً

ً من المواضع خصوصا في هذه ٍ لا أفعله في كثيرّمما فذلك ،دون مذهب

  .المسألة

 خرى في الزمانأ أقوال 

ة بمعنى اللازمان والثبات والحضور ّق بين الأزليّيفر :أفلاطون .١

 ٌوالزمان هو صورة. جد مع الكون ولم يسبقهُ وبين الزمان الذي و،الدائم

وقد نسب بناء عليه إلى أفلاطون القول بحدوث العالم،  ،ة للأزلّمتحرك

 نّأ ب:كما نسب إلى أفلاطون القول ...ةّ وهي مسألة خلافي،والخلق من عدم

 . لا عرض ولا جسم،الزمان جوهر

 ً الزمان عنده بينوجود ، في المقالة الرابعة من السماع الطبيعي:أرسطو .٢

 ّتأخر والمّالمتقدمهو عدد الحركة من قبل  :ّأنه، وتعريفه ّالحسبذاته بشهادة 

 فالزمان عدد للحركة ، والمعدودّوهو عدد الحركة لا بمعنى العدد الذي يعد

هو : وقيل.  بعدّ ولم يعد، منهاّ للعدٌبمعنى الشيء المعدود منها والذي هو قابل

                                                        
 .صدر السابقالم )١(

 .٧٦١ ص١ج: صدر السابق الم)٢(

 .٧٥٥ ص١ج: يّة هامش المباحث المشرق)٣(



 ١٠٥............................................................................والسرمد الدهر حول :تنبيه

الآن الذي : ويفهم أرسطو الزمان على معنيين. مقدار حركة الفلك الأعظم

 .ّالسيال، والآن الواصل أو ّالمتصل أي الزمان ّالمتصلصل المقدار هو يف

ّيا عن بعضهما، فالأوّن كلّة والزمان شيئان مستقلاّالأزلي: أفلوطين .٣ ل ً

. ، في عالمنا نحنّالتغيرلثاني يوجد في مملكة ا و،من نوع الموجودات الدائمة

حياة النفس في  :هّبأن ـ عند أفلوطين ـومن الصحيح أن نعرف الزمان 

ً هو ليس مقدارا أو مقياسا ّثم .الفعل إلى آخرحركتها من أحد مراحل  ً

 ٌ هو شيء، نفسها تقاس بالزمان والزمانيّة الحركة الدورّإن بل .للحركة

 .ليّّأو

الزمان يضاهي المصنوع، هو مقدار المصنوع، هو مقدار  :ابن سينا .٤

 الحركة إذا انفصلت إلى عددهو  أو ،رّتأخ والمّالمتقدمالحركة من جهة 

 .ً لكان البيان تحديدا بالدورّوإلا ، لا بالزمان بل في المسافةّمتأخرم وّمتقد

 ....ة وهي الحركةّمقدار هيئة غير قارأو هو 

 ّثم ،ين في إنكار الزمان والردود عليهاّتكلميذكر حجج الم :الإيجي .٥

 ّأن :وفيها.  يذكر المذاهب في حقيقة الزمانّثمها، حجج الحكماء والردود علي

ٌتجدد الزمان هو مّأنين الأشاعرة كانوا يرون ّتكلمالم ٌتجددر به مّ يقدٌ معلومّ ّ 

ر تارة هذا بذاك ّات فيقدّتجددوقد يتعاكس التقدير بين الم.  لإبهامهً إزالةٌمبهم

                                                        
 . المصدر السابق)١(

 .السابق المصدر )٢(

 .١٠٦ ص: رسائل ابن سينا)٣(

 .١٥٧ ص١  ج:يالطبيع السماع ،)ّطبيعياتال( الشفاء )٤(

 .٢٢٧ ص: بحر الضلالات النجاة من الغرق في)٥(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٠٦

 .وأخرى ذاك بهذا

 ّالتقدم من جهة ٌركة موسوم مقدار الح:الزمان هو: الغزالي .٦

 .ّالتأخرو

 غير ٍ موهومٍ امتداد:الزمان هو عبارة عن :)ياتّالكل( في أبو البقاء .٧

فرض في ذلك الامتداد لا يكون ُ يٍ جزءّ أي: يعني، الأجزاءّمتصل الذات ّقار

  كالنقطة، لهما على اختلاف الاعتبارً آخر أو نهايةٍ لطرفً أو بدايةٍ لطرفًنهاية

 ً في الامتداد الزماني نهايةٍ آن مفروضّكل، فيكون ّالمتصل ّالمفروضة في الخط

 .لخا...  من الطرفين قائمة بهاٍّلكل ًوبداية

 ر الزمان هو استمراّأنيذهب إلى ): المعتبر( في ّأبو البركات البغدادي .٨

 .ة الوجود نفسهّالموجود نفسه أو هو مد

  ّالمتأخر الموجود في وّالمتقدم وو ضرورة معدود، ه:الزمان :ابن رشد .٩

 .الحركة

ية هل ا�زمان من العوارض ا�حليل)٢(
ّ

  ؟

 يلزم أن يكون الزمان من المفاهيم ّالكم الزمان من مقولة ّبأن القول ّإن

 ّأن ّإلا .يّة للوجود كسائر المفاهيم الماهوّية ومن العوارض الخارجيّةالماهو

 يّة الزمان من العوارض التحليلّأن :لف ذلك وذهب إلى خاّتألهينصدر الم

                                                        
 .٧٥٥ ص١ج: يّة انظر المباحث المشرق)١(

 .٢٩٨ص: عبد الأمير الأعسم عند العرب، يّالمصطلح الفلسف) ٢(

 .٩١٢ ص١ ج: العلوم واف اصطلاحات الفنونّكش) ٣(

 .٧٥٥ ص١ج: يّة انظر المباحث المشرق)٤(

 .٥٠ص: ّبيعي، كتاب السماع الط رسائل ابن رشد)٥(



 ١٠٧............................................................................والسرمد الدهر حول :تنبيه

 في ًل قليلاّمن تأم: ح به بقولهّ وهذا ما صر.ةّوليس من العوارض الخارجي

 وليس عروضها لما هي ، في العقلّإلا ٌ أن ليس لها اعتبار: الزمان يعلمّماهية

 للأشياء كالسواد يّة بحسب الوجود كالعوارض الخارجً له عروضاةعارض

 لما هو معروضه يّةالتحليل بل الزمان من العوارض ،غيرهما ووالحرارة

 وجود بنفس ّإلا له في الأعيان وجود ومثل هذا العارض لا ،بالذات

 . بحسب الاعتبار الذهنيّإلا بينهما ةّ ولا معروضيةّ إذ لا عارضي،معروضه

اء ولا  لوجوده ولا انقضّتجدد فلا ، كذلكّإلا له في الخارج وجودوكما لا 

 ما أضيف إليه في الذهن وانقضائه ّتجدد بحسب ّإلاحدوث ولا استمرار 

  .وحدوثه واستمراره

 بل الحركة ،ّتألهين عند صدر الميّةوليس الزمان فقط من العوارض التحليل

الحركة ليست من :  به قولهّيصرح وهذا ما ،يّة من العوارض التحليلًأيضا

 إلى الفعل على ّالقوة معناها نفس الخروج من ٌّ عقليٌأمر بل ،ةّات الخارجيّالهوي

ً  تكون عنوانالأن التي تصلح يّة وهو كسائر المفهومات الاعتبار،التدريج

 يّة هو الذات الخارجّنتزع منه هذا المعنى المصدريُ والذي ي.ةّلحقيقة خارجي

 ٌّيجيتدر فوجوده لا محاله ،ً إلى الفعل تدريجاّالقوةالتي يخرج وجودها من 

  .وحدوثه بعينه يلزم الزوال

حدة ّ متّتألهين المسافة والحركة والزمان عند صدر المّأن :ّيتضحوعلى هذا 

 واحد، وهذا التقسيم للمسافة والحركة ٌا شيءّ وأنه،الوجود مع بعضها

 :ّية مشرقةحكم:  وهذا ما يشير إليه بقوله. هو بتحليل العقلّإنماوالزمان 

                                                        
 .١٤١ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(

 . ٢٨٤ ص٧ج: المصدر السابق )٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٠٨

 ، واحدٍ بوجودٌها موجودّ والزمان كلةفة بما هي مسافة وحرك المساّأناعلم 

ق ّ بل العقل بالتحليل يفر،ً خارجياًوليس عروض بعضها لبعض عروضا

 ٌّ أو كمٌ من المقولة كيفٌ فالمسافة فرد،هّ منها بحكم يخصّكل ويحكم على ،بينها

 ىً وهي معن، إلى الفعلّالقوةها وخروجها من ّتجدد هي ةأو نحوهما وحرك

 ّالاتصال المسافة والزمان قدر ذلك ّاتصالا بعينه ّاتصاله و،ّ عقليٌّانتزاعي

ة ّيّ فيحكم بعد التحليل والتفصيل بعل، المقداريّ أو هي باعتبار التعين،نهّوتعي

 ّاتصال يثبت لها بواسطة ّإنماركه الح ّاتصال ّإن : فيقالٍبعضها لبعض بوجه

ٌعلة المسافة ّاتصال ف،المسافة  ّاتصال نّأ : بذلكي ولا نعن،ّمتصلة ةركالحون  لكّ

ٌعلةالمسافة  ٍتصال لاّ  ، المسافةّاتصالهو نفس ة ركالح ّاتصالبل ،  آخر للحركةّ

ٌعلة ّأنها فالمسافة كما ة،ركالح إلى ًمضافا ٌعلة كذلك ة،ركالح لوجود ّ  ،اتّصاله لاّ

ا مّأو، ئلين بالجزء كما هي عند القا،ّمتصلة لا ةركالح ّيتصور نّأإذ يمكن لأحد 

ًمتصلاكون الزمان   غير ّاهيات والمّالمتصل ّالكم ّماهيته ّلأن ؛ةّ فليس ذلك بعلّ

بل ،  المسافة فقطّاتصالته ليست ّ وعلّعلة ي الزمان يستدعوجود بل ،مجعولة

 الحركة ّاتصال ّإنها من حيث ّاتصاله ّإن :ي يعنةركالح ّاتصالط ّا بتوسّاتصاله

ٌعلة   .مان لوجود الزّ

 الزمان في الأعيان دون وجودمن نفى ّلعل  ّأنه :ّتألهينوقد ذكر صدر الم

من القدماء ّلعل و:  حيث قاليّة من العوارض التحليلّأنه :الأذهان أراد به

مر لأ اوجود غير وجود من له ّأنه أراد به ليس ،ًمطلقا الزمان وجودمن نفى 

 من ّأنهالأعيان دون الأذهان أراد به  وكذا من نفى وجوده في ، بنفسهّتجددالم

 لا من العوارض ،ر فقطّ في التصوّاهية التي زيادتها على الميّةالعوارض التحليل

                                                        
 .١٨٠ ص٣ج: المصدر السابق )١(



 ١٠٩............................................................................والسرمد الدهر حول :تنبيه

 . التي زيادتها على معروضاتها في الوجود كما أشرنا إليهيّةالوجود

 وليس من يّة والتحليليّة الزمان من المفاهيم الاعتبارّأن :ّيتضحوبهذا  

 وليس من المقولات ،ةّ الزمان من المقولات الفلسفيّأن :، أييّةالماهوالمفاهيم 

 هو )الحركة والجسم( عروض الزمان على معروضه ّأن :، بمعنىيّةلّالأو

 .  به في الخارجّتتصف وإن كانت الحركة والجسم ،باعتبار التحليل الذهني

 

                                                        
 .١٤٦ ص٣ج: المصدر السابق )١(





 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�ا� ع� 

  ا��عة وا�طء  مع��

  تعريف السرعة والبطء للحركة : وّلالأالمبحث 

 التقابل بين السرعة والبطء: المبحث الثاني 

  غير متقابلينإضافيان نالسرعة والبطء وصفا: ّالأولالقول  

 ب ّالسرعة أمر بسيط والبطء مرك: القول الثاني 

 ان ّمتضادالسرعة والبطء : القول الثالث 

 فالتضايبين السرعة والبطء تقابل : القول الرابع 

 





 

 

  الفصل ا�ا� ع�

  وا�طء� مع� ا��عة 

ا��عة
ُ

نعرف ُوا�طء 
ُ

 فإذا ، إ� بعضِ ا�ر�تِ بعضِهما بمقا�سة

فرض
ْ

 ��عةِنا حر�ت�
ً

 و�طيئة
ً

 فإن فرض، � �سافة
ْ

ا�ادنا 
َ ّ

 ِ ا�سافة

 و�ن زمان،اختلفتا � ا�زمان
ُ

 أقلِ ا���عة
�

 وزمان
ُ

 و�ن ، أ��ِ ا�طيئة

فرض
ْ

ا�نا 
ّ

اد
َ

 �نت ا�سافة، ا�زمان
ُ

 ا�قطوعة
ُ

 و�سافةَ أ��ِ �ل��عة
ُ

 

 أقلِا�طيئة
ّ

.   

ِيةوهما من ا�عا� الإضاف
ّ

تحقق ال� ت
ُ ّ

فإن ، بالإضافة
ّ

 ا�طيئة
َ

 تعود
ُ

 

��عة
ً

 إذا ق�ست
ْ

 وا���عة، إ� ما هو أبطأ منها
َ

 بطيئةُ تص�
ً

 إذا 

ق�ست
ْ

 إ� ما هو أ�ع
ُ

 فإذا فرض. منها
ْ

نا سلسلة
ً

 ِ ا�توا�ةِ من ا�ر�ت

� �ن ، � ا��عةا��ايدةِ
�

ـ  ِ سوى الطرف�ـ ِ من الأوساطٍ واحد

مت
ّ

صفا
ً

معا ِوا�طء ِ با��عة
ً
 ��عا،

ً
 بطيئا، ا�ان��ِ إ� أحد بالقياسِ

ً
 

 إضافيِ فهما وصفان، إ� الآخربالقياسِ
ّ

 �لطول ، متقابل�ُ غ�ِان

   . وا�ك� وا�صغر،والق�

وأم
ّ

إن:  ما قيلا
ّ

ِتخلل بِ � ا�ر�ةَا�طء 
ّ

 فيدفع،ِ ا�سكون
ُ

ه ما 

َت�� ّ
تقدم فيما 

َ ّ
أن 

ّ
 ا�ر�ة
َ

متصلة 
ٌ ّ

 لا تقبل
ُ

 الانقسام
َ

إلا 
ّ

 ور�.ّالقوةب 
ّ

ما 

إن: قيل
ّ

متضادهما 
ّ

  .ان

إن :قال � الأسفار
ّ

 ا�قابل
َ

 ، ل�س با�ضايفِوا�طء ِ ا��عةَ ب�



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١١٤

لأن
ّ

 من ٍ � واحدِ متلازم�ُ وهما غ�ِا�وجودين � ِ متلازمانِ ا�ضاف�

 ول�س تقابل.ا�وجودين
ُ

أيضاهما 
ً

لأنه ، والعدمِ با�بوت
ّ

ما إن �ساو�ا � 

 �نتِا�زمان
ْ

 ا���عة
ُ

 قاطعة
ً

 ما �م تقطعِ من ا�سافة
ْ

 و�ن ،ها ا�طيئة

 �ن زمانِ�ساو�ا � ا�سافة
ُ

هما نقصانِ فلأحد، أ��ِ ا�طيئة
ُ

 ِ ا�سافة

 نقصانِو�لآخر
ُ

 فل�س جعل، ا�زمان
ُ

هما عدميِ أحد
ّ

ا
ً

 ِ أو� من جعل

 عدميِالآخر
ّ

ا
ً
 فلم يبق،

َ
 ب�نِ من ا�قابل

َ
إلاهما 

ّ
 ا�ضاد
�

   . انت� لا غ�

أنهم: وفيه
ّ

 �طوا � ا�ضاد
�

 أن ي�ون
َ

 �يةِ طرفيهَ ب�
ُ

 ، ا�لاف

ٍمحققول�س ذ�ك ب
ّ

إلا ٍ إذ ما من ��ع؛وا�طء ِ ا��عةَ ب�
ّ

 ُم�ن و�

أن يفرض
َ

 ما هو أ�ع
ُ

إلا يء وما من بط، منه
ّ

 أن يفرضُ و�م�ن
َ

 ما 

  .هو أبطأ منه

 الإضافيوا�طءهذا � ا��عة 
ّ

وأما .�
ّ

 ِ ا��عة بمع� ا�ر�ان

خاصة ف� ِوا�سيلان
ٌ ّ

 لا يقابلِ ا�ر�ةِ �طلق
ُ

  .ءها بط



 ١١٥................................................................................والبطء السرعة معنى في

 

 

  ا��ح

 :لعرض مبحثين هذا الفصل صنفّعقد الم

  �ف ا��عة وا�طء تعر: ّالأولا�بحث 

 : للسرعة منهاّمتعددةهنالك اصطلاحات 

 من ٍ حركةّ وهي ما يحصل بكل. الجريان والسيلان:السرعة بمعنى .١

، وتتراوح هذه السرعة ما بين الصفر ّتحرك للمسافة التي يقطعها المٍقطع

ًسرعة صفرا هو عدم حصول القطع للمسافة في ون ال معنى كّلأن ؛واللانهاية

 القطع ّتحقق هو ، معنى كون السرعة غير متناهيةّأماان وهو السكون،  زمّأي

 .، وليس من الحركةيّة الدفعللمسافة بلا زمان وهو من الطفرة

 ّبالشدة ّيتصف ٌّ تشكيكيٌأمر ـ أي الجريان والسيلان ـ والحركة بهذا المعنى

 . البطءهاف ولا يقابلوالضع

 ّوأما: ركة في آخر الفصل بقوله لهذا المعنى من الحصنفّوقد أشار الم

 ولا يقابلها ، لمطلق الحركةّخاصةلسرعة بمعنى الجريان والسيلان، فهي ا

 .البطء

 المفهوم من نسبة مسافة الحركة إلى زمان الحركة، من :السرعة بمعنى .٢

 . كيلو متر في الساعة٧٠ تسير بسرعة ّالسيارة :قبيل قولنا

ًعة شيئا فشيئا في مقابل التباطؤ ازدياد السر:السرعة بمعنى .٣  ّأن أي ،ً

 التباطؤ ّأما، يّة في هذه الكيفةٌّ اشتداديٌ للحركة، والتسارع حركةةٌّالسرعة كيفي
                                                        

 . قطع المسافة بلا زمانّوخلاصتها تحقق ،ّام المعتزليّ بالنظّخاصة نظرية : الطفرة)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١١٦

 .ةّ تضعيفيٌفهو حركة

 قليل، مقابل البطء الذي ٍ المسافة الطويلة في زمانّ طي:السرعة بمعنى .٤

 . في زمان كثيرٍ قليلةٍ مسافةّهو طي

 بهذا المعنى من خلال المقايسة بين حركتين مختلفتين من وتحصل السرعة

 ، سريعةّتسمىحيث السرعة وضعفها، فالحركة الشديدة بالقياس إلى غيرها 

 ٌ واحدةٌ حركةّتتصفة أن ّ بطيئة، ومن الواضح عدم معقوليّتسمىالأخرى و

 .نةّ أخرى معيٍ إلى حركةتء إذا قيسطبالسرعة والب

  قام ا��عة � ا�ا�راد من 

 ّطي وهو  ـالمعنى المراد من السرعة في هذا الفصل هو المعنى الأخير

 في زمان ٍ قليلةٍ مسافةّ قليل، مقابل البطء الذي هو طيٍالمسافة الطويلة في زمان

 ّتصور ويمكن ،يّة السرعة والبطء من الأمور النسبّأن :ّيتضحوبهذا  ـ كثير

 :ذلك في موردين

 زمانهما مختلف، ففي ّسافة الحركتين واحدة، لكن إذا كانت م:ّالأولالمورد 

 الحركة التي ّأما ، هي الحركة السريعةّهذه الحالة تكون الحركة التي زمانها أقل

 . بطيئةٌيكون زمانها أطول فهي حركة

 مسافتهما مختلفة، ففي ّ، لكناً إذا كان زمان الحركتين واحد:المورد الثاني

 أكثر هي الحركة السريعة، والحركة ًوي مسافةهذه الحالة تكون الحركة التي تط

 .  تكون حركة بطيئةّ أقلًالتي تقطع مسافة

 والبطء قطع ، في زمان قليلٍ طويلةٍ السرعة هي قطع مسافةّأن :ّيتضحف

 . في نفس ذلك المقدار من الزمانٍ قليلةٍمسافة

                                                        
 . المرحلة العاشرة، الفصل السابع، بداية الحكمة)١(



 ١١٧................................................................................والبطء السرعة معنى في

   وجوديان نا��عة وا�طء معنيا

 الحركة نّإما هو الحركة، وحيث السرعة والبطء صفتان، والموصوف به

 وليس ـ  يرتبط بالوجودّانتزاعي ٌ الحركة مفهومّلأن، ّتقدممن الوجود كما  ٌنحو

 السرعة والبطء معنيان ّأن :، ينتجّمتحرك ّوإما ثابت مّاإوالوجود  ـ ّماهية

 .انّان لا عدميّوجودي

  ا�قابل ب� ا��عة وا�طء: ا�بحث ا�ا�

 :قوال مختلفةوفي هذه المسألة أ

   غ� متقابل�إضافيان نا��عة وا�طء وصفا: ّالأولالقول 

 السرعة والبطء ّأن :مة الطباطبائي، وحاصلهّلعلاوهذا القول ذهب إليه ا

بل، فليس هما من  من أنحاء التقاٍ نحوّ، لكن ليس بينهما أيانّمعنيان إضافي

بيان ل و. ولا متضائفين، ولا متناقضينينّتضاد ولا من الم،قبيل الملكة والعدم

ة قد تكون بعينها يع الحركة السرّ فلأنمعنيين إضافيين كونهما مّا أ:ذلك، نقول

بالقياس ة كون سريعت قد ئة والبطي، أخرىٍ بالإضافة والقياس إلى حركةًبطيئة

 ، وكذا الحركة البطيئة،ً فالحركة السريعة ليست سريعة مطلقا. أخرىٍإلى حركة

ٌيةبل السرعة نسب  بالقياس ٌ وهي بطيئةّإلا ٍ سريعةٍ وليست مطلقة، فما من حركةّ

 . أسرعٍإلى حركة

 لو فرضنا : في المعنى في هذا المثال حيث يقولصنفّحه المّوهذا ما يوض

لو كان عندنا ما  من الحركات المتوالية المتزايدة في السرعة من قبيل ًسلسلة

ـ  ًمثلاـ نة، فتسير الأولى ّ معيٍها بسرعةمن ٍ واحدةّكلارات تسير ّخمس سي

 والثالثة بسرعة اً،نية بسرعة سبعين كيلومترا والثاً،ين كيلومترّستبسرعة 

 : والرابعة بسرعة تسعين، والخامسة بسرعة مئة كيلومتر، فمن الواضح،ثمانين



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١١٨

الثانية والثالثة  ـ ة وهي التي بين الطرفينّتوسطمن السيارات الم  ًّكلا ّأن

 الأولى لا ، نعم. لما بعدهاً وبطيئة، بالقياس لما قبلهاً سريعة تكون ـوالرابعة

 . بالسرعة لما قبلهاّإلا والأخيرة لا توصف ، بالبطء لما بعدهاّإلاتوصف 

 ٌ وهو قصيرلاّإ لٍين، فما من طويّوهذا من قبيل الطول والقصر القياسي

أقصر هو  ما  وهو طويل بالقياس إلىّإلا وما من قصير ،طول منهالأبالنسبة إلى 

 . منه

 من  بين الأقسام الأربعةّ متقابلين فلأنا كون السرعة والبطء ليسّأما

 :، أيالمتقابلينة ّ غيريـ  والتضايفّالتناقض والملكة والعدم والتضادـ التقابل 

ً آنفا ّتبين لما ؛ةّ السرعة والبطء فلا توجد بينهما غيريّأما أحدهما غير الآخر، ّأن

 وهكذا ، بالقياس إلى حركة أسرعً السريعة تكون بعينها بطيئة الحركةّأن :من

  .ة بين السرعة والبطءّ فلا توجد غيري،بالنسبة للبطء

،  السرعة والبطء على الأقسام الأربعة من التقابلقًمضافا إلى عدم صد

  :وسبب ذلك

 السرعة والبطء وصفان ّ السرعة والبطء ليسا متناقضين، فلأن كونّأما

 . ّوجودي والآخر ّ أحدهما عدميان والمتناقضً آنفا،ّتقدم كما ،انّوجودي

ان ّ السرعة والبطء وجوديّفلأنليسا من الملكة والعدم  كونهما مّاأو

 والملكة والعدم أحدهما عدم الآخر، ، أحدهما لا يقتضي نفي الآخروجودو

 .ووجود أحدهما يقتضي عدم الآخر

 ليس جعل ّلأنهابل العدم والملكة، وليس بينهما تق: ّمة الحليّلعلاقال ا

 السريع والبطيء إن تساويا في ّلأنًأحدهما عدما للآخر أولى من العكس، 

 أكثر لم يقطعها البطيء، فكان البطيء ًالزمان كان السريع قد قطع مسافة

ًمشتملا على عدم، وإن تفاوتا في الزمان وتساويا في المسافة كانت السريعة 



 ١١٩................................................................................والبطء السرعة معنى في

 ، البطيئة على ما لم تشتمل عليه السريعة من الزمان واشتملتّزمانها أقل

 .فاشتملت على عدم ما، فلأحدهما نقصان المسافة وللآخر نقصان الزمان

ّا والآخر وجوديّفليس جعل أحدهما عدمي   . أولى من العكس،ًاً

 ّأن :ين غاية الخلاف، والحالّتضاد بين المّفلأن ين؛ّمتضادليسا  كونهما ّوأما

 ٍ أسرع منها، وما من حركةٌ يفرض لها حركةّأن ويمكن ّإلا ٍ سريعةٍكةما من حر

 . وعليه فلا يوجد بينهما غاية الخلاف؛ منهاأبطأ ٍ ويمكن فرض حركةّإلا ٍبطيئة

 في الوجود مان المتضائفين متلازّليسا متضائفين، فلأن كونهما ّوأما

 ولا توجد ،ّبنوةوجد ً خارجا ولا تّبوة الأوجود، فلا يعقل ّ والذهنيّالخارجي

 ّلأنه السرعة والبطء فليسا كذلك، ّأما ،ًة خارجاّتحتي وتوجد ّإلاًة خارجا ّفوقي

 إذ قد ؛ بطيئةٌفلا يشترط أن توجد حركةً خارجا، ٌ سريعةٌإذا وجدت حركة

 . حركة سريعة في الخارج ولا توجد حركة بطيئةّتحقق

 ما لا يصدق عليهءلبط السرعة واّأن : يذهب إلىصنفّ المّأن :والحاصل

 وهو ، قسم من أقسام التقابل الأربعة، بل تقابلهما كتقابل الواحد والكثيرّأي

رجع ما به ي أي التقابل بين مراتب الوجود ، من أقسام التقابلٌ خامسٌقسم

وهذا ما ذكره في  . إلى الوجودفيرجع التفاوتالاختلاف إلى ما به الاشتراك، 

 ليس من التقابل ]أي تقابل الواحد والكثير[ ّأنه ّالحق: المرحلة السابعة بقوله

ة التي هي تطارد ّة الذاتيّ قوام التقابل المصطلح بالغيريّلأن ،شيءالمصطلح في 

 ومن المستحيل أن يرجع الاختلاف ،الشيئين المتقابلين وتدافعهما بذاتيهما

 إذ الواحد ،كذلك والواحد والكثير ليسا ، والتآلفّالاتحاد إلى ّوالتمانع الذاتي

 ّأن :ّتقدم وقد ،والكثير قسمان ينقسم إليهما الموجود من حيث هو موجود

                                                        
 .٤٤٢ ص٣ ج:نهاية المرام في علم الكلام )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٢٠

 ّأن كما ، واحدـ من حيث هو موجود ـ موجود ّ فكل.وجودل لٌالوحدة مساوقة

 منهما مصداق ٌّكل فالواحد والكثير . موجودـ من حيث هو واحد ـ واحد ّكل

 .ّالاتحاد إلى ما به ٌ راجع،لواحد والكثير ما به الاختلاف بين اّإن : أيـالواحد 

  . دون التقابل،وهذا شأن التشكيك

 . من الوجودٌ، والحركة نحوللحركةوصفان السرعة والبطء ف

 هما ّإنما و، من أقسام التقابل الأربعةا السرعة والبطء ليسّأن :ّيتضحوبهذا 

يه الامتياز إلى ما فيه ان متقابلان تقابل الواحد والكثير الذي يرجع ما فّإضافي

 ٍ سريعةإلىالحركة تنقسم  ّلأنوذلك  ،ّ، فالاختلاف بينهما تشكيكيّالاتفاق

 إلىً للسرعة، فيكون مابه الاختلاف بينهما راجعا ٌ منهما مصداقّوكلوبطيئة، 

 .ّالاتفاقبه ما 

 صنفّّلكن الم و،ً هذا المطلب لم يكن واضحا في نهاية الحكمةّأن :ولا يخفى

 ّأن ّوالحق:  وصريح في حاشيته على الأسفار حيث قالٍ واضحٍبشكلذكره 

 وهي حالة المرور ،ة للحركة هي السرعة فحسبّالصفة الثابتة الواقعي

 في الحركات نسب بعض ًا كانت مختلفةّ وهي لم، حركةّكلوالانقضاء التي في 

  فما من سرعة في.تانّ فحصلت السرعة والبطء النسبي،مصاديقها إلى بعض

 وكذا الحال في ، بالقياس إلى ما في حركة هي أسرع منهاٌ وهي بطءّإلاالحركة 

 ّثم ، الآثارّترتب : بمعنى،ة في الوجودّ فالسرعة في الحركة كالشد،جانب البطء

 ،انّ وهما وصفان نسبي. والضعفّالشدةينشأ بمقايسة البعض إلى البعض معنى 

ع انقسامها إلى السريعة والبطيئة كما  للحركة مٌ السريع مساوقّأنومن هنا يظهر 

 .مساوقة للوجود مع انقسامه إلى الواحد والكثيرـ ً مثلاـ  الوحدة ّأن

                                                        
 . ١٩٨ص:  المرحلة السابعة، الفصل التاسع، نهاية الحكمة)١(

 .١٩٨ ص٣ ج:في الأسفار العقلية الأربعةالحكمة المتعالية  )٢(



 ١٢١................................................................................والبطء السرعة معنى في

نه، وهذا ّ أن يبيّالمتقدمً مطلبا قد وعد في الفصل الثامن صنفّ يذكر المّثم

ومن : ً الحركة في الحركة توجب بطئا في الحركة، حيث قالّأن :المطلب هو

 ما سيأتيفي ذلك ب الحركة، وسنشير إلى ّيكون سبب البطء هو تركالجائز أن 

 الحركة في ّأن : لنا كيفّوفي المقام يفي بذلك الوعد ويبين ،شاء االله إن

البطء لا  و السرعةّأن : بهّويتبين: ًالحركة توجب بطئا في الحركة حيث يقول

نا ذلك ّ وقد بي، بينهما حقيقة الواحد والكثير لا تقابلّأن كما ً بينهما حقيقةَتقابل

 كما ،ب الحركةّ البطء معلول تركّأن :ًأيضا ّ ويتبين،في مباحث الواحد والكثير

 كانت ةً بساطّأشدما كانت الحركة ّب الوجود، فكلّ الكثرة معلول تركّأن

 ّأشد كان أبسط كان ّكلما الوجود ّأن كما . وبالعكس في جانب البطء،أسرع

 لا مناص منه بالنظر لكنهّ يذكره أحد من أساطين الحكمة ن لمإ وهذا و،وأقوى

 .ّإلى براهين المسألة فتبصر

ا��عة أ�ر �سيط وا�طء �ر�: القول ا�ا�
ّ

  ب 

 ين من السرعة والبطء أمرٌّكل أن تكون إنكار إلىين ّتكلم المأكثرذهب 

لبطء فهو  اّأما بسيط، ٌّوجودي ٌ السرعة أمرّبأن : يؤمنونّإنما، وينّوجودي

، بل اً محضاًوجودء ليس ي فالبط،)عدم(وسكون ) وجود(ب من حركة ّمرك

ما كانت ّ وكل.ّوهو أمر عدمي، ه سكونّتخلل لكن ي،وجودهو حركة وهي 

ما ّ وأبطأ، وكلّ الحركة أقلت كان،ة بين أجزاء الحركة أكثرّتخللالسكونات الم

السكونات لا يمكن ، ازدادت سرعة الحركة، وهذه ّكانت السكونات أقل

                                                        
 . المرحلة التاسعة، الفصل الثامن: نهاية الحكمة)١(

 .١٩٨ ص٣ ج:الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٢(

 . سيأتي بيان معنى السكون في الفصل اللاحق)٣(
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 الجسم حال ّأن :ة خفائها، لذا نرىّ لشد؛ها بالوجودتالإحساس بها وملاحظ

ٍاتصال في حال ّأنهحركته من نقطة إلى أخرى   وسيلان ولا نشعر بوجود ّ

 .ة للحركةّتخللالسكونات الم

ين من ّتكلمعند الم ...السبب في بطئهما: شرح المقاصدقال التفتازاني في 

ر الحركة عن شوبها، وتختلف ّ السكنات التي تؤخّتخلل ٍحينئذكثر  يّأنهجهة 

  .تها وكثرتهاّبالسرعة والبطء بحسب قل

  للقول الثانيّصنفمناقشة الم

ٌمتصلة الحركة ّلأنهذا القول واضح الدفع  ٌسيالة ّ  السكون ّتخلل، وّممتدة ّ

ها ّتخلل إذا بين أجزائها يعني انقطاعها عن كونها حركة، فالحركة الواحدة

 ٌ واحدةٌ حركات، فلا يصدق عليها حركةّعدة أو ين حركتّإماالسكون تصير 

، إذ لو ًفعلاً الحركة لا تقبل الانقسام خارجا وّأن : واحد، ولذا نجدٌووجود

ًانقسمت خارجا لم تكن حركة  : أيّ تقبل الانقسام الوهمي، نعم. واحدةً

 . لا بالفعلّالقوةالانقسام ب

 فلا معنى ،ٌّوجودي ٌ والحركة أمرللحركة، البطء وصف ّأنًمضافا إلى 

ًمركبالكون البطء  قال صدر .  وهو السكونٍّ وعدميٍّوجودي ٍ من أمرّ

 ىّ إلى ما لا يتجزّالمتجزئة أو ّالمتجزئة الحركة غير وجودا استحال ّلم :ّتألهينالم

 ّلأنهف ّالأول ّأما ، السكناتّتخلل فاستحال كون السرعة والبطء ب،ّالقوةولو ب

 ؛ واللازم محال.ةئّ مسافة غير متجزوجود لجاز ى حركة لا تتجزوجودلو جاز 

 ٌ الحركة مطابقةّأن : وبيان الملازمة. فكذا الملزوم،لما سيأتي في مباحث الجواهر

                                                        
 ؛٤٨٣ ص: وشوارق الإلهام؛٢٧٠ص: كشف المراد وانظر ؛٢٧٥ ص١ج:  شرح المقاصد)١(

  .٣٠٤ص :وشرح التجريد للقوشجي



 ١٢٣................................................................................والبطء السرعة معنى في

 فالحركة . لا إلى نهايةئّ وهو متجز، الجسمّاتصالا بّاتصاله والمسافة ،للمسافة

 ، الثاني فلو كانت الحركة أسرع من الحركةّوأماة ئغير منتهية في التجز

ً  ساكناّتحرك يرى المأن يلزم ، السكناتّتخللوالأخرى أبطأ منها لأجل 

 طيء نسبة زمان السريع من الحركة إلى زمان البّلأن وذلك ؛ًكاّوالرحى متفك

 زمان حركة ،انّمتحرك فلو فرض . إلى مسافة السريعيءكنسبة مسافة البط

حدهما ألوف أ وكان المقطوع من مسافة ،خرالآ  زمان حركةشرْعُأحدهما 

ً  حركة ساكناالأبطأ يرى أن لوجب ، والتركالأخذفقا في ّمسافة الأخرى وات

 من ذلك الزمان نسبتها إلى أجزاء في ّمتصلة ،في خلال حركته المحسوسة

حركة  كمثال ، كنسبة مسافة السريع إلى مسافته، فيهاة التي وقعت حركأجزائه

 .الشمس وحركة الفرس الشديد العدو

 مناقشة الفخر الرازي للقول الثاني

، لذا صنفّ لها المّيتعرضة مناقشات لم ّناقش الرازي القول الثاني بعد

 .ًنذكرها إتماما للفائدة

 لوجب أن لا ، السكناتّتخلل لو كان بطء الحركات ل:المناقشة الأولى

 عن أضعفها، والتالي باطل بالضرورة، ً الحركات فضلاّأشد ّيظهر للحس

 . مثلهّفالمقدم

 ّفإن ،ًفرسا شديد العدو بحيث يخطف البصر ا نفرضّ أن:يّةبيان الشرط

 النهار إلى آخره فرسخ، لكن في هذا الوقت تكون ّأول من ّتحركأكثر ما ي

 الفلك أضعاف أضعاف ما به ُ ونصف،الشمس قد قطعت نصف الفلك

 لزم أن تكون في حركات الفرس ، السكناتّتخلللالبطء ّأن فرسخ، فلو 

                                                        
 .١٩٧ ص٣ ج:الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٢٤

 فضل ّلكن ة بينها بقدر فضل حركات الشمس على حركاته،ّتخلل مٌسكنات

 مضاعفة، فالسكنات أضعاف أضعاف ٌالحركات على الحركات أضعاف

 بحركات الفرس الذي لا شيء أسرع من ّ فكان يجب أن لا نحس،ركاتالح

ّطلا فإنا كان ذلك باّ، ولمّالحسحركته في   في حركات ذلك الفرس ّا لا نحسً

 ، السكناتّتخلل التفاوت بين الحركتين ليس لّأن : من السكنات، عرفناٍبشيء

 .وهو المطلوب 

 كان أثقل كانت حركته إلى ّكلما الجسم ّأن :ا نشاهدّأن :المناقشة الثانية

 ،كناتً وأسرع، فلو فرضنا جسما بلغ ثقله إلى حيث خلا عن السّأشدأسفل 

 حركته تكون في غاية السرعة بحيث لا يمكن الزيادة عليها، فإذا فرضنا ّفإن

 كانت الأولى أبطأ بالضرورة مع عدم ، ثقله زاد فإن كانت حركته أسرعّأن

وإن كانت .  السكناتّتخلل السكنات فيها، فلا يكون بطء الحركات لّتخلل

مع غيره كهو لا مع غيره،  فيكون الشيء ، لم يكن للثقل الزائد تأثيرًمساوية

 .هذا خلف

 ،ّ في أفقها الشرقيُ والشمسضِ في الأرًإذا غرزنا خشبة :المناقشة الثالثة

 فإن لم ينتقص ،ًما ارتفعت الشمس جزءاّ وكل،ّ في الجانب الغربيّوقع لها ظل

ّ جاز أن يرتفع جزءا آخر ولا ينقص الظل، شيءّمن الظل  وهكذا إلى أن تبلغ .ً

 بل وإلى الغروب، وهو ، على حالهّ والظل، نصف النهارّإلى خط الشمس

 فإذا ، وقوع الحجاب بين الشمس والأرض بالخشبةّ سبب الظلّلأنمحال؛ 

 ّتحرك إذا ّ المرتسم فيما بين الشمس وطرف الظلّ الخطّولأن. انتفى انتفى

                                                        
 .٧٢١ ص١ج :يّة المباحث المشرق)١(

 .٧٢٢ ص١ ج:صدر السابق الم)٢(



 ١٢٥................................................................................والبطء السرعة معنى في

 ّ الخطك حدث لذل،ّ بالظلّالمتصل فيه بالشمس دون الطرف ّالمتصلالطرف 

 .ّ الظلينتقص فوجب أن ؛أسان فيتساوى الزائد والناقص، وهو محالر

 ، في الانتقاص مشوبة بالسكناتّ يستحيل أن تكون حركة الظلّثم

وحركة فلك الشمس في الارتفاع خالصة عنها، إذ لو جاز أن ترتفع الشمس 

ّجزءا ولا ينقص من الظل  المحال يستلزم و، جاز ذلك في الثاني والثالث،ً

 .السابق

 ّإلاو السرعة، لحركة الفلك في ّ مساواة حركة الظلًأيضاويستحيل 

 .تساوى المقداران

ً في الانتقاص والشمس دائما في ّتحركً دائما يّ الظلّإن:  أن يقالّإلافلم يبق 

ً فيكون ذلك تفاوتا في ،الارتفاع لكن حركات الشمس أسرع من حركة الظل

 وكذا القول في حركة الجزء القريب  السكنات،ّتخللالبطء والسرعة لا بسبب 

 والفرجار ذي الشعب الثلاث، والدلو من ، والبعيدىمن القطب من الرح

 .أسفل البئر إلى أعلاها حال حركة الكلاب من المنتصف إليه

 ّقوة هي ،ّعلة فتلك الحركة لها ،ًإذا رمينا حجرا إلى فوق: المناقشة الرابعة

ً  والهواء قابلاًكةّ محرّالقوة فإذا كانت .ّتحركة حصلت من الرامي في المّقسري

 تلك الحركة ولا يعرض في شيء من الأحياز ّ وجب أن تستمر،للانخراق

ف ّ لتساوي الأحياز وليس في بعضها ما يقتضي التوق؛ وسكونفٌّتوق

 أبطأ من لكنهّا ، عن مخالطة السكناتٌفإذن تلك الحركة خالية .والسكون

 . سكونّتخللوجد التفاوت في السرعة والبطء من غير  فقد ،ةّالحركة الفلكي

                                                        
 .٧٢١ص ١ج: صدر السابقالم )١(

 .صدر السابق الم)٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٢٦

متضادا��عة وا�طء : القول ا�الث
ّ

  ان 

 السرعة والبطء متقابلان : حيث قالّتألهينهذا القول ذهب إليه صدر الم

 ٍ واحد من جهةٍما لا يجتمعان في شيءّلأنهف بلين كونهما متقاّأما، ّتقابل التضاد

 واحدة، ٍ من جهةً وبطيئةًن الحركة الواحدة سريعةستحالة أن تكولا ؛واحدة

ً متكافئان وجودا  المتضائفينّلأنوكذلك ليسا متضائفين،  واحد، ٍوفي آن

، إذ قد توجد الحركة ً آنفاّتقدمليسا كذلك، كما  السرعة والبطءوًوعدما، 

 وجود ّلأن ، وليس بينهما تقابل التناقض.لا توجد الحركة البطيئةو السريعة

 وجود ّلأنوليس من الملكة والعدم؛  ،ً الآخر مطلقاوجودهما لا ينفي أحد

ًأحدهما لا يقتضي عدم صاحبه فيما يكون قابلا، وإذا انتفى إمكان كون التقابل 

 أن يكون ّإلا، فلا يبقى ّالمتقدمة الثلاثة أحد هذه الأنواع من التقابلببينهما 

 .قسام التقابل في الأقسام الأربعةحصر أ  علىٌّ، وهذا مبنيّبينهما تقابل التضاد

 الفخر :ّومن القائلين بكون التقابل بين السرعة والبطء تقابل التضاد

 المتضائفين ّلأن ّن يكون ذلك تقابل التضاد أيشبه: الرازي حيث قال

   منٍ غير متلازمين في واحدالبطء والسرعة و،متلازمان في الوجودين

 الزمان في تساويا إن ماّلأنه ؛العدم وبالثبوت تقابلهما ًأيضاليس  و ،الوجودين

 تساويا في إن و،كانت السريعة قد قطعت من المسافة ما لم تقطعها البطيئة

للآخر نقصان  و نقصان المسافةفلأحدهما ،أكثرالمسافة كان زمان البطيئة 

 ّإلا فلم يبق ،اًّ من جعل الآخر عدميأولى اًّحدهما عدميأ فليس جعل ،الزمان

 .ّون التقابل بينهما بالتضاد يكأن

كون ي أن ّ يشترط في التضادّأنه :مة الطباطبائي على هذا القولّلعلاأورد او

                                                        
 .٦٠٥ ص١ج: صدر السابقالم )١(



 ١٢٧................................................................................والبطء السرعة معنى في

 لا يوجد بين السرعة والبطء غاية الخلاف، ّأنهبينهما غاية الخلاف، والحال 

ما ّ أسرع منها، وكلٌ يمكن أن توجد حركة، سريعةً فرضنا حركةّكلما ّلأنه

يمكن أن فلا  منها، وعليه أ أبطٌيئة، يمكن أن توجد حركة بطًفرضنا حركة

اشتراط غاية : قال في تعليقته على الأسفار؛  بين السرعة والبطءّيكون تضاد

 إذ ما من ،ينّمتضاد والبطء وكون السرعة مئيلاين لا ّتضادالخلاف بين الم

ْمج ولا ، أو أبطأمنه ويمكن فرض ما هو أسرع ّإلا ةركالح من ٍيء أو بطٍسريع  دٍُ

 ّإن قوى التحريك وكذا القوى المعاوقة متناهية فّأن : منفيه ما ذكره 

 .الملاك في خلاف خلافهما بحسب الطبع لا بحسب الصدفة في الوجود

  ا�ضايفب� ا��عة وا�طء تقابل : القول ا�رابع

 إليه الشيخ بذهولكن  ، في نهاية الحكمةصنفّهذا القول لم يذكره الم

 يوجد عندنا في ّأنه : وحاصل ما ذكره،على النهايةفي تعليقته اح اليزدي مصب

 وهو الحركة ويوجد عندنا وصف لهذه الحركة، وهذا وجودالواقع الخارجي 

 عن ّ الوجود يمكن أن ينفكّأن :ضحاالوصف هو السرعة والبطء، ومن الو

  لاّتتصفن يوجد حركة ولكن لا أفيمكن ) البطءوالسرعة  (صفينالو

 أحدهما ّ السرعة والبطء، فلا ينفك:هماو الوصفان مّاأ ،بالسرعة ولا بالبطء

ركة بطيئة، حوجد ت أن ّلابد بالسرعة فًصف حركةن الآخر، فإذا أردنا أن نع

 . الحركة السريعةوجود من ّلابد بالبطء ف أخرىوإذا أردنا أن نصف حركة

 فهما )سرعة والبطءال( نظرنا إلى الوصفين ا إذّأنه :ّتقدم ّمما ّيتضحو

 ومن هنا يمكن أن .متضائفان، وإذا نظرنا إلى الموصوفين فهما غير متضائفين

سرعة والبطء بلحاظ الوصفين، ولا يوجد بينهما  بين الٌ يوجد تقابلّأنه :يقال

                                                        
 ).٣(، تعليقة رقم ١٩٨ ص٣ج :ر العقلية الأربعة الحكمة المتعالية في الأسفا)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٢٨

 . الوجود السريع والوجود البطيء:تقابل بلحاظ الموصوفين أي

 نهّماإ: نهاية الحكمة بقولهوهذا ما ذكره الشيخ مصباح في تعليقته على 

 بهما لا ٍ واحدةٍ حركةّاتصاف ّمجردوصفان متضايفان، وبالتالي فهما متقابلان، و

 بالأب من جهة ٍ واحدٍ شخصّاتصاف ّأن كما ،د الاعتبارّ لتعد؛تقابلهماينافي 

 .نافي تقابلهماي أخرى لا ٍوبالابن من جهة

ين ّلا منافاة بين كونهما إضافي :اضي حيث قالّوتبعه على ذلك الشيخ الفي

ألا ترى إلى . انّ إضافيّأنهما المتضائفين متقابلان مع ّفإنوكونهما متقابلين، 

 كان ، من الأشياء بعضها فوق بعضً إذا فرضنا سلسلةّفإنهالعالي والسافل، 

ٍمتوسط ّكل
 .ً وسافلا بالنسبة إلى ما فوقه، ما دونهإلىً عاليا بالنسبة ّ

 منافاة بين كون السرعة والبطء مختلفين بالتشكيك وكونهما  لاّأنهكما 

 .اًّ تشكيكيًاختلافا والمعلول متضائفان وهما مختلفان ّالعلة ّأن كما ،متضائفين

 هو اختلاف الذاتين اللذين هما معروضا ّإنما الاختلاف التشكيكي ّأنوذلك 

 .الوصفين المتضائفين، والتضايف هو اختلاف نفس الوصفين

صتعليق � ا�
ّ

  

  أبطأ منه: (في النسخ. إذا قيست إلى ما هو أبطأ منها: قوله (

 أن يجعل اللام في البطيئة موصولة، فيمكن ّإلا .)أبطأ منها: (والصحيح

 .ًالتذكير مراعاة لجانب اللفظ

 في البحث الرابع من  منه ّهذا ينافي ما مر. الكبر والصغر :قوله 

ّ أن العظيم والصغير :شر من المرحلة السادسة منمباحث الفصل السادس ع

                                                        
 .٣٥٨ ص)٣٣٥( رقم :تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة )١(

 .٨٥١ ص٣ج :اضي على نهاية الحكمةّتعليقة الشيخ الفي )٢(



 ١٢٩................................................................................والبطء السرعة معنى في

 .متضائفان

 اعتبار  (صنفّ المتعبير ّأن :لا يخفى. اعتبار الزمان مع الحركات: قوله

ه موجود بعين ّ للحركة، وأنيّة الزمان من العوارض التحليلّأنلأجل ) الزمان

ٌية حقيقةٌّ الحركة، وعليه لا توجد معيوجود ة ّ المعيّلأن،  بين الزمان والحركةّ

 هما ّوإنما الحركة والزمان فليسا اثنين، ّأمامرين أثنين، أ وجود على ّتتوقف

حركة وزمان، ويكون ل هذا الوجود الواحد إلى ّ واحد، والعقل يحلوجود

ًعلة، يكون اًّتغير ماً كونه مقدارّأنر الحركات، كما ّ تقدالزمان مقدار  لحصول ّ

) اًّتغير مًوالزمان مقدارا( الجملة ّفإنركة، وعليه  في أجزاء الحّالتأخر وّالتقدم

 . اعتبار الزمان مع الحركات:كالتعليل لقوله

 الثابت مع يّةّوقد تعتبر الوجودات الثابتة مع المتغيرات فيفيد مع: قوله 

ّالمتغير ويسمى الدهر  في ّوأماكلمة الدهر عند العرف تعني الزمن الطويل،  .ّ

 بمعنى الوعاء للموجودات الثابتة مع الموجودات الاصطلاح الفلسفي فهي

 .ةّتغيرالم

 ذكره ّعما مصطلح الدهر في المقام يختلف ّأن :اضيّوقد ذكر الشيخ الفي

 الدهر ّأن : الداماد في السبق واللحوق بالدهر، الذي ذهب فيه إلىّالمحقق

 للثابتات ٌ الدهر في المقام هو وعاءّأنات الممكنة، في حين ّجردوعاء لمطلق الم

ات، وكذلك مصطلح السرمد في المقام يغاير ما عند ّتغيرإذا لوحظت مع الم

 يعتبره العقل لوجود االله تعالى، بينما ٌ السرمد عند المشهور وعاءّإنالمشهور، ف

 لمطلق الثابتات عند ملاحظتها بعضها مع البعض ٌالسرمد في المقام هو ظرف

 .الآخر

                                                        
 .٨٤٦ ص٣ج :اضي على نهاية الحكمةّ تعليقة الشيخ الفي)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٣٠

  غير متقابلين كالطول القصر والكبر ان ّوصفان إضافي :قوله

ة غير المتقابلة ينافي ّلكبر والصغر من الأوصاف الإضافيا صنفّ المّعد. الصغر

 العظيم ّأن في الفصل السادس من المرحلة السادسة من  منه ّتقدمما 

 .والصغير متضايفان

 ًوهمياًانقساما  .ّالقوة بّإلالا تقبل الانقسام  :قوله ًفكيا، لا ّ ّ. 

 ضافين المّلأنليس بالتضايف والبطء  التقابل بين السرعة ّإن :قوله 

 والوجود ّ في الوجود الخارجينما متلاز: أي.متلازمان في الوجودين

ًن خارجا وذهنا ووجودا وعدماا متكافئين المتضائفّلأن، ّالذهني ً ً ً. 

 مطلق ًمعنى: ّالأول ؛السرعة لها معنيان :ّبأناضي ّوأورد عليه الشيخ الفي

 هو ٌّ نسبيًمعنى: والثاني.  وهو مطلق السيلان،، ولا تخلو عنه حركةّنفسي

 ،ّالأولوالتي يمكن انفكاكها عن البطء هي السرعة بالمعنى . المقابل للبطء

 السرعة بالمعنى الثاني فلا يمكن انفكاكها عن البطء في شيء من ّوأما

 .الوجودين

 والسرعة  . لمطلق الحركةّخاصةهي  السرعة بمعنى الجريان فّأما :قوله

 .انّ وتضعف، فيحدث السرعة والبطء الإضافيّبهذا المعنى تشتد

  خلاصة الفصل ا�ا� ع�

  المسافة ّ، والمراد بها في المقام هو طيّمتعددةللسرعة اصطلاحات 

 . كثيرٍ مسافة قليلة في زمانّ قليل، مقابل البطء الذي هو طيٍالطويلة في زمان

 ةّالبطء من الأمور النسبيالسرعة و. 

 لسرعة والبطء معنيان وجوديان ا 

 أي قسم من ما السرعة والبطء لا يصدق عليهّأن إلى صنفّذهب الم 



 ١٣١................................................................................والبطء السرعة معنى في

 التقابل بين : أي،أقسام التقابل الأربعة، بل تقابلهما كتقابل الواحد والكثير

ركة  الحّلأنيرجع ما به الاختلاف إلى ما به الاشتراك، وهو ما مراتب الوجود 

 بالإضافة والقياس إلى حركة أخرى، والبطيئة ً قد تكون بعينها بطيئةيعةالسر

 . بالقياس إلى حركة أخرىًقد تكون سريعة

  

 





 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�الث ع� 

  ا�سكون

  تعريف السكون: ّالأولالمبحث 

 التقابل بين السكون والحركة: المبحث الثاني 

 ه السكون المطلق لا مصداق ل: المبحث الثالث 

 مبحث إضافي في تقابل الحركة والسكون 





 

 

  الفصل ا�الث ع�

  � ا�سكون 

ا�ر�ة
ُ

 وا�سكون
ُ

 ٍ � زمانٍ واحدةٍ من جهةٍ � جسمِ لا �تمعان

 فب�ن،واحد
َ

 وا�ر�ة،هما تقابل
ُ

ية وجود
ّ

تقدم �ا ؛
َ ّ

أنها 
ّ

 ِ �و ا�وجود

ا�سيال
ّ

ل�ن ا� ،
ّ

سكون
َ

وجودي ٍ ل�س بأ�ر
ّ

 و�و �ن،
َ

 وجودي
ّ

ا
ً

 ��ن
َ

 هو 

ا�وجود
َ

 ا�ابت
َ

� من ِ وهو ا�ي بالفعل
�

 ول�س ا�وجودات، جهة
ُ

 ا�ابتة
ُ

 

ا�جردةو� ـ 
ُ    . سكونِ ولا ذوات،�سكونـ  ّ

فا�ر�ة
ُ

 وجودي
ّ

ة
ٌ

 وا�سكون
ُ

ل فل�س تقاب.ّ عد�
ُ

ها تقابل
َ

 ِ ا�ضايف

ا�ضادلا و
ّ

و�لا ، ول�سا بمتناقض�.
ّ

 صدق
َ

 ا�سكون
ُ

 � �
�

 ما ل�س 

� من ِ ال� � بالفعلِ ا�فارقةِ �لعقول،�ر�ة
�

 . وأفعا�اٍ جهة

فا�سكون
ُ

 عدم
ُ

�ما ِ ا�ر�ة
ّ

 فا�قابل، ا�ر�ةِ من شأنه
ُ

 ب�نهما تقابل
ُ

 

  .  وا�لكةِالعدم

 �صداقِسكون أن ل�س �لَل�ن �علم
ٌ

 رِ من ا�واهٍ�ء � 

ا�ادية
ّ

تقدم �ا ؛
َ ّ

أنها 
ّ

سيالة 
ُ ّ

 ِها ا�ابعةِ من أعراضٍ�ء ولا � ، ا�وجود

ِ ِهر�ةها ا�و�وضو�ت
ّ

  .ها بهاِ لقيام، � ا�ر�ة

 هناك سكون،نعم
ٌ

ِا�ادية ِ �لموضو�ت� �س�
ّ

ر�ما 
ّ

 تل�
ّ

ست به 

ِية العرضِ الأر�عِا�قولات ال� � ِ ا�انيةِ إ� ا�ر�تبالقياسِ
ّ

 �ال�م :

  .ِ وا�وضعِ والأينِوا�كيف



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٣٦

 
 

  ا��ح

  وهل، هذا الفصل لبيان مفهوم السكون ونسبته إلى الحركةصنفّعقد الم

 : المباحث التاليةوذلك ضمن ؟في الخارجموجود السكون 

  تعر�ف ا�سكون: ّالأولا�بحث 

 : على معنيين السكون يطلقّأن : في بداية الحكمةصنفّذكر الم

 والسكون بهذا ،اًّمتحرككون يعدم الحركة فيما من شأنه أن : ّالأولالمعنى 

ّالمعنى يكون أمرا عدمي  . هو عدم الملكةّإنمااً، لكن ليس العدم المحض، وً

وتقابله الحركة تقابل العدم والملكة، وهذا المعنى للسكون هو المعنى 

  . في هذا الفصلعنهالمبحوث 

 الجسم فتكون نسبة ،الة التي كان عليهاالح ثبات الجسم على :نيالمعنى الثا

 هي عين نسبته إلى ذلك المكان في الزمان ّالأوللمكان  ا في،ّالأولفي الزمان 

 . وهكذا فهو ثابت في جميع الآنات واللحظات،الثاني والزمان الثالث

مكانه  الساكن في ّلأن، ّ لا عدميٌّوجودي ٌ الثبات أمرّأن :ومن الواضح

 لذا ؛ّالأول في مكانه ًاّتحقق وماً يكون ثابت، من دون أن يترك مكانهّالأول

 .اًّوجودي اًيكون هذا الثبات أمر

م الحركة في د وهو ع،لسكونمن ا ّالأولوالذي يقابل الحركة هو المعنى 

 .، لا المعنى الثاني الذي هو ثبات الجسمّتحركنه أن يأالشيء الذي من ش

هو عدم  وـ ّالأول لازم المعنى ّلأن ؛لسكون متلازمانوالمعنيان من ا
                                                        

 .ني السكون والأقوال فيهسيأتي في آخر الفصل تفصيل الكلام في معا )١(



 ١٣٧....................................................................................................السكون

ًو أن يكون الجسم ثابتا وساكنا  هـ ّتحرك في الشيء الذي من شأنه أن يالحركة ً

 . والآن الثاني والآن الثالث وهكذاّالأولفي مكانه في الآن 

  ا�قابل ب� ا�سكون وا�ر�ة :�ا�بحث ا�ا

 وهو ،ّالأوللسكون في المقام هو المعنى  المعنى المبحوث عنه لّأن :ّتقدم

 تقابل السكون ّأن :، وذكرناّتحركعدم الحركة للشيء الذي من شأنه أن ي

    التقابل بينهماّأنوالحركة هو تقابل العدم والملكة، لكن لأجل إثبات 

ة أنواع التقابل من ّ أن ننفي بقيّلابد ،لعدم والملكةقابل ا تـ السكون والحركة ـ

 .ّ والتضاديفوالتضاالتناقض 

ًلسكون فإن كان أمرا ا ّأما، ّوجودي ٌ الحركة أمرّأن ّتقدم: بيان ذلك 

ً وإن كان السكون أمرا التضايف، في ّوإما ّ في التضادّإمااً، فهو يدخل ّوجودي

 .  يدخل في التناقض أو العدم والملكةّإمااً فهو ّعدمي

ّفإن كان السكون أمرا وجودي السكون على الموجودات  يلزم أن يصدق ،اًً

 الموجودات الثابتة من ّأن والحال ،ات والعقولّجرد كالمٍ جهةّكل من الثابتة

 . وليست بذوات سكونٌات والعقول ليس لها سكونّجردالم

 ٌ والسكون أمر،ٌّوجودي ٌ الحركة أمرّأن :ّيتضحوعلى هذا الأساس 

 التضايف ّلأن، ّاد ولا تقابل التضالتضايف وليس تقابلهما تقابل ،ّعدمي

 .ينّ بين الأمرين الوجوديان يكونّوالتضاد

 الذي هو  ـوكذلك ليس التقابل بين الحركة والسكون تقابل التناقض

زم أن يصدق  لل؛ لو كان بينهما تقابل التناقضّلأنه ـ تقابل السلب والإيجاب

ٍمتحرك غير ٍ شيءّكل فيكون ،ّمتحرك غير ّكلالسكون على 
 ارتفاع ّلأنً ساكنا، ّ

                                                        
 . بمعنى الثباتّأنه من ّيتوهم هو ما ٌّ وجوديٌ السكون أمرّالذي يوهم أن )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٣٨

 والحال ليس كذلك، ، يصدق عليه أحد النقيضينٍشيء ّوكل ،النقيضين محال

ات ّجرد الم؛ إذات ولا على الواجب تعالىّجرد السكون لا يصدق على المّلأن

 . للسكوناًوالواجب تعالى ليست مصداق

 أن يكون التقابل بين الحركة والسكون هو تقابل ّلابد وعلى هذا الأساس 

 السكون هو عدم الحركة للشيء الذي من شأنه أن ّأن : أي،كةالعدم والمل

 السكون وهو سلب الحركة عن مّاأو:  السبزواريّالمحقققال . اًّمتحركيكون 

 .ّم للملكة التي هي الحركة وليس بينهما تضادّ لها مقدٌالموضوع قابل

 من ّعماة  الحرك  فهو عدم  السكونّأماو: الهدايةقال الشيخ الأبهري في و

 .ّتحركشأنه أن ي

 فالتقابل بينهما تقابل الملكة: شرح الهداية في ّتألهينوقال صدر الم

لا  واًّمتحركالعدم، فالموجود الذي هو بالفعل من جميع الوجوه لا يكون و

ٍقوةالموجود الذي له جهتا  و،ًساكنا
ً جميعاّ لا يمكن خلوه عنهما ،فعل وّ

 .كالجسم

 . ض لها في آخر البحثّتعرنال أخرى وهناك أقو

  ا�سكون ا�طلق لا �صداق �: ا�بحث ا�الث

 :بيان ذلك، وّ نسبيً السكون معنىّأن :صنفّفي هذا البحث يثبت الم

 ،ّهرية جوٌه فيه حركةّ كلّالمادي العالم ّأن :ّالمتقدمة ثبت في الأبحاث 

ٌسيال ٌوجود ّالماديفالجوهر   من ٌلا يوجد عرض هنّأ :كذلكثبت ، وّمتحرك ّ

                                                        
 .٣٢١ ص٤ج: شرح المنظومة )١(

 .١٠٣ ص:ّتألهين صدر المّالأثيرية،شرح الهداية  انظر )٢(

 .١٠٣ص: ّالأثيريةشرح الهداية  )٣(



 ١٣٩....................................................................................................السكون

 بالجوهر وله حركة بتبع ٌ العرض قائمّلأن ساكن، ّالماديةأعراض هذه الجواهر 

 .ّسيالة ةٌّمتحرك وأعراضها ّالمادية فالجواهر ،الجوهر

 .ّالمادةفي عالم  له وجود السكون المطلق لا ّأن :فينتج

عراض  للأّلأن ، بالقياس إلى الحركات الثانيةٌّ نسبيٌ يوجد سكون،نعم

 الحركات المشهورة في :الثانية هيو بتبع حركة الجوهر، : الأولىين،حركت

ن والوضع، فهذه الأعراض يلأ والكيف واّالكموهي  ،المقولات الأربع

 وهو الجوهر وهي الحركة الأولى، ولها ، بتبع موضوعهاٌالأربعة لها حركة

 في الزمان  إلى مكان آخرٍمكان  مثل حركة هذا الجسم منٌ ثانيةٌاتحرك

 :أي،  ساكن وبقي في مكانه فهوّتحركإذا لم ي لكن ،ًكاّمتحرالمحدود، فيكون 

 إطلاق السكون على الجسم ّأن : والحاصل،الأينفاقد للحركة الثانية في مقولة 

 في يّة الحركة الثانووجود أو في كيفه من جهة عدم ّكمه أو في نهأيالثابت في 

 .ّ نسبيٌ السكون أمرنّإ : ومن هنا يقال،هذه المقولات

تعليق � ا�ص
ّ

  

  لا  .اً لكان هو الوجود الثابتّوجودي ]السكون[لو كان  :قوله

ّم كون السكون أمرا وجوديّ السبب في توهّأن :يخفى ّا، ينشأ من توهً م كون ً

 . عن الثباتًالسكون عبارة

 الواو . وليس الوجودات الثابتة بسكون ولا ذوات سكون :قوله

 .بسكون ولا ذوات سكونليست  الوجودات الثابتة ّأن والحال :، أيللحال

 تقابل التضايف ولا التضاد] الحركة السكون[فليس تقابلهما  :قوله .

 .والأولى ما ذكر) ّتقابل التضايف والتضاد: (في بعض النسخ

 صدق السكون على ّوإلا بمتناقضين ]الحركة والسكون[ وليسا :قوله 
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 .رتفاع النقيضينا لاستحالة  ما ليس بحركةّكل

 ّأنها ّتقدم لما ؛ّالمادية من الجواهر ٍ في شيءٌليس للسكون مصداق :قوله 

 على ذات ً زائدةً ليست صفةّهريةالحركة الجو ّلأنوذلك .  الوجودّسيالة

 بدون حركتها ّالمادية يمكن فرض الجواهر ّحتى ّالمادية في الجواهر ّتحركالم

 .ةّتحرك عين ذواتها المّهريةة الجو، بل الحركّهريةالجو

يراد لإ، وحاصل هذا ابوجهيهاضي على هذا الدليل ّوقد أورد الشيخ الفي

 الحركة في الأعراض، فالحركة وجود  هذا الدليلّمقدماتكان من ا لمّ ّأنه :هو

 هذا ّلكن،  بوجهٌ بالجواهر التي لأعراضها حركةّ التي تثبت به تختصّهريةالجو

 ّلأنًة لا حركة لها أصلا، ّمادي جوهر أو جواهر وجوداء احتمال لا يعني انتف

 .ً ناقصاً استقراءّإلاه ليس ّهذا كل

  خلاصة الفصل ا�الث ع�

المراد من السكون في المقام هو عدم الحركة فيما من شأنه أن يكون  •

ّ والسكون بهذا المعنى يكون أمرا عدمي.اًّمتحرك اً، لكن ليس العدم المحض، ً

 هو عدم الملكة، وتقابله الحركة تقابل العدم والملكة، وهذا المعنى ماّإنو

  .نه في هذا الفصلعللسكون هو المعنى المبحوث 

 ٌّ نسبيٌ يوجد سكون،نعم .ّالمادةفي عالم  له وجودالسكون المطلق لا  •

  إطلاقكما فيعراض لألثانية ال اتركفالح ،بالقياس إلى الحركات الثانية

 وجود أو في كيفه من جهة عدم ّكمه أو في أينهالجسم الثابت في السكون على 

 .ّ نسبيٌ السكون أمرنّإ : ومن هنا يقال، في هذه المقولاتيّةالحركة الثانو



 

 

 

 

 

  الفصل ا�رابع ع�

   ا�ر�ةانقسامات� 

 تقسيمات الحركة 

 الحركة بلحاظ المبدأ والمنتهىانقسام . ١

 ةالحركة بلحاظ المقولانقسام . ٢

 انقسام الحركة بلحاظ الموضوع. ٣

 انقسام الحركة بلحاظ الزمان. ٤

 انقسام الحركة بلحاظ الفاعل. ٥

 ّتحركالفاعل القريب في جميع الحركات هو طبيعة الم 

 بين الحركة والطبيعة هو مبدأ الميلّتوسطالم  

 





 

 

  الفصل ا�رابع ع�

   ا�ر�ةانقسامات� 

 ا�ر�ةُتنقسم
ُ

ا�ستِ  الأ�ورِ بانقسام
ّ

تتعلق ال� ةِ
ُ ّ

   .ذاتها بها 

فانقسام
ُ

 من أين كذا إ� أين ِ ��ر�ة، وا�نت�ِ ا�بدأِها بانقسام

 ، كذاِ كذا إ� �ونِ من �ونِ وا�ر�ة، إ� القيامِ من القعودِ وا�ر�ة،كذا

   . كذاِ كذا إ� قدرِ من قدرِ ا�سمِوحر�ة

وانقسام
ُ

 و� ،ّال�م و� ،يف � ا�كِ ��ر�ة، ا�قولةِها بانقسام

   . و� ا�وضع،ينالأ

وانقسام
ُ

 ، ا�يـوانِ وحر�ـة، ا�بـاتِ كحر�ـة، ا�وضوعِها بانقسام

   . الإ�سانِوحر�ة

وانقسام
ُ

يـةا�ليل ِ ��ر�ةا�زمان، ِها بانقسام
ّ

�ـةا�هار ِ وا�ر�ـة،
ّ

، 

يةا�صيف ِوا�ر�ة
ّ

�ةا�شتو ِ وا�ر�ة،
ّ

.   

وانقسام
ُ

ية الطبيعِ ��ر�ة، الفاعلِها بانقسام
ّ

�ة الق�ِ وا�ر�ة،
ّ

، 

ية ا�فسانِوا�ر�ة
ّ

.   

إن :قا�وا
ّ

 الفاعـل
َ

 الطبيعـة، هـو ِ هـذه ا�ـصورِ � �يـعَ القر�ـب

وا�حر�ك
ُ

ية �لقوى الطبيعِ � �و ال�سخ�ّ ا�فسا�
ّ

تقـدمت كما ،)
ْ ّ

 

الإشارة
ُ

  . إ�ه

إن :وقا�وا
ّ

توسط ا�
َ ّ

 هو مبدأِ ا�ر�ةَ و��ِ ب� الطبيعة
ُ

 ا�ي ِ�يل ا

جده الطبيعةوت
ُ

 وتفصيل،ّتحرك � ا�
ُ

طبيعيات � الِ القول
ّ

.  
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  ا��ح 

 انقسامات الحركة، وقد جعل محور هذه صنفّ المّفي هذا الفصل يبين

   المبدأ .١ : عليها الحركة وهيّتتوقفة التي ّالانقسامات هي الأمور الست

مقولة (المسافة  .٥ )كّحرالم(الفاعل  .٤) ّتحركالم(الموضوع  .٣ المنتهى .٢

 .الزمان .٦ )الحركة

 :؛ وهيّمتعددةة، يكون للحركة أقسام ّفبلحاظ هذه الأمور الست

   ا�ر�ة بلحاظ ا�بدأ وا�نت�انقسام .١

 ،)ب(إلى مكان ) أ( الجسم من مكان ّتحرك ًمثلا،  الأينكالحركة فيوذلك 

 المبدأ نقطة أخرى و كان ل،)ب(و )أ(وهما  ينّ خاصً ومنتهىٍ بمبدأٌفهي حركة

 الحركة وانقسامها ّتعدد ّفإن وهكذا ، غير الأولىً ثانيةًت حركةدُّكذلك، ع

  . مبدئها ومنتهاهاّتعدديرجع إلى 

إلى ) المبدأ(احة من الأخضر ّ لون التفّتحرك ً:مثلاوكذا الحركة في الكيف 

 .)المنتهى(الأصفر 

 ٍإلى حجم) المبدأ( ّم معين الجسم من حجّتحرك لو  كماّالكموالحركة في 

  .)المنتهى(آخر 

إلى القيام ) المبدأ(ود قع الجسم من الّتحركوالحركة في الوضع كما لو 

  .)المنتهى(

 المبدأ والمنتهى، ويرجع ّتعدد الحركة يرجع إلى ّتعدد ّأن :ّيتضحوبهذا 

 أو ّالكم أو الكيف أو الأين في مقولة ّوأنها إلى نوع تلك الحركة، ككذل

 .الوضع



 ١٤٥.....................................................................................الحركة انقسامات في

  ظ ا�قولةا ا�ر�ة بلحانقسام .٢

  :إلىـ  أي المسافة ـ ظ المقولةاقسم الحركة بلحتن

 . إلى مكان آخرّ الجسم من مكان معينّتحرك وهي إذا :الأينمقولة  •

 .  إلى القيام ـًمثلا ـ دقعوكانت الحركة من وضع كذا كالكما لو: مقولة الوضع •

 ّتحرك كما لو ،ّالكم الحركة في مسافة  وهي فيما إذا كانت:ّالكممقولة  •

 . الجسم من الحجم كذا إلى حجم كذا

 . الجسم من لون إلى لون آخرّتحرك كما لو : الكيفمقولة •

  انقسام ا�ر�ة بلحاظ ا�وضوع .٣

 وهو الذي تقع فيه الحركة كحركة النبات ّتحركالم ّأن :بمعنىوذلك 

 .حركة الحيوان وحركة الإنسانو

  ام ا�ر�ة بلحاظ ا�زمان انقس .٤

 أو اً أو شهرً يكون ساعةمّاإ وهذا المقدار ، الزمان مقدار الحركةّلأنذلك 

 .اً أو قرنًسنة

 ّأن ّإلا، يّة والشتويّة والصيفيّةر والنهايّة بالحركة الليلصنفّل المّوقد مث

 ـ ّتقدمكما ـ  الزمان مقدار الحركة ّلأنهذه الأمثلة لا تنسجم مع هذا القسم، 

  انقسام الحركة يكون بانقسام الزمان، والزمان ينقسم إلى دقيقة،ّفإنوعليه 

 . سنة، شهر،ساعة

                                                        
بدأ والمنتهى وبين انقسامها بلحاظ المقولة، لم يظهر الفرق بين انقسام الحركة بلحاظ الم )١(

) والكيفوالوضع ّالكم الأين و( المقولات بحسب في المبدأ والمنتهى تنقسم الحركة ّلأن

 .وفي المقولة كذلك

 .٨٥٧ ص٣ج: اضيّانظر تعليقة الشيخ الفي )٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٤٦

  انقسام ا�ر�ة بلحاظ الفاعل .٥

  . في بداية الحكمةّتقدمكما  ، والفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام

 وفعله موافق بفعله الفاعل الذي لا علم له :، وهوّالفاعل الطبيعي .١

 .لطبعه

 . لطبعهٌ ولا فعله ملائم، الذي لا علم له بفعله: وهو،ّالفاعل القسري .٢

  . الفاعل الإرادي: وهو،ّ الفاعل النفسي.٣

 : وهيًأيضاالحركة تنقسم بلحاظ الفاعل إلى ثلاثة أقسام فوعلى هذا 

 الفاعل الذي لا علم له منوهي الحركة الصادرة : يّة الحركة الطبيع.١

 بمقتضى ّتحرك فتلطبعه، ٌ فعله موافقّ وشعور لكنٌادةبفعله وليس له إر

 . ّخارجي لعامل ٍ تأثيرّة من دون أيّليّطبيعتها الأو

 ،لا علم له بفعله  وهي الحركة الحاصلة من فاعل:ةّ الحركة القسري.٢

 . كرمي الحجر إلى أعلى، لمقتضى طبعهٌوفعله مخالف

 . إرادة وشعوري ذٍ تصدر من فاعلٌوهي حركة: ّية الحركة النفسان.٣

 إلى حركة بالذات يّة والنفسيّة والقسريّة الطبيعّالمتقدمة وتنقسم الحركات 

 لا :، أيّتحرك لنفس المٌ هي وصف: والحركة بالذات،حركة بالعرضلى إو

 الحركة ّأما في العروض، ٍ إلى واسطةيّةصاف بالحركة الذاتّ للاتّتحركيحتاج الم

ّ مجازا، باعتبار تعلّمتحركاً لل تكون وصفي التيفه :ةّالعرضي ، ق الوصفً

 في ّتحرك المّلأن من قبيل حركة الجالس في السفينة، ؛وفصق الموّكالمتعل

 . ًمجازاا هي الجالس فإلىالحركة  الحقيقة هو السفينة، وتنسب

 .)يّةنفس (يّة أو إراديّة أو قسرّية طبيعّإما :ّيةلحركة الذاتا ّأن ّتقدم ّممال صّويتح

ٍية طبيعٍ إلى حركةًأيضا يّةم الحركة العرضوتنقس
ٍية أو قسرّ

 .يّة أو نفسّ

                                                        
 . المرحلة السادسة،انظر بداية الحكمة )١(



 ١٤٧.....................................................................................الحركة انقسامات في

  ّتحركالفاعل القر�ب � �يع ا�ر�ت هو طبيعة ا�

 في جميع هذه ٍ الفاعل القريب المباشر ومن دون واسطةّأن :ذكر الفلاسفة

 .ّتحرك الميّةالحركات هو طبيع

 ّتحرك المفالإنسان .ّحركت، هو الجسم وهو الميّةفالفاعل في الحركة النفسان

 نعم بدن الإنسان ، لهذه الحركة هو جسم وبدن الإنسانالفاعلف ،بإرادته

  .ـ بالكسر ـ رِّ للنفس، والنفس فاعل مسخ ـبالفتح ـ رَّمسخ

 . من نفس الإنسانٍ صادرٍ بأمرّإلا ّتحقق لا تيّةالإرادـ  ًمثلاـ  فحركة اليد

 . عبارة عن طبيعة الجسمةيّفالفاعل المباشر للأفعال الإراد

 طبيعة عن اقتضاء ٌ فهو عبارةيّة الفاعل المباشر في الحركة الطبيعّوأما

المباشر   الفاعلّفإن، فالحجر حينما يسقط من أعلى إلى الأرض، ّتحركالجسم الم

 . الاقتضاء الطبيعي للحجر: أي،لهذه الحركة هو طبيعة ذلك الجسم

، فطبيعة ًأيضاة فهو عبارة عن طبيعة الجسم ّ الفاعل في الحركة القسريّوأما 

 قاهرة لطبيعة المقسور، والفاعل هو طبيعة حركة يّةالجسم في الحركة القسر

ة ّ الأرضيّومهيئ دِّ، فالإنسان معلىالإنسان الحجر إلى أع القاسر، فحينما يرمي

هو نفس طبيعة فالحجر إلى الأعلى   فاعل حركةّأما إلى الأعلى، جرلصعود الح

 وهو ، هذه الحركة بتأثير العامل الخارجي، نعم. إلى أعلىّتحركلحجر الما

 وبعد انتهاء تأثير ،ًمثلاالقاسر لطبيعة المقسور، وهو الإنسان الرامي للحجر 

 وهي رجوع الحجر إلى ،يّة وتبدأ حركة طبيعيّةالقاسر تنتهي الحركة القسر

 .  ـّتقدم كما ـجر اقتضاء طبيعة الح هو يّةالأرض، وفاعل الحركة الطبيع

 .  هو طبيعة الجسم المقسوريّة فاعل الحركة القسرّأن ّفتبين

                                                        
 ولذا لا يكون ، تعالى ـ بالفتح ـ اللهرَّكان هو فاعل مسخن جميع عالم الإمإ :ومن هنا قلنا )١(

 .في قبال أقسام الفواعل الأخرىـ بالفتح ـ  رَّالفاعل المسخ



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٤٨

 الفاعل المباشر والقريب لهذه الحركات ّبأن قول الفلاسفة ّأنولا يخفى 

 على الحركة ً بناءّأما، ّهرية على إنكار الحركة الجوّ مبنيّإنما ّتحركهو طبيعة الم

 الفاعل للحركة هو نفس الموجد ّأن :اشر في الفصل العّتقدم فقد ّهريةالجو

 . بجعل بسيطّللمادة ٌ مفارقٌ وهو جوهرّمتحركلل

توسطا�
ّ

  مبدأ ا�يلهو ب� ا�ر�ة والطبيعة  

 يّة الفاعل المباشر للحركات الطبيعة والنفسانّأن: إلى ذهب الفلاسفة 

ة والطبيعة  بين الحركّأن :ًأيضاذكروا و ،ً آنفاّتقدم هو الطبيعة كما يّةوالقسر

، ففي وجد ميلي من الحركات ٍ نوعّكلبحسب ف . مبدأ الميلّيسمى ٌيوجد فاعل

 ٌميل يوجد يّةوفي الحركات الطبيع،  إراديٌ يوجد ميليّةلحركات النفسانا

 .  قسريٌ يوجد ميليّة القسروفي الحركات ،ّطبيعي

 جدوالمو قائم بالطبيعة، ٌعرض ـ هو الفاعل للحركةالذي ـ  وهذا الميل

الميل  النفس كما في ّوإما،  طبيعة الشيء كما في الميل الطبيعيّإماذا الميل هو له

 . طبيعة القاسر كما في الميل القسريّوإما، النفسي

 هو الميل،  بين الحركة والطبيعةّتوسطلفاعل الما ّأن : لماذا ذكر الفلاسفةّأما

 :سببينلذلك ذكروا فقد 

ركة ّلكن الح الطبيعة موجودة، وّأنلأحيان ا نجد في كثير من انّ أن:ّالأول

 أن تكون ّلابدلفاعل القريب للحركة، فا فلو كانت الطبيعة هي .غير موجودة

 أن يوجد معلولها، والحال ّلابدجدت ُ إذا وّالعلة ّلأن ؛ً دائماًالحركة موجودة

 :ّيتضح ف،ّتحركلا ي سم الجّأن مع ، الطبيعة للجسم موجودةّلأن ؛ليس كذلك

 . الطبيعة ليست هي الفاعل المباشرّأن

 قطعة الحجر ّإن الأسفل، فعلى إلىالأ من اً رمينا حجرلونا ّا أنوذكر: نياالث



 ١٤٩.....................................................................................الحركة انقسامات في

وكذلك في  . تبدأ سرعتها بالاشتدادةٍّ بعد مدلكنهّا ضعيفة، ٍهذه تبدأ بسرعة

 السرعة ّأن  من الأسفل إلى الأعلى، نجدً، حينما نرمي حجرايّةالحركة القسر

 بالرجوع إلى الأسفل، تبدأ ّثم ،ّحد تضعف إلى أن تصل إلى ّثم ،يّة قوًلاّأو تبدأ

 الطبيعة ّلأن ؛ السرعة وضعفها لا يأتي من الطبيعةّشدة ّأن :ومن الواضح

ٌشدة وليس فيها ٌعندهم متواطية  لا يؤمنون بالحركة مّأنهً مضافا إلى ، وضعفّ

، لذا قالوا ّهريةلحركة الجو والضعف من اّالشدة هذه نّإ : لكي يقالّهريةالجو

 ٌ قائمٌ ويضعف، ومبدأ الميل هو عرضّهو الذي يشتدو ،بوجود مبدأ الميل

 . وهو السبب في اشتداد الحركة وضعفها،بالجسم

 الميل ّإما وهو ، الحركات هو الميلّلكل المبدأ : السببين قالواينولهذ

 النفسي أو القسري والطبيعي

 الميل بين الطبيعة والحركة عند سّطتو: قال صاحب وعاية الحكمة 

 لها، فإذا ٍ الميل بمنزلة آلةّلأنً قريبا؛ ًرج الطبيعة عن كونها مبدأُالتحريك لا يخ

ًأولا الجسم يحدث ّتحرك ّأنأخذت الطبيعة   يصدر عنها ّثم الميل إلى الحركة، ّ

 الحركة ّأن :سبب الاحتياج إلى وساطة الميل هو: الحركة بواسطته، قالوا

ا جوهر والجوهر لا ّلأنهما؛ بهالضعف، والطبيعة لا تختلف و ّبالشدةتلف تخ

ف عندهم، فيجب أن لا يكون اختلاف الحركة من ّيقبل الاشتداد والتضع

 . وهو الميل، والضعفّالشدة يقبل ٍط أمرّالطبيعة بالذات، بل بتوس

ً حال ما يتحرك معنىفي الجسم فييجب أن يكون : قال في التحصيل   زائدّ

لكن لا يكون  و، ذو طبيعةالطبيعي مكانه فيّذلك لأن الجسم  و،على الطبيعة

ًهذا المعنى الزائد يسمى ميلا وذا حركة، ّ حال ما يتحرك فيذي يشاهد هو ال و،ّ

                                                        
 .٤٥٥ ص:وعاية الحكمة )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٥٠

 في الطبيعة إلىونسبة الميل  .  لمقاومهيّالقو من الدفع الطبيعيالجسم إلى مكانه 

لكن هذا الميل يقبل  وحراق؛ الإفي طبيعة النار إلىّحال ما يتحرك نسبة الحرارة 

 ، ّالتنقص وّالطبيعة لا تقبل الشدة و الحركات المستقيمة،في  ّالتنقص وّالشدة

 .بالطبيعة   فالميل لا يكون،ّلأنها جوهر

ا كانت الطبيعة لا تصدر عنها الحركة في جميع ّلم: اضيّوقال الشيخ الفي

 إلى المنتهى، ّتحرك قرب المّكلما ّ تشتديّة الطبيعأزمنة وجودها، وكانت الحركة

 وهي عندهم لا ، الطبيعة جوهرّأنكذلك، بينما  تضعف يّةوالحركة القسر

، ّتحرك في الجسم به يٍف، ذهبوا إلى حدوث كيفّتقبل الاشتداد والتضع

 .ً ميلاّيسمى

ر الشيخ في كما ذك) الاعتماد(بـون مبدأ الميل ّين يسمّتكلم المّأنولا يخفى 

ً يكون بها الجسم مدافعا يّة هو كيف:الاعتماد والميل: رسالة الحدود حيث قال

 . ماٍلما يمنعه عن الحركة إلى جهة

تعليق � ا�ص
ّ

  

  يّة والحركة النهارّيةوانقسامها بانقسام الزمان كالحركة الليل :قوله .

ًكة شهرا وهكذا، بدل الأولى أن يقول كالحركة ساعة والحركة ساعتين والحر

 الزمان مقدار الحركة، فانقسامها بانقسام ّلأن؛ وذلك يّة والنهاريّةالحركة الليل

 .... يكون باختلاف مقدارها، وهو الساعة أو الساعتينّإنماالزمان 

 النفس . يّةعلى نحو التسخير للقوى الطبيعوالتحريك النفساني  :قوله

                                                        
 .٥٩٠ ص:التحصيل )١(

 .٨٥٨ ص٣ج :اضيّتعليقة الشيخ الفي )٢(

ّللشيخ نقلا عن تعليقة الشيخ الفياضي ،رسالة الحدود )٣(  .٨٥٩ ص٣ج: ً



 ١٥١.....................................................................................الحركة انقسامات في

 من مكان إلى ّتحرك لكي تٌ، فليس للنفس مكان في فعلهايّةّماد ّمجردةفي ذاتها 

 . آخرٍمكان

 في .  الإشارة إليهّتقدمت كما يّةعلى نحو التسخير للقوى الطبيع :قوله

 .الفصل العاشر من هذه المرحلة

 بمعنى  ّتحركوبين الحركة مبدأ الميل توجده الطبيعة في الم :قوله

ٌادةم الذي هو ـ  في الجسميّةتوجده الصورة النوع  يّةور النوع للصٌ ثانيةّ

ة في ّ للأعراض الحالٌّ فاعليٌ مبدأيّة النوع الصورةّفإن ـللحركة  ٌوموضوع

 .  لهاٌّمحلالجسم، والجسم 

  خلاصة الفصل ا�رابع ع�

 الموضوع .٣ المنتهى .٢ المبدأ .١ :وهية ّست عليها الحركة ّتتوقفالأمور التي 

بلحاظ  و.الزمان .٦ )مقولة الحركة(المسافة  .٥ )كّالمحر(الفاعل  .٤) ّتحركالم(

 :ّمتعددةة يكون للحركة أقسام ّهذه الأمور الست

 .الحركة بلحاظ المبدأ والمنتهى انقسام .١

 .ظ المقولةا الحركة بلحانقسام .٢

 هو الذي تقع فيه ّتحركالم ّأن : بمعنى، الحركة بلحاظ الموضوعانقسام .٣

 .يوان وحركة الإنسانحركة الحو كحركة النبات ،الحركة

 وهذا المقدار ، الزمان مقدار الحركةّلأن ؛انقسام الحركة بلحاظ الزمان .٤

 .اً أو قرنً أو سنةاً يكون ساعة أو شهرمّاإ

 هو الفاعل الذي :الفاعل الطبيعي .١( انقسام الحركة بلحاظ الفاعل .٥

لذي لا علم  وهو ا:الفاعل القسري .٢.  لطبعهٌ وفعله موافقبفعلهلا علم له 

  ). وهو الفاعل الإرادي:الفاعل النفسي .٣ . لطبعهٌ ولا فعله ملائم،له بفعله



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٥٢

 : وهيًأيضا إلى ثلاثة أقسام ً انقساما آخربلحاظ الفاعلالحركة تنقسم  •

 الفاعل الذي لا علم له منوهي الحركة الصادرة : يّةالحركة الطبيع .١

 . لطبعهٌموافق فعله ّ لكنٌ وشعورٌ وليس له إرادة،بفعله

 ،لا علم له بفعله ٍ وهي الحركة الحاصلة من فاعل:يّةالحركة القسر .٢ 

 . كرمي الحجر إلى أعلى، لمقتضى طبعهٌوفعله مخالف

 . إرادة وشعوري تصدر من فاعل ذٌوهي حركة: ّيةالحركة النفسان .٣

 ٍ إلى حركة)يّة والنفسيّة والقسريّةالطبيع( ّالمتقدمةتنقسم الحركات  •

 ّأما، ّتحرك لنفس المٌ والحركة بالذات هي وصف، بالعرضٍحركةوبالذات 

 ً. مجازاّمتحركً التي تكون وصفا للفهي يّةالحركة العرض

ٍية طبيعٍ إلى حركةًأيضا يّةوتنقسم الحركة العرض •
ٍية أو قسرّ

 .يّة أو نفسّ

الفاعل في ، وّتحركالفاعل القريب في جميع الحركات هو طبيعة الم •

 يّةالفاعل المباشر في الحركة الطبيعو، ّتحرك هو الجسم وهو الميّةكة النفسانالحر

 عبارة يّةالفاعل في الحركة القسرو، ّتحرك الجسم المةعبارة عن اقتضاء طبيع

 .ًأيضاعن طبيعة الجسم 

في كثير من الأحيان : ّالأولذكر الفلاسفة سببين لوجود مبدأ الميل  •

 الطبيعة ليست هي ّأن :ّيتضح ف،ّتحركلا ي سم الجّأنالطبيعة موجودة، مع 

 ّشدة نّإة تزداد وتضعف، وحيث ركالح :الثانيو، ةالمباشر للحركالفاعل 

 ّشدة الطبيعة عندهم ليس فيها ّلأن  ـالسرعة وضعفها لا يأتي من الطبيعة

 هذه ّإن :، لكي يقالّهرية لا يؤمنون بالحركة الجوّأنهمً مضافا إلى ـ وضعف

هو الذي و ،، لذا قالوا بوجود مبدأ الميلّهريةالضعف من الحركة الجو وّالشدة

 بالجسم وهو السبب في اشتداد ٌ قائمٌ ويضعف، ومبدأ الميل هو عرضّيشتد

 .الحركة وضعفها
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  بمعنى مبدأ الفعلّالقوة: ّالأولالمبحث  

 شيئة بمعنى مبدأ الفعل إذا قارنت العلم والمّالقوة: المبحث الثاني 

 القدرة تحدث مع ّأنين على ّتكلم في استدلال الم:ّبحث إضافي 
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  ا��ح

نى القبول، شرع ع بمّالقوة البحث في هذه المرحلة عن صنفّلما استوفى الم

ما بالنظر إلى انسجام هذا ّ بمعنى مبدأ الفعل والتأثير، لاسيّالقوةفي البحث عن 

 .ث عن فاعل الحركة وأقسامهمع البح ـ  بمعنى التأثيرّالقوة وهو  ـالبحث

موا ّقدـ  ّتألهينمنهم صدر المـ  من الفلاسفة ً جملةّأن :ومن الجدير بالذكر

 الذي مصنفًّ، خلافا للةّ الفاعليّالقوةمبدأ الفعل أو  بمعنى ّالقوةالبحث عن 

بمعنى  ّالقوةر البحث عن ّ، وأخالقبول بمعنى ّالقوةشرع في البحث عن 

 ّأن : لهذا البحث هوصنفّ تأخير المّلعل، وذه المرحلةوجعله خاتمة ه الفعل

 .  بمعنى القبولّالقوة والفعل هو ّالقوةبحث 

 : التاليةّيةكتسب البحث في هذه الخاتمة الهيكليو

  لع بمع� مبدأ الفّالقوة: ّالأولا�بحث 

 ومن .ّللقوة هذا المعنى ينبغي الإشارة إلى الإطلاقات الأخرى ّتبينيلكي 

 :طلاقاتهذه الإ

 مبدأ التي هي ّالمادة على ّالقوةتطلق ؛ إذ  القبولأ بمعنى مبدّالقوة .١

ٌقوة ّالمادة ّلأنالقبول،  كون  ضوء وفي  الأشياء،ّقوة ّأنهاتها ّ محضة، وفعليّ

 لم ،ةّذ لو لم يكن لها فعليإ ؛موجودة ّالمادة صارت  الأشياء،ّقوة ّأنهاتها ّفعلي

ة، والذي لا يمتلك ّ الوجود يساوي الفعليّأن من ّتقدم لما ؛يمكن أن توجد

ٌقوة الهيولى التي هي :ذا المعنى هيبه ّالقوةف.  لهوجودة فلا ّفعلي  ومبدأ ٌ محضةّ

                                                        
 . نشير إليها في آخر الفصلّللقوةطلاقات أخرى إهناك  )١(
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 .  واستعدادٍ قبولّكل

 بالكيف ّتسمى  التيّللمادةصلة الحا يّة على تلك الكيفّالقوةتطلق  .٢

  .الاستعدادي

 الأشياء، ّلكل ٌ مطلقٌ له استعدادٌّجوهري رٌم أّالمادة ّأن ّتقدم :بيان ذلك

 ّيسمى و،ي الإمكان الاستعدادّيسمى ّ معينٍشيءب ٌّخاص ٌلكن هناك استعداد

 ، حنطةّإلاة الحنطة لا تكون ّ حبّأن من قبيل ، آخرٍ بلحاظًأيضا اًاستعداد

 ٌ أمرّالخاص  وهكذا، وهذا الاستعدادًلا برتقاّإلاة البرتقال لا تكون ّوحب

 ّتحققيبطل ب ّالخاصالاستعداد هذا  ّفإن الأولى، ولهذا ّالمادة بٌ قائمٌّرضيع

 .ّتتغير على حالها لا ٌ باقيةّفإنها ّالمادة له في الخارج، بخلاف نفس ّالمستعد

 بمعنى ّالقوةقابل ت وهي بهذا المعنى .ل والتأثيرع الفأ بمعنى مبدّالقوة .٣

 خلاف وهي ،هّتحقق حصول الفعل و الفعل تعنييّة حيثّلأنمبدأ القبول، 

 .قبول الفعل يّةحيث

 الباصرة التي ّالقوة كيّةالقوى النفسان  من قبيل، بمعنى مبدأ الفعلّالقوة و

ة ّ لعمليٌ وسببٌ السامعة التي هي منشأّالقوة للأبصار، وٌ وسببٌهي منشأ

ة ّني وكذا القوى الذه،يّةّالماد الأعضاء والجوارح يّةالسماع، وهكذا في بق

 الإدراك ينشأ ّأن :بمعنى،  للتمثيل والتفكيرً ومنشأاًة التي تكون سببّوالفعلي

ٍقوةمن 
 من ٍ نوعّلكل، فيوجد ّمتعددة ٌ الإدراك له أنواعنّإ، وحيث يّة نفسانّ

ٌقوةالإدراك   ّقوةال إلى ٌ منسوب،ٌهو إدراكو ًمثلابصار لإلنفس، فافي ا ّ

لة، ّ المتخيّالقوةل ينشأ من ّسامعة، والتخي الّالقوةالباصرة، والسمع ينشأ من 

 ّالقوة كيّة وكذلك القوى الطبيع،رة وهكذاّ المتفكّالقوةجع إلى رر يّوالتفك

                                                        
 . في المرحلة الثامنة بيان الفرق بين الاستعداد والإمكان الاستعداديّ تقدم)١(
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 . الهاضمة في الإنسانّالقوة و، الجاذبة للحديد في المغناطيسّالقوةالماسكة و

 القبول، تطلق كذلك على مبدأ أ كما تطلق على مبدّالقوة ّأن :والحاصل

 .لالفع

 على مبدأ ومنشأ ّالقوةكما تطلق . الفعل الشديدمبدأ  على ّالقوةتطلق  .٤

وكان الفاعل  ً شديدةّالقوة هذه تالفعل، تطلق كذلك على مبدأ الفعل إذا كان

كما في ـ ل  على مبدأ الفعّالقوةطلقت أُ إذا ّأنه ومن الواضح اً في فعله،ّقوي

 .لشديد أولى يكون إطلاقها على الفعل ا ـالقسم السابق

 ّالقوة مبدأ :ّالأول تطلق على أربعة معان، ّالقوة ّأن :ّيتضحوبهذا 

ٌقوة الأولى التي هي ّالمادةوالاستعداد في   وانفعال، ٍ قبولّكل ومبدأ ٌ محضةّ

 ، بمعنى مبدأ الفعلّالقوة : والثالث، بمعنى الكيف الاستعداديّالقوة: والثاني

 . مبدأ الفعل الشديد:والرابع

  لفعل إذا قارنت العلم وا�ش�ئةا بمع� مبدأ ّالقوة: بحث ا�ا�ا�

  ّالمقدمات هذا المبحث ينبغي تقديم بعض ّيتضحلكي 

 وهي اجتماع العزم ،المشيئة في المقام هي الإرادةمن  المراد : الأولىّالمقدمة

 الانبعاث نحو الفعل بالقصد : أي،والحزم المسبوق بالشوق الأكيد

 .والاختيار

 ّلأنتعالى، الواجب  على الإرادة بمعنى الشوق لا تصدق : الثانيةّقدمةالم

 يستحيل ـ  وهي اجتماع العزم المسبوق بالشوق الأكيدـ ّالمتقدم بالمعنى الإرادة

 تلازم فقدان الكمال، ّالمتقدم الإرادة بالمعنى ّلأن بها الواجب تعالى؛ ّيتصفأن 

 كمال ّلكل ٌكمال، بل هو واجد يًّوالواجب تعالى يستحيل أن يكون فاقدا لأ

، ة من الكمالات، كما سيأتي إثباته في المرحلة الثانية عشرٌ عنه كمالّولا يشذ
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 الشوق يلازم فقدان ّلأن إلى الفعل؛ ٌوعلى هذا فلا يحصل للواجب تعالى شوق

 الكمال في ذلك الفعل يعود إلى الفعل نفسه ّفإنًالكمال، وإذا خلق تعالى مخلوقا 

 .لى الواجب تعالىلا إ

لا فرق بين الإرادة والمشيئة ؛ إذ  الفرق بين الإرادة والمشيئة: الثالثةّالمقدمة

سب إلى فاعله ُ المعلول لو نّفإن والإيجاد،عتبار، كالفرق بين الوجود الا بّإلا

. ً وجوداّيسمى من الموجودات ٌظر إليه بما هو موجودُ وإذا نًإيجادا، ّيسمى

 لكن يختلفان بالاعتبار، فكذلك الإرادة والمشيئة ٌ واحدٌ شيءفالوجود والإيجاد

سب الشيء المراد إلى الفعل ُ واحد لكن يختلفان بالاعتبار، فإذا نٌما شيءّفإنه

فالإرادة هي النسبة إلى المراد .  مشيئةّتسمى إرادة، وإذا نسب إلى الفاعل ّيسمى

 .اعل المريد وهو الفإلىوهو الفعل، والمشيئة هي النسبة 

عن  في باب الإرادة والمشيئة الرواية الواردة في الكافيّوعلق المصنفّ على 

. نعم : قال؟ر وقضىّشاء وأراد وقد: قلت لأبي عبد االله : أبي بصير قال

:  قال؟ّر وقضى ولم يحبّوكيف شاء وأراد وقد: قلت.  لا: قال؟ّ وأحب:قلت

 وإرادة ً مشيئةيّةأفعالنا الاختيار لنا في ّأنلا ريب :  بقولههكذا خرج إ�نا

ًوتقديرا وقضاء ً االله سبحانه الموجودات أفعالا ّ، وحيث عديّّ وهو الحكم البتً

 من أن نذعن في فعله بالجهات التي ٌّ لم يكن بد، عن علمه وقدرتهًصادرة لنفسه

 من المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء، فالمشيئة ، اختياريٌلا يخلو عنها فعل

ه في نفس الفاعل ّتحقق في الفعل الاختياري من ّلابدالإرادة هما المعنى الذي و

 ّيسمىا بعد العلم وقبل الفعل، وهذا المعنى من حيث ارتباطه بالفاعل منّ

 .... إرادةّيسمى وهو من حيث ارتباطه بالفعل ،مشيئة

                                                        
  .١٥٠ ص١ج :الأصول من الكافي )١(

 .١٥٠ص ١ ج: الطباطبائي على أصول الكافيّالعلامةتعليقة  )٢(
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 إذا  بمعنى مبدأ الفعل والتأثيرّالقوة:  نقولّالمقدماتنت هذه ّإذا تبي

 في صدور ةٌّ بحيث كان للعلم والإرادة مدخلي ـاقترنت مع العلم والإرادة

 ّالأعموالمراد بالحيوان هنا هو الحيوان بالمعنى  .يت بقدرة حيوانّسم ـ الفعل

 مبدأ الفعل : وهيٍ ثلاثةٍبة من أمورّوليس الحيوان الناطق، فقدرة الحيوان مرك

 .المبدأ الفاعلي والعلم والإرادة أو

ًعلةة بقدرة الحيوان تكون ّ الفاعلة المسماّالقوةوهذه   لوجود ً ناقصةّ

 ٍ خارجةٍ من انضمام أمورّلابد ،ً الفعل خارجاّتحققلكي ي ّلأنه الفعل،

 ،ّالتامة ّالعلة من شروط هوغيرـ  ّالمادةحضور ك ـ ّخاصة وعوامل ٍوظروف

 .  الشيء ما لم يجب لم يوجدّلأن

 ـ إذا اقترنت مع العلم والإرادة ّالقوةوهي  ـ لقدرة اّأن :ّيتضحومن هنا 

 ّالعلة إليها أجزاء ّلم تنضمنسبتها إلى الفعل نسبة الإمكان لا الوجوب، فما 

 . الفعل في الخارجّتحقق فلا يجب ّالتامة

  قدرة ا�يوان لا تصدق � ا�واجب تعا� 

 :لفة، وهي مختّمتعددة للقدرة مصاديق ّأن :ّيتضح ّتقدم على ما ًبناء

 للفعل ٌ ناقصةةٌّ، وهذه القدرة علالقدرة في الحيوان وذوي النفوس .١

كما  ،ّالتامة ّالعلة وغيره من شروط ّالمادة أخرى كحضور ٍ على أمورّتتوقف

 ً. آنفاّتقدم

 وهذه القدرة هي عين الواجب تعالى، كما سيأتي في ،القدرة في الواجب .٢

                                                        
ت ّ إذا انضمّإلا المعلول وجود وجودها يلزم من  الناقصة هي التي لاّالعلة ّ أن:ّ تقدم)١(

 ّالتامة ّالعلةا ّ ويلزم من عدمها عدم المعلول، أمّالتامة، ّالعلةرى من خإليها الأجزاء الأ

 . المعلولوجودفهي التي يلزم من وجودها 
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ٌعلةفهي  .ةالمرحلة الثانية عشر ٌتامة ّ  يعقل  لا إذ؛ّالأوله بما فيه الصادر  لما سواّ

في تلك المرتبة  ٍشيء ّكل لانتفاء ؛ آخرٍ على شيءّالأولف صدور الصادر ّتوق

 آخر، والحال ٍ على شيءّالأول صدور الصادر ّيتوقفغير ذاته تعالى، إذ كيف 

 . شيءّيصدر منه تعالى أي لم ّأنه

ٌعلةفالواجب تعالى  ٌتامة ّ  أن ّلابد إذا وجدت ّالتامة ّالعلة، وّالأول درللصا ّ

 .  الشيء ما لم يجب لم يوجدّلأن المعلول،يوجد 

ومن هنا .  نسبة الوجوب لا الإمكانّالأولفنسبة الواجب إلى الصادر 

لا تنطبق  ـ  إذا اقترنت بالعلم والإرادةّالقوةوهي  ـ  قدرة الحيوانّأن :ّيتضح

 ، الفعلّتحقق لٌ ناقصةٌقدرة الحيوان قدرة ّلأنعلى قدرة الواجب تعالى، 

ٌعلة قدرة الواجب فهي ّأما ، الفعل هي الإمكانّتحققسبتها إلى ون ٌتامة ّ  ّتحقق لّ

 . الفعل نسبة الوجوب لا الإمكانالفعل ونسبتها إلى

 ّالماديةمور ّلكن الأ، ًأيضا ّتامة ّعلة الواجب ،ّالمادة بالنسبة إلى عالم ،منع

يها الفعل ل عّيتوقف التي وهذه الأشياء أخرى، على أشياء هاّتحقق ّيتوقف

ة ّي ترجع إلى نقص قابلّإنما و،ة الفاعلّ في فاعليٍ لا ترجع إلى قصورّالمادي

 .القابل

،  بالعلم والإرادةٌ مقترنةّالقوة ّلأنه قدرة الحيوان قيد الإرادة ّأنً مضافا إلى 

 بمعنى الشوق الأكيد يستحيل أن الإرادة ّأن :الثالثة ّالمقدمة في ّتقدموقد 

 ّلأن ؛فقدان الكمالل ة الإرادة بهذا المعنى ملازمّلأن بها الواجب تعالى، ّيتصف

، والواجب تعالى يستحيل أن يكون ٍالشوق إلى الفعل يلازم فقدان الكمال

 .ةًفاقدا لكمال من الكمالات كما سيأتي تفصيله في المرحلة الثانية عشر

 ّيصح قدرة الحيوان ّلأن ؛لا تصدق على قدرة الواجبإذن قدرة الحيوان 

 قدرة الواجب مّاأ ، فيها نسبة الإمكان إلى الفعل: أي،معها الفعل والترك
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تعالى  لوجوبه ؛هي بالوجوب ّإنما إلى الفعل نسبة الإمكان واتعالى فليس نسبته

 . من جميع الجهات

الموارد التي  من  عدم صدق قدرة الحيوان على الواجب تعالىّأنلا يخفى و

 حيث ذهب الحكماء إلى عدم انطباق ،ينّتكلموقع فيها الخلاف بين الحكماء والم

ون فقد ذهبوا إلى انطباق ّتكلم المّأماتعريف قدرة الحيوان على الواجب تعالى، 

 معه ّيصحفوا القدرة فيه تعالى بما ّتعريف قدرة الحيوان على الواجب تعالى وعر

 . في البحث اللاحقّيتضحس كما ،الفعل والترك

ت�منقد تعر�ف ا�
ّ

  � �لقدرة 

ة ّ صح:ّبأنهاًون القدرة مطلقا سواء في الممكن أو الواجب ّتكلمف المّعر

 فيكون تعريفهم ،ة في الفلسفة هو الإمكانّالفعل والترك، ومعنى الصح

 إمكان الفعل وإمكان الترك، أي تساوي نسبة القدرة إلى الفعل :للقدرة هو

  .ب الضرورتينل أي س،تركوال

شمول هذا التعريف لقدرة الواجب تعالى،  ّيتضحً آنفا ّتقدموبناء على ما 

 نسبتها ّإنما قدرة الواجب تعالى ليست نسبتها إلى الفعل نسبة الإمكان وّلأن

 ت نسبته إلى الواجب تعالى ليسّفإن ّالأول في الصادر ّتقدمنسبة الوجوب، كما 

 وعليه ففي الواجب تعالى وكذا في العقول،  نسبة الوجوبّإنمانسبة الإمكان و

 نسبة الضرورة ّإنماتكون القدرة فيها بنسبة الإمكان و  أنّ لايصحّالمجردة

:  وهذا ما أشار إليه الطباطبائي في تعليقته على الأسفار بقوله.والوجوب

 يكون  فلا،الإمكان من الفعل والترك نسبه ٍّكلكون النسبة بين الفاعل وبين 

د ّ يتقيّحتى ً ولا الترك ممتنعا، بالتركّ الفاعليالمبدأد ّ يتقيّحتى ًالفعل ممتنعا

 .من الفعل والتركٍبشيء د ّ غير مقيًمطلقا إلى كون الفاعل الأمر فيعود ،بالفعل
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ن كانت إ و، القدرة أن تكون غير الفاعل القادر ولا عينهّحدهذا وليس في 

 ، لا يشوبه عدمٌوجود الواجب تعالى ّإن ّثم .اتنا عن ذةالقدرة التي فينا خارج

 ٌ وفاعل، عليه البراهينّعلى ما تدل ؛ّد بقيد ولا محدود بحدّ غير متقيٌومطلق

 كان ا فإذ. وقد أقيم عليه البرهان. يلحقه من خارجٍ بنفس ذاته لا بأمرّللكل

متناع  بالفعل لاًداّد فلا يكون مقيّ غير مقيٌ الفعل وهو مطلقمبدأذاته هو 

 فعله الذي هو ذاته مطلق غير مقيد مبدأ ولا بالترك لامتناع الفعل بل ،الترك

 ،يّة وهذه هي القدرة الواجب. أي بوجوب الفعل أو الترك،بالفعل أو الترك

 ّ عن أيةًتها للفعل مطلقّ كانت الذات المتعالية في مبدئيا وإذ.وهي عين الذات

 الفعل عليه ولا بإيجاب في عرضه  هو فوقه أوشيء مفروض فلا يقهره ٍقيد

 ّلأنه ، نفسه أو غيره عليهبإيجاب من أفعاله ٌشيء ولا يقهره ،واجب غيره

ٌمتأخر  ّأنه ولا ، إليه في جميع شؤون وجودهٌ به مفتقرٌالذات المتعالية قائم  عنّ

تعالى يثبت في ذاته وجوب الفعل عند إفاضة الوجوب الغيري على فعله 

 في ٌ تعالى مختارّأنهبهذا يظهر  و. من أشنع المحالّفإنه ،وقهره على أن يوجد

  .ّالأولص القول في التعريف ّ هذا ملخ.فعله

 غير ، معه الفعل والتركّيصح ما ّبأنهاين لمطلق القدرة ّتكلمإذن تعريف الم

 بناء على هذا التعريف يلزم عدم ّلأنه لعدم شمولها لأفعال االله تعالى، ؛صحيح

ًعلة كونه تعالى ًتامة ّ   لاستلزامه النقص على الواجب، وهو باطل، لأفعالهّ

 .ةعشر الثانيةلاً في المرحلة ّ كما سيأتي بيانه مفص،تعالى

 صحيح ّأنه أي ،ّية بنحو الموجبة الجزئٌ هذا التعريف للقدرة صحيح،نعم

 .ّالمجردة ولا يشمل قدرة الواجب والعقول الحيوان،في قدرة 

                                                        
 .)١(، تعليقة رقم ٣٠٧ ص٣ج : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
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  ل با�وجوب لا يع� ا��فعل�سبة ا�واجب إ� ا

 معه ّيصحما  ّبأنهاًين إلى تعريف القدرة مطلقا ّتكلمى بالمّالسبب الذي أد

 الوجوب والضرورة يساوقان الجبر، فإذا ّبأن :همّ هو توهم والتركلالفع

ً بورامجكانت نسبة الواجب إلى فعله بالوجوب، يلزم أن يكون الواجب تعالى 

 ّإن، وحيث وب الفعل هو سلب الاختيار منه تعالى معنى وجّلأن على فعله؛

 الواجب تعالى  نسبة الفعل إلىّبأن :لذا قالوا عليه تعالى، ّالجبر لايصح

 من هذا ًخوفا ّالمتقدميف ربالتعالقدرة فوا ّبالإمكان لا بالوجوب، ولذا عر

 .المحذور

لة  في الفصل الخامس من المرحّتقدمكما  ـ وقد أجاب الفلاسفة على ذلك

ًرا والضرورة والوجوب لا يعني أن يكون الواجب تعالى مجب ّأنبـ ة الرابع

ً هذا الوجوب والضرورة ليس وجوبا عليه ّلأن على ترك الفعل، ٍوغير قادر

ً وليس وجوبا بفعل ،بله تعالىِ بالفعل من قٌ لاحق، وهو عنهٌ وجوبّإنما وتعالى

 .ب تعالى من ذات الواجٌ نابعٌ وجوبّإنما وّخارجي ٍعامل

ً علة يكون ـائينّلى مبنى المشعـ   الواجب تعالىّأنولا يخفى  ًتامة ّ  ً قريبةّ

ًتامة ةًّ، وعلّالأولللصادر   فهو ّتألهين على مبنى صدر المّأما لما سواه، ً بعيدةّ

ٌعلةتعالى   لجميع الموجودات، وإن كان بعضها لا يمكن اجتماع وجوده ٌ قريبةّ

 .هّدرجت لمكان سيلانه وّالممتد

فعل ل الذي يوجب على االله تعالى الفعل هو نفس اّالمؤثر ّإن :إن قيل

 .الصادر منه تعالى

 هذا ّلأنًرا عليه، ّ يستحيل أن يكون الفعل الصادر منه تعالى مؤث:الجواب

 ّيؤثرفعله تعالى الناشئ من إرادته وقدرته يستحيل أن و له تعالى، ٌالفعل أثر

 على فاعله فٌّ نفس الفعل متوقّلأن؛ الدور المحال يستلزم ّلأنه ؛الواجبعلى 
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 للواجب تعالى على ذلك ًاِ ومجبرًراّوهو الواجب تعالى، فإذا كان الفعل مؤث

 وهو من ، على الفعلفٌّف الفعل على الفاعل، والفاعل متوقّالفعل، يلزم توق

 . الدور المحال

 . آخرٌ على الواجب تعالى في فعله هو فاعلّالمؤثر: إن قيل

يجاد ذلك لإ اًّ آخر يجعل الواجب تعالى مضطرٌ ليس هناك فاعل:الجواب

، ّالأول الواجب تعالى وفعله ّإلا الفرض أن لا يوجد في الوجود ّلأن، الفعل

 . على الواجب تعالىّالمؤثرفمن أين جاء هذا الفاعل 

 منه ٌ، فهو واجب هذا الوجود من جانبه تعالى وليس من غيرهّأن :بمعنى

ٌعلة تعالى نّهلأ ،جب عليهوالا   . ّالتامة ّعلتهف عن ّ، والمعلول لا يتخلّتامة ّ

ًللمعلول وجوبا  ّأنهو ف على الفعل اً كيف يكون هذا الوجوب لاحقّأما

ّآخر لاحقا له ما دام متلب  فهو واجب ًموجوداًسا بالوجود، فالمعلول مادام ً

 .الوجود

 من وجوب ّما مر: قوله في المرحلة الرابعة بصنفّوهو ما ذكره الم

 وهناك ، عنهٌ منتزع، على وجودهاٌ سابق، بالغيرٌ وجوبّماهيةالوجود لل

الضرورة بشرط ( :ّيسمى و، الموجودةّاهية يلحق المٌ آخر لاحقٌوجوب

 أن ًسةّسة بالوجود ما دامت متلبّ المتلبّماهية لو أمكن لل:ّأنه وذلك ،)المحمول

 وهو ،ه لكان في ذلك إمكان اقتران النقيضينيطرأها العدم الذي يقابله ويطرد

 وذلك ،س ومن حيثهّ ولازمه استحالة انفكاك الوجود عنها ما دام التلب،محال

 ونظير البيان يجري في الامتناع اللاحق .يّةوجوب الوجود من هذه الحيث

 ةٌ المعدومة محفوفّاهية والم، بوجوبينٌ الموجودة محفوفةّاهية فالم. المعدومةّماهيةلل

 .بامتناعين

                                                        
 .٧٨ص:  المرحلة الرابعة، الفصل الخامس،الحكمةنهاية  )١(



 ١٦٧........................................................................................................خاتمة

ت�منقد قول بعض ا�
ّ

بأن� 
ّ

ل الاختياري �سبوقع الف
ٌ

  ّزما� بعدم 

 أن ّلابد ف، مختارٌ االله تعالى قادرّأن لكي يثبت ّأنه :إلىون ّتكلم ذهب الم

ً أن يكون معدوما في ّلابد الفعل ّأن :، بمعنىّزمانيًيكون الفعل مسبوقا بعدم 

 أن ّلابدف ّزماني بعدم ٍإذا كان الفعل غير مسبوق ّأما على وجوده، ٍ سابقٍزمان

  .بالذاتًيكون ذلك الفعل واجبا 

 يمتنع أن ،ّزماني ٍ الفعل غير المسبوق بعدمّبأن :على ذلكوا ّوقد استدل

 إلى ٌ محتاجّأنهً ومعلولا يعني ًفعلا يستلزم التناقض، إذ كونه ّلأنه ؛ًيكون ممكنا

 ّأنه يعني ،ّزماني ٍ بعدمٍى كونه غير مسبوق أخرٍ ومن جهة،ا من جهةذ هّالعلة

 امتنع ،دمهِ ما ثبت قّكل لقاعدة ، لوجودهّعلة إلى ٍ غير محتاجٌّزماني ٌمتقدم

 . ما امتنع عدمه فهو واجبّوكل ،عدمه

 ّتألهين عنهم صدر المّين الذين عبرّتكلموقد ذهب إلى هذا القول بعض الم

 ّإن ...العدم عليه ّتقدمشترط في الفعل لا ي: ين، حيث قالّبطائفة من الجدلي

 .ين فيهّمن الجدلية بت طائفّلهذا المطلب حيث تعص

 ّالعلة ملاك الحاجة إلى ّأن  علىٌّ مبنيّبأنه : على ذلكصنفّوقد أجاب الم

، فإذا كان ّزماني ٍ وهو كون الشيء مسبوق الوجود بعدم،ّهو الحدوث الزماني

ٍالشيء معدوما في زمان  اً حادثّيسمى فهو ،ً صار موجوداّثمزمان وجوده ل ب قً

  . زيد بعدمه قبل ولادتهوجودة ّمسبوقيك اً،ّزماني

 السادس من ل في الفصل الثامن من المرحلة الثامنة والفصّتقدموقد 

  .ّالعلةالزماني هو الملاك في الحاجة إلى الحدوث المرحلة السادسة بطلان كون 

                                                        
 .٣٨٣ ص٢ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(

 .سيأتي تفصيل البحث في الحدوث الزماني في المرحلة اللاحقة )٢(
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ت�م ا�اعتقاد
ّ

بأن� 
ّ

  لقدرة �دث مع الفعل ا

 مع ّتحقق ت القدرة في غير الواجب تعالىّأن :إلى  الأشاعرةتذهب

 في ظرف ّتحققتـ  ًمثلاـ فالقدرة على الفعل في الحيوان أو الإنسان  الفعل

 تحدث له ّإنما فالفاعل للكتابة . له وليست سابقة عليهًومقارنة إيجاد الفعل

بة وليس قبل الكتابة، فقبل الكتابة لا قدرة له القدرة على الكتابة حين الكتا

ة وليست ّمجازي ٌنسبة نسبة القدرة إلى الفاعل قبل الفعل ّفإنعلى ذلك، وعليه 

 . حين الفعلّإلا لا قدرة له على الفعل ّلأنه ؛ةّحقيقي

 الاستطاعة أي القدرة الحادثة ّأناختلفوا في : المبحث الثاني: قال التفتازاني

 :ة إلى فذهبت الأشاعرة وغيرهم من أهل السنّ،ل تكون قبله أو معهعلى الفع

نخرج  ّ، ولأجل ألا قبل الفعلّأنها : وأكثر المعتزلة إلى، مع الفعل لا قبلهّأنها

 . لتهم ومناقشتهاّض في آخر البحث لأدّ في متن كتاب نهاية الحكمة، نتعرّعما

 :ين بمناقشتينّتكلم مقالة المّصنفناقش المو

 القدرة هي كون الشيء ّبأنين أنفسهم يعتقدون ّتكلم المّإن :المناقشة الأولى

 ضوء هذا التعريف للقدرة ففيالفعل، له بحيث يمكن للفاعل الترك ويمكن 

  ـً ترك الكتابة زماناّثمكما لو كتب على الورقة ـ الفعل   الفاعل لو فعلّأن :يعني

                                                        
 ٌ الإمكان فهو حادث عالمّوأما يّة، ذاتٌ القدرة عند الواجب تعالى صفةّ يعتقدون بأنّ لأنهم)١(

ن تكون أ فإذا أحدثت القدرة مقارنة مع الفعل يلزم ّزماني، بعدم ٌ مسبوق: أياًزمان

ًيةوهو ينافي كونها ذات قدرته حادثة، ، لذا مرادهم من كون القدرة مع  في الواجب تعالىّ

 .الفعل في غير الواجب تعالى

 .ةّ وكذا العدلي، قبل الفعلّتحقق الفلاسفة فقالوا القدرة تّ أما)٢(

 .٢٦٨ص:  تحقيق الزنجاني، كشف المرادانظر )٣(

 .٢٤٠ ص١ج :شرح المقاصد )٤(
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 ؛ قادرّأنهناهم وتعريفهم للكتابة  أخرى، فعلى مبةًّوبعد ذلك جاء بالفعل مر

 كتب ّأنه( ويمكنه الفعل ،ً وقد تركها زمانا ــ الكتابةالفعل  يمكنه ترك ّلأنه

 إمكان ترك الفعل وإمكان ّأن : وعلى هذا فنقول لهم،)ًف زماناّبعد أن توق

 ّمما ،الفعل هي القدرة التي نحن بصددها على أساس مبناهم في تعريف القدرة

 . قبل الفعلّإنما مع الفعل وًة لا تحدث مقارنةر القدّأن على ّيدل

 على القدرة، ومن ّيتوقف الفعل الاختياري ّإن قالوا :المناقشة الثانية

 ّأن :فّ معنى التوقّلأنًتهما معا، ّ ينافي معي، على شيءٍف شيءّ توقّأن :الواضح

ة فهي تعني يّ المعمّاأ بعد ذلك يوجد الشيء الآخر، ّثم ّتحققأحدهما يوجد وي

ً اّتقدمف أحدهما على الآخر ّ بين الشيئين المتوقّأن :ومن الواضح .ً معاّأنهما

 .ّتقدمكما   عدم وملكةّالتأخر وّالتقدم بين ّلأن؛ عدم وملكة، وهو اًرّوتأخ

 .  وهو محال،ة وعدمهاك للزم اجتماع المل،ةّ معيّتأخر والمّالمتقدمكان بين فلو

ان على قواعد ّما مبنيّلأنه ن؛اّ جدليصنفّوابي الم كلا جّأن :ومن الواضح

 .مة عند الخصمّمسل

 ،آخر ٍ المناقشة الثانية يمكن تقريرها بوجهّأن :اض ذكرّشيخ الفيّلكن الو

 قبل ّتحقق للعلم والمشيئة، وهو مارن القدرة هي المبدأ المقّإن: حيث قال

 . حينهّتحقق مّأنهالفعل كما 

 ّالقوة ّأنوقد قال بعض الأوائل منهم :  الشفاءاتّإلهيقال الشيخ في 

. من الواردين بعده بحين كثير ٌمه، وقد قال بهذا قومّتكون مع الفعل ولا تتقد

 أي لا يمكن ، على القيامى القاعد ليس يقوّإن:  يقولّكأنهفالقائل بهذا القول 

ته أن لّ الخشب ليس في جبّوأن ؟يقوم  ته أن يقوم ما لم يقم، فكيفّفي جبل

                                                        
 . ٨٦٥ ص٣ج: اضي على نهاية الحكمةّتعليقة الشيخ الفي )١(
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 .؟ينحت منه باب، فكيف ينحت

على أن يبصر في اليوم الواحد  وي على أن يرىّوهذا القائل لا محالة غير قو

 .، فيكون بالحقيقة أعمىًمرارا

ت�م� استدلال ا� �ث إضا�
ّ

أن� � 
ّ

  الفعل  القدرة �دث مع 

 :بدليلين القدرة تحدث مع الفعل ّأنون على ّتكلم المّاستدل

 قبل ً القدرة عند الممكنات عرض، فلو كانت موجودةّإن: ّالأوللدليل ا

 ـ آخر ٌوهي عرض ـ ة بالقدرٌ قائمٌ والبقاء عرض، للزم قيام العرض آنين،الفعل

 .فيلزم قيام العرض بالعرض

 ّأما ،ني على أصلين باطلينت يبّلأنه ؛ الدليل باطلا هذّإن :مناقشة الدليل

يام العرض  قّفإن ، هو قيام العرض بالعرض الذيّالأولبطلان الأصل 

هو قيام العرض بالعرض غير باطل  الّإنماً مطلقا، وًلابالعرض ليس باط

قام العرض الآخر هذا  وعرض، إذا قام العرض بالّأما إلى الجوهر، يالمنته

 وانتهى إلى الجوهر فلا إشكال في ذلك، ولا يشترط قيام ٍ ورابعٍ ثالثٍبعرض

 من قبيل ،مباشرة، بل الواجب هو الانتهاء إلى الجوهرالعرض بالجوهر 

 والسطح ،بالسطح ٌقائم ًأيضا ٌ وهو عرض،ّ بالخطٌ قائمٌ وهو عرض،الانحناء

 ٌ قائمًأيضا ٌ والجسم التعليمي عرض،ّ بالجسم التعليميقائم ًأيضاعرض 

 .بالجوهر وهو الجسم الطبيعي

 لاستحالة اجتماع ؛تنعل عدمه مماح  الفعل فينّإ قالوا :الدليل الثاني

 القدرة هي إمكان ّلأن ، الممتنع غير مقدورّأن : ومن الواضح،الوجود والعدم

 . للقدرة قبل الفعلوجود أن لا :الترك والفعل، فينتج

                                                        
 .١٧٧ص): اتّلهيلإا( الشفاء )١(
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 إن أريد به وصف ، قولكم امتناع الفعل حال عدمهّإن :مناقشة الدليل

 هذا ّأن ّإلافيه، م ولا إشكال ّ فهو مسل،ًالفعل بكونه معدوما حال عدمه

ن أريد إ و.ه من الفاعلّتحققًالوصف لا ينافي كون الفعل مقدورا عليه وإمكان 

 وجود ّتحقق يمكن أن يّلأنهبه امتناع الفعل في زمان عدمه، فهو باطل، 

 . توجدّثم تكون معدومة ّفإنهاالفعل، كما هو حال الممكنات، 

  القدرة مع الفعلحدوث تار�خ �سألة  

  وهي حدوث القدرة قبل الفعل أو حين الفعل،، هذه المسألةنّألا يخفى 

 ةًّمختص لم تكن ّأنها يكشف عن ّمما  في روايات أهل البيت ًكانت مطروحة

 ّبأن ونتقديع قبل الأشاعرة ّعامة اليّّمتكلم من ٌ هناك مجموعةّإنما و،الأشاعرةب

  .القدرة تحدث مقارنة مع الفعل

 ّمما بصدد هذه المسألة  الباقر والصادق فهناك روايات عن الإمامين

د بن تباع أحمأثت قبل ظهور أهل الحديث الذين هم د قد حّأنها على ّيدل

مة على ّ القدرة متقدّأن :في بيان وقد كان نظر روايات أهل البيت ، حنبل

 : ومن هذه الروايات.الفعل

 ما � : قال عن أبي عبد االله ، عن هشام بن سالم
ّ

لعباد �فة ف االله ا

ح� �ءفعل ولا نهاهم عن 
ّ

 فلا ي�ون ، أ�رهم ونهاهمّثم ، جعل �م الاستطاعة

العبد آخذا ولا تار�
ً
إلا 

ّ
 متقدٍ باستطاعة

ّ
 ، وقبل الأخذ وال�ك، قبل الأ�ر وا��ٍمة

 .وقبل القبض وال�سط

  ٌسمعته يقول وعنده قوم :قال ، عن أبي عبد االله بصير،عن أبي 

 ّ �م يأ�ر االله عزالفعل،الاستطاعة قبل  :فقالن في الأفاعيل والحركات يتناظرو

                                                        
 .)١٩ (، حديث رقم٣٥٢ص : الصدوق الشيخ،التوحيد )١(
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وجل
ّ

إلا بقبض ولا �سط 
ّ

 . والعبد ��ك �ستطيع

 لتكليف َالفعل] ُالقدرة[ مّوتتقد: وقال الشيخ الطوسي في المقام

 .الكافر

تعليق � ا�ص
ّ

  

  تي تطلق على  الّالقوة.  على مبدأ القبولّالقوةكما تطلق قوله

ٌقوة ّفإنهامبدأ القبول هي الهيولى؛   . وانفعالٍ قبولّكل ومبدأ ٌ محضةّ

 ؛ ة شديدةّة إذا كانت قويّكذلك تطلق على مبدأ الفعل وخاص :قوله

 . الشديدةّالشاقة لمبدأ الأفعال ٌ في الأصل موضوعةّالقوة ّلأن

 ّالقوةك. يّةع على مبادئ الآثار الطبييّةكما تطلق القوى الطبيع :قوله 

 . الهاضمة في الإنسانّالقوة و.الجاذبة للحديد

 لا . ، كونه موجباً لازم كون فعله واجباّبأنالاعتراض عليه  :قوله

 في الفصل الخامس من ًأيضا الجواب عليه ّوتقدم هذا الاعتراض، ّتقدميخفى 

 . يسيرٍالمرحلة الرابعة، مع اختلاف

 على كونه ّتتوقف صحة الفعل نّأ :كذلك فساد قول بعضهم :قوله 

 هذا القول والجواب عليه في الفصل الثالث من ّتقدم ًمسبوقا بالعدم الزماني

 .المرحلة الثامنة، وكذا في الفصل السادس من المرحلة الرابعة

 ة في المقام هو الإمكان كما ّالمراد من الصح. ة الفعلّ صحّإن :قوله

 .  ممتنعّزمانيلمسبوق بعدم فالفعل غير ا : عليه قوله ّيدل

 إبطاله في مباحث ّتقدم هي الحدوث، قد ّالعلة الحاجة إلى ّعلة :قوله 

                                                        
 . )٢١ (، حديث رقم٣٥٢ص:  المصدر السابق)١(

 . ٣٥٤ص: الشيخ حسن زادةكشف المراد، تحقيق  )٢(



 ١٧٣........................................................................................................خاتمة

 في الفصل ًأيضا ّوتقدم في الفصل الثالث من المرحلة الثامنة،  والمعلولّالعلة

 .السادس من المرحلة الرابعة

 أييّةالفاء للسبب. ًفكون إيجاد الزمان مسبوقا بعدمه الزماني :قوله ،: 

 .ً كون إيجاد الزمان مسبوقاّفإن

تقدمخلاصة ما 
ّ

  

  القوى   من قبيل، بمعنى مبدأ الفعلّالقوةالمبحوث في المقام هو

 السامعة ّالقوة للأبصار، وٌ وسببٌ الباصرة التي هي منشأّالقوة ك،يّةالنفسان

نى مبدأ  بمعّالقوة السماع، وهي بهذا المعنى تقابل يّة لعملٌ وسببٌالتي هي منشأ

 .القبول

  ّلأن بمعنى مبدأ القبول؛ ّالقوة .١ : منهاّللقوة أخرىهناك إطلاقات 

 الحاصلة يّة الكيفبمعنى ّالقوة .٢ . الأشياءّقوة ّأنهاتها ّ محضة، وفعليّقوة ّالمادة

 على مبدأ الفعل إذا ّالقوةتطلق  .٣. بالكيف الاستعداديّتسمى التي ّللمادة

 . شديدةّالقوةكانت هذه 

 بحيث  ـ بمعنى مبدأ الفعل والتأثير إذا اقترنت مع العلم والإرادةّالقوة 

يت بقدرة حيوان، والمراد ّسم ـل  في صدور الفعةٌّكان للعلم والإرادة مدخلي

 .ّالأعمبالحيوان هنا هو الحيوان بالمعنى 

  قدرة الحيوان نسبتها ّلأنقدرة الحيوان لا تصدق على قدرة الواجب؛ 

 الفعل فهي إلى نسبة قدرة الواجب تعالى ّأما ،لإمكان إلى الفعل الفعل باإلى

 . بالوجوب

 ّبأنهاـ سواء في الممكن أو الواجب ـ ًون القدرة مطلقا ّتكلمف المّعر 

 .ة في الفلسفة هو الإمكانّة الفعل والترك، ومعنى الصحّصح
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ء  بناّلأنه لأفعال االله تعالى، هذا التعريف غير صحيح لعدم شموله ّلكن

ًعلةعلى هذا التعريف يلزم عدم كونه تعالى  ًتامة ّ  ؛ وهو باطللأفعاله، ّ

 .الواجب تعالىلاستلزامه النقص على 

 ّيصحما  ّبأنهاًين إلى تعريف القدرة مطلقا ّتكلمى بالمّالسبب الذي أد 

 الوجوب والضرورة يساوقان الجبر، لذا ّبأن :همّ هو توهممعه الفعل والترك

 .بة الفعل إلى الواجب تعالى بالإمكان لا بالوجوب نسّبأن :قالوا

 الضرورة والوجوب لا يعني أن يكون ّبأن :أجاب الفلاسفة على ذلك 

ٍالواجب تعالى مجبورا وغير قادر  هذا الوجوب والضرورة ّلأن على ترك الفعل، ً

 .قبله بالفعل من ٌ وجوب عنه، وهو لاحقّإنماًليس وجوبا عليه تعالى و

 أن ّلابد مختار، فٌ االله تعالى قادرّأن لكي يثبت :ّأنه إلىون ّتكلمذهب الم 

ٍيكون الفعل مسبوقا بعدم  الفعل غير المسبوق ّبأنوا على ذلك ّ، واستدلّزماني ً

 ما ّوكل ، ما ثبت قدمه امتنع عدمهّكل ّلأنً يمتنع أن يكون ممكنا؛ ،ّزماني ٍبعدم

 .امتنع عدمه فهو واجب

 هو ّالعلة ملاك الحاجة إلى ّأن على ٌّ مبنيّأنهب : على ذلكصنفّوأجاب الم

 . وهو باطل،ّالحدوث الزماني

 مع الفعل ّتحقق القدرة في غير الواجب تعالى تّأن :إلى ذهبت الأشاعرة 

 . عليهًومقارنة له وليست سابقة

 ين بمناقشتينّتكلم مقالة المصنفّناقش الم: 

 القدرة هي كون ّبأن :ين أنفسهم يعتقدونّتكلم المنّأ: المناقشة الأولى

 .الشيء بحيث يمكن للفاعل الترك ويمكن له الفعل

 على القدرة، ومن ّيتوقف الفعل الاختياري ّإن : قالواّ أنهموالمناقشة الثانية

 .ًتهما معاّ ينافي معي،ف شيء على شيءّ توقّأن :الواضح



 

 

 

 

 

 

  ا اة

 قوا ا  

  وا واوث

 نية فصولوفيها ثما





 

 

 

  تمهيد

 :مسألتين في البحث نشير إلى عشروالقبل 

ن الأوصاف ِدم مِ مسألتي السبق واللحوق أو الحدوث والقنّأ :الأولى

بما هو   العارضة على الوجود أو الموجود بما هو موجود، فالموجودّعامةال

 بهذه الموجودّيتصف  فلا ّمتأخر،م أو ّ متقدٌ أو لاحقٌ سابقّبأنه ّيتصفموجود 

 ، للوجودّعامة ٌ هي أوصافّإنماًالأوصاف باعتباره نوعا من أنواع الوجود، و

 .ولذا يكون موضع بحثه في مباحث الفلسفة الأولى

ب ذلك ّ عقّثمالبحث بالسبق واللحوق  ابتدأ  صنفّ المنّأ :الثانية

 ابتدأ إذ ّتألهين،، وهو خلاف ما سلكه صدر المالقدمبمبحث الحدوث و

ًأولا والقدمبالحدوث   . أردف بحث السبق واللحوقّثم ّ

ّإلا أن   وهي مرتبطة بمبحث القدم ـ مسألة حدوث العالم وقدمهّ

 يومنا إلىلت الفكر البشري غ التي شيّة من المسائل الأساسـ والحدوث

 هل هو حادث أم ّ الإمكانيالم هذا العّأن : فهنالك نزاع وخلاف في،الحاضر

 أم حدوث آخر من أنواع ٌّزماني أم ٌّفهل حدوثه ذاتي ،ً وإذا كان حادثا؟قديم

 ؟الحدوث

 .هاّكرت في محلُ ذّمهمةبت على هذه المسألة ثمرات ّوقد ترت

 عليها معرفة ما هو القديم وما هو ّيتوقفة التي ّ ومن الأمور المهم

 مبحث السبق صنفّ الممّ وعلى هذا الأساس قد،الحادث هو السبق واللحوق

 .قدم والحدوثواللحوق على ال
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 الترتيب الطبيعي يقتضي تقديم مبحث السبق واللحوق ّأن :ًمضافا إلى

 ما صنعه والأحسن: شيخ مصباح اليزديالولذا قال  .على الحدوث والقدم

 . واللحوقبق أي ما صنعه من تقديم مبحث الس، في المتنالأستاذ 

                                                        
 . ٣٣٣ ص،)٣٤١(رقم : تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة )١(



 

 

 

  ّالفصل الأول

  � ا�سبق وا�لحوق

ّان مفهوم السبق واللحوق أو التقدم والتأخربي: ّالمبحث الأول ّ 

 في أقسام السبق واللحوق: المبحث الثاني

 ّالتقدم بالرتبة .١

 ّالتقدم بالشرف .٢

 ّالتقدم بالزمان .٣

 بالطبع ّلتقدما .٤

 يّةّبالعل ّالتقدم .٥

ّالتقدم بالماهية .٦ ّ 

 الدهربّالتقدم  .٧

 ّالتقدم بالحقيقة والمجاز .٨

ّالتقدم بالحق .٩ ّ 





 

 

  ّالفصل الأول

 وهما ا�قدمِ وا�لحوقِبق� ا�س
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
  

�شبه
ُ

 أن ي�ون
َ

 أول
ُ  ما عّ

ُ
فرِ

َ
ِ من مع� ا�قدم

ّ
ِ وا�أخر

ّ
 ما �ن
َ

 

 ا�س، كأن يِمنهما �سب
ُ ّ

ضَفر
َ

 مبدأ
ٌ

 �ش�ك
ُ

 إ�ه أ�ران، ما ِ � ال�سبة

 إ�ه فللآخر، ول�س �ِهما من ال�سبةِ�ن لأحد
�

 فهو لِّ ما �ن �لأو

تقد (ِن ا�وصفِ ملِّ �لأوّ�لثا�، ف�س� ما
ّ

ما
ً

تأخ(، وما �لثا� )
ّ

را
ً

( ،

 يفرضِ ا�سجدِكمحراب
ُ

 مبدأ
ً

 ف�ش�ك
ُ

 إ�ه الإمامِ � ال�سبة
ُ

 وا�أ�وم، 

 فهو �لإمام، ولا عكس، ِ إ� ا�حرابِ القربةِ من �سبِفما �لمأ�وم

فالإمام
ُ

 متقد
ّ

م
ٌ

 وا�أ�وم
ٌ

ٌ متأخر ّ
 .  

ومعلوم
ٌ

 أن وص�
َ ّ

ِ ا�قدم
ّ

 وا�أخ
ّ

 ِ ا�بدأِ باختلافِ �تلفانرِ

ا�فروض، كما أن الإمام
َ ّ

 متقد
ّ

م
ٌ

 وا�أ�وم
َ

ٌ متأخر ّ
 � ِر ا�ذكوِ � ا�ثال

 مبدأِض ا�حرابِ فرِتقدير
ً

، و�و ف
ُ

رض
َ

ا�بدأ 
ُ

 هو ا�اب
َ

ن �
َ

 ُ الأ�ر

 و�نسِبالعك
َ

 ا�أ�وم
ُ

 متقد
ّ

ما
ً

 والإمام
ُ

 متأخرا
ً ّ
.  

ولا يتفاوت
ُ

 � ذ�ك أيضا ُ الأ�ر
ً

ب� أن ي�ون
َ

 وضعيُ ال�تيب
ّ

ا
ً
 

اعتبار�
ّ

ا
ً

 ا�سابق، أو طبعيِ كما � ا�ثال
ّ

ا
ً

مثلا ـ  كما إذا فرضنا 
ً

 َا�سمـ 

ثم ا�بات
َ  ثم ا�يوان ثم الإ�سان، فإن فرضنا ا�بدأّ

َ ّ  �نَ هو ا�سمّ
َ

 

ا�بات
ُ

 متقد
ّ

ما
ً

 وا�يوان
ُ

 متأخرا
ً ّ

، و�ن فرضنا ا�بدأ
َ

 هو الإ�سان
َ

 �ن
َ

 

ا�يوان
ُ

 متقد
ّ

ما
ً

 وا�بات
ُ

 متأخرا
ً ّ

، و�س� هذا ا�قدم
ُ ّ ُ وا�أخرّ ّ

تقدما: 
ً
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وتأخ
ّ

را
ً

  . ا�رتبةِ �سب

ثم عم
ّ  وا�سِ والفضلِ ا��فِموا ذ�ك فاعت�وه � �وردّ

ّ
 وما ةِ

�شبه
ُ

 �ما ي�ون، ذ�ك
ُ ّ

 فيه ز�ادة
ٌ

 من ا�عنو�ات، كتقد
ّ

 � ِ العا�ممِ

 مبدأِ كما�ِ بآثارِر ا�وع � ا�بان، فباعتباِا�اهل، وا�شجاع
ً

مثلا ـ  
ً

�تلفـ 
ُ

 وا�اهل، وا�شجاعُ إ�ه العا�مِ � ال�سبة
ُ

 وا�بان، و�سمي
ّ

: ِان

تقد
ّ

ما
ً

 وتأخ
ّ

را
ً

  .  با��ف

ِوانتقلوا أيضا إ� ا�قدم
ّ ً

ِ وا�أخر
ّ

 ا�زمان�
ّ

ِ بما أن ا�زئ�ِ�
ّ

 من 

 ا�لاحقة، ل�نِ الأجزاءّ قوةِِ � �لِ�ش��نـ  ِ والأ�سِ��ومـ  ِا�زمان
ّ

 

 وهو ا�ومـهما ِما لأحد
ُ

 �مولةِ ا�حمولةّ من القوةِـ 
ٌ

 وهو ـ �لآخر 

 ولا عكس، لأن الأ�س �ملـالأ�س 
ُ ّ

 قوة
َ  ا�وم، فإنه ِ �لافِ ا�ومّ

ّ

�مل
ُ

 فعلي
ّ

ة
َ

 ن
َ

فعليةفسه، وال
ُ ّ

 لا �ام
ُ

و�ا �ن. ّع القوة
َ

ن  منِا�زءا 

لي � فعِ لا �تمعاننِا�زما
ّ

 تقدمِ ا�زمانِ أجزاءَفب�.  ا�وجودةِ
ٌ ّ

 وتأخ
ّ

 لا رٌ

�امع
ُ

 ا�تقدم
ُ ّ

َ منها ا�تأخر ّ
ِ ا�قدمِ أقسامِ سائرِ، �لاف

ّ
 وا�أخر

ّ
و�ذا . 

 ال� � حر�تِ ا�وادثَب�
ٌ

 منطبقة
ٌ

 تقدمِ � ا�زمان
ٌ ّ

 وتأخ
ّ

 � زما�رٌ

بتوس
ّ

 ا�ي هو تعيِ ا�زمانطِ
ّ

ِنها، كما أن �لجسم
ّ

 ِمتدادات الا الطبي�

ا�لاثة
َ

 بتوس
ّ

 ا�ي هو تعيّ ا�علي�ِ ا�سمطِ
ّ

  . نه

وقد ت�ب
ّ

ِهوا بذ�ك إ� أن � ا�وجود
ّ

 أقساما
ً

ِ من ا�قدمَ أخر
ّ

ِ وا�أخر
ّ

 

ا�قيقي
ّ

ِ�ةّ أعم من الاعتبارـها، فأنهوها و�، فاستقرؤ
ّ

ِية وا�قيق
ّ

 إ� ـ 

  :  أقسامِ�سعة

الأول
ُ  وا�ا� وا�الثّ

ُ
ِ من ا�قدمِتبةما با�ر: 

ّ
 وا�أخر، وما با��ف،

ّ
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وما با�زمان، وقد تقدمت
ّ

.  

ا�قدم:  ا�رابع
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
 بالطبع، وهما تقدم
ُ ّ

ِ العلة
ّ

 � ِ ا�اقصة

 حيثِا�علول
ُ

 يرتفع
ُ

ها ا�علولِ بارتفاع
ُ

 بوجودها، وتأخُ ولا �ب،
ّ

 رُ

  .ا عنهامعلوِ�

ا�قدم: ا�ا�س
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
 بالعل
ّ

ية
ّ

ما تقدم، وه
ُ ّ

ِ العلة
ّ

ِ ا�امة
ّ

ال� ـ  

ها ا�علولِ بوجودُ�ب
ُ

ا، وتأخ� معلوِ�ـ  
ّ

  . ا عنها معلوِ�رُ

ا�قدم: ا�سادس
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
جوهر، وهما تقدم با�

ُ ّ
ِ ا�اهيةِ أجزاء

ّ
 من 

 عليها، وتأخِ والفصلِا��س
ّ

 ا�اهيةِ � أصالةًها عنها بناءرُ
ّ

و�. 
ُ

 ّس�

هذه ا�لاثة
ُ

 وما بالعلِ أع� ما بالطبعـة الأخ� 
ّ

: ـ  ِ وما با�جوهرِية

تقد(
ّ

ما
ً

 وتأخ
ّ

را
ً

  ). با�ات

ا�قدم:  ا�سابع
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
 با�هر، وهما تقدم
ُ ّ

ِ العلة
ّ

ِ ا�امة
ّ

 � 

ا، وتأخمعلوِ�
ّ

ا عنها، ل�ن لا من حيث معلوِ�رُ
ُ

 إ�اب
ُ

 ِها وجود ا�علول

ِ كما � ا�قدمـه ِو�فاضت
ّ

ِ وا�أخر
ّ

 بالعل
ّ

من حيث بل ـ ِية
ُ

 انف�ك
ُ

 

ها وانفصا�ِوجود
ُ

ها، ِ وجودِ � �رتبةِ ا�علولِ عدمرُّه وتقرِ عن وجود

كتقد
ّ

ِ ا�جردم �شأةِ  ا�ادة � �شأةِّ العق�ّ
ّ

 ا�سيَزاد هذا القسم. 
ّ

د
ُ

 

ا�حقق
ُ ّ

  .  ا�اماد

ا�قدم:  ا�امن
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
 وا�جاز، وهو أن �ش�كِ با�قيقة

َ
 � ِران أ�

ِالاتصاف
ّ

 بوصف، غ� أن أحد
َ ّ

فا�ت.  بالعرضَ والآخرِهما با�ات
ّ

صف
ُ

 

 متقدِبه با�ات
ّ

م
ٌ

ِ بهذا ا�قدم
ّ

ِ � ا�تصف
ّ

 به بالعرض وهو متأخر، 
ّ

كتقد
ّ

ِ � ا�اهيةِ ا�وجودمِ
ّ

 � أن ا�وجودً به، بناء ا�وجودةِ
َ ّ

 هو الأصل
ُ
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� ا�وجودي
ّ

 وا�حقق، وا�اهيةةِ
ُ ّّ

جودة �و
ٌ

 زادُوهذا القسم.  به بالعرض
َ

ه 

 ا�تأ�� ُصدر
ّ

.  

ا�قدم: �اسعا
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
 با�ق
ّ

، وهو تقدم
ُ ّ

ِ وجود العلة
ّ

ِ ا�امة
ّ

 � 

وتأخر وجود معلو�ا ا وجود معلوِ�
ّ

ِ ا�قدمُعنه، وهذا غ�
ّ

ِ وا�أخر
ّ

 

بالعل
ّ

زاد. ية
َ

ه صدر ا�تأ�� 
ّ

وجود � :و�ا�ملة: ِقال � الأسفار، 
�

 

ٍعلة
ّ

 يتقدٍ �وجبة
ّ

م
ُ

ا ا�ا� هذا ا�حو من ا�قدم، إذ  � وجود معلوِ�
ّ

فوا العلةّ عرُا�كماء
َ ّ

 الفاعلة
َ

ُ بما يؤثر ّ
 �لفاعل، فتقدٍ مغايرٍ � �ء

ّ
م
ُ

 

 تقدمِ ا�علولِ � ذاتِ الفاعلِذات
ٌ ّ

 بالعل
ّ

ية
ّ

وأما تقدم. 
ُ ّ ّ

 � ِ ا�وجود

 فهو تقدمِا�وجود
ٌ ّ

 ما بالعلُ غ�ُ آخر
ّ

ية، إذ ل�س ب�ن
َ

 وتأثرٌهما تأث�
ّ

 ولا ،

فاعلي
ّ

ة
ٌ

ة، بل حكمّ ولا مفعو�
ُ

 � شؤونٍ واحدٍ �ءُهما ح�م
ٌ

 وأطوار، 

ٌو� تطور   . انت� إ� طورٍ من طورّ
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  ا��ح

بيان مفهوم ا�سبق وا�لحوق أو ا�قدم وا�أخر: ّا�بحث الأول
ّ ّ

  

 أو السبق اللحوق من ّلتأخرا وّالتقدم ّأن :سلف من بناء على ما 

ّ التقدم والتأخر ـ ّأنهماهذا يعني ف للوجود، ّعامةالعوارض ال من المفاهيم  ـّ

 المفاهيم ّأن : ومن الواضح،يّةالفلسفالثانية ، أي من المعقولات يّةالفلسف

 ّيتضح،ها كما سّيتصور الذهن يمكن له أن ّلأن غير قابلة للتعريف، يّةالفلسف

 على زوا اهتمامهمّ، وركتعريفها الفلاسفة صرفوا النظر عن نّأومن هنا نجد 

 .مهاابيان أقس

 .ريب مفهومها إلى الذهنق تعريفها لأجل تذكر في المتن ، صنفّالمو

 على ّيتوقف أو السبق واللحوق ّالتأخر وّالتقدم مفهوم ّأن :وحاصل ما ذكره

 :أمور أربعة

 .اًمّمتقد  أواًسابق ه بكونّيتصف شيء وجود .١

 .اًّمتأخر أو اًلاحقبكونه  ّيتصف شيء وجود. ٢

ّ يقاس إليه السابق واللاحق، أو المتقدم والمتأخرٍوجود مبدأ. ٣ ّ. 

 مّتقد والاللحوقلسبق للسبق واّسمى ملاك توجود نسبة مشتركة . ٤

  .ّتأخروال

إلى العدد بالنسبة  وثلاثة ثناناالعدد : ويمكن بيان ذلك بالمثال التالي

فالعدد واحد هو المبدأ الوجودي الذي يقاس إليه السابق وهو الاثنين واحد، 

، يّة النسبة المشتركة بين السابق واللاحق فهي العددّأما ،واللاحق وهو الثلاثة



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٨٦

 فالاثنان ،ةّمتأخر سابق والثلاثة اثنين العدد ّأن :ففي النسبة إلى الواحد نجد

من النسبة المشتركة أكبر من ه ل ثناناأقرب إلى الواحد من الثلاثة، فالعدد 

ثة  والثلا، على الثلاثةاًمّ ومتقداً الاثنان سابقّيسمىالثلاثة إزاء الواحد، لذا 

ة عن الواحد، فيختلف السابق واللاحق في النسبة المشتركة ّمتأخرة وحقلا

بين  نسبة مشتركة وجودوهو   ـ الأمر الرابعّأن :وفي الحقيقة. بالكمال والنقص

ف صنّ كما يظهر من كلمات الم،هو حقيقة السبق واللحوق ـ السابق واللاحق

ة وهي اشتراك أمرين في معنى ّفي المعي: في بداية الفصل الثالث حيث يقول

 . ّالتأخر وّالتقدممن غير اختلاف بالكمال والنقص اللذين هما في 

 عن مبدأ يّةوالأبعد يّة هو الأقربّالتأخر وّالتقدم مفهوم ّأن :ّيتضحوبهذا 

المشهور عند :  الشفاء بقولهّإلهياتمحدود كما يشير إلى ذلك الشيخ في 

القبل في أشياء لها  و ّالتقدم  كان و. الزمان و  المكان  في ّالمتقدمالجمهور هو 

أن يلي   فهو الذي أقرب من ابتداء محدود، فيكون له ترتيب، فما هو في المكان

قد وليه  والذي بعده يلي ذلك المبدأ ويلي ما هو بعده، حيث ليس ،ذلك المبدأ

إن  ون يفرض مبدأأ بالنسبة إلى الآن الحاضر أو ًأيضافي الزمان كذلك  و.هو

البعد من  وّثم نقل اسم القبل .المستقبل كما تعلم و في الماضيًكان مبدأ مختلفا

 .محدود  ما هو أقرب من مبدأّكلذلك إلى 

  ـالسبق واللحوق ـ  انتزاع هذين المفهوميننّفإ  هذا الأساسوعلى

 يشتركان في النسبة إلى ،ر مبدأ لهماّبين وتصوّ شيئين مترتّتصور على ّيتوقف

 لأحدهما من النسبة ما للآخر دون العكس، ّأنذلك المبدأ ويفترقان في 

 .أكثر حين بيان أقسام السبق واللحوقذلك  ّيتضحوس

                                                        
 .١٦٣ ص: من المقالة الرابعةّالأول الشفاء، الفصل ّ إلهيات)١(
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   وا�لحوق� أقسام ا�سبق: ا�بحث ا�ا�

ّمحصورة حصرا عقلي أقسام السبق واللحوق ليست ّأنلا يخفى   ّإنما، واًً

وهذا الحصر : كشف المراد في ّ الحليّالعلامةقال ،  بالاستقراءحصيتأ

 . في هذه الأنواعّالتقدم انحصار على ٌ إذ لم يقم برهان؛ّ لا برهانيٌّاستقرائي

  : وهي،خمسة أقساملحوق على  السبق والّأن :ذكر الشيخ الرئيسوقد 

 ّالتأخر وّالتقدم .٣. بالطبعّالتأخر وّالتقدم .٢. بالزمانّالتأخر وّالتقدم .١

 .ةّيّ بالعلّالتأخروالتقدم و .٥.  بالرتبةّالتأخر وّالتقدم .٤ .بالشرف

 .شيخ الإشراق في المطارحاتك ،غيره من الحكماءعلى هذا العدد وتبعه 

 فيه ّمثلوا الذاتي وّالتقدموه ّم وسمّ آخر للتقدًقسماون لّمتكالم أضاف ّثم 

ّما بالعلّ ليس تقوّفإنه ، أمس على اليومّبتقدم  ّوإلاية ولا بالطبع ولا بالزمان، ً

 ليس بالرتبة ولا ّأنه :لظاهرا آخر وتسلسل، وٍمانزحتاج الزمان إلى لا

  . عن هذه الأقسامٌبالشرف فهو خارج

ّالداماد قسما آخر سما أضاف السيد ّثم  كما سيأتي بيانه، ) بالدهرّالتقدم(ه ً

  . من دون أخذ الوجود بعين الاعتبارّاهية بالمّالتقدم أضافوا ّثم

 ّالتقدم (:هّ منهما سماّالأول ؛ قسمين آخرينّتألهينوأضاف صدر الم

  .)ّ بالحقّالتقدم( والثاني أطلق عليه اسم )بالحقيقة

 ،في بداية الحكمة ثمانية أقسام من السبق واللحوق فقد ذكر صنفّ المّأما

 ّالتقدم( وهو ّتألهينصدر الم ولم يذكر القسم الثاني للسبق واللحوق الذي ذكره

                                                        
 .٨٤ ص: تحقيق الشيخ حسن زادة،كشف المراد )١(

 .١٦٣ ص: من المقالة الرابعةّالأول الفصل ، الشفاءّ إلهيات)٢(

 .٣٠٣ـ٣٠٢ص: طارحاتالم )٣(

 . ٨٤ ص: تحقيق الشيخ حسن زادة،كشف المراد )٤(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٨٨

 في نهاية الحكمة فقد ذكر تسعة أقسام بما في ذلك القسم الثاني ّأما ).قّبالح

  الحكمةسبب عدم ذكر هذا القسم في بدايةّلعل  و.ّتألهينالذي ذكره صدر الم

 حول القسم الثاني ّتألهين قال صدر الملذاموضه وصعوبة فهمه، هو لأجل غ

 ّإلا لا يعرفه ّالتأخر وّالتقدم من أقسام ٌ غامضٌهذا ضرب :)ّ بالحقّالتقدم(

ًونا ؤ له شّأنة، كما ّ في الإلهيٍ عندهم مقاماتّ للحقّفإن، الراسخونالعارفون 

 .ةّه الخاصتّ بها أحديينثلم لا ًأيضاة ّذاتي

 :وفيما يلي تفصيل الكلام في هذه الأقسام

ا�قدم با�رتبة: ّالأول
ّ

  

 من الأمور ّلأنه ؛ القسم من أقسام السبق واللحوقاذبه صنفّبدأ الم

 أكثر من غيره من الأقسام، النفوس وتألفه العقول و،المحسوسة لدى الإنسان

ّلعل أولإذ   . المكانيّالتأخر وّالتقدمو  ما يدركه الإنسان وتألفه الأذهان هّ

 أمرين أو تيب تر: أي، بالترتيبّالتقدم بالرتبة هو ّالتقدم والمقصود من 

 :قسمين وهو على ،م بعضهما على الآخرّأكثر بحيث يتقد

خلنا  دمن قبيل ما لو، وبيانه باري الترتيب الوضعي الاعت:ّالقسم الأول 

 فهو في الجهة باب الدخول ّأما ،ةيّشمالالًمسجدا وكان موضع محرابه في الجهة 

 ّالأول ّ الذي يلي الإمام هو الصفّ الصفّأن : ففي هذه الحالة نجد،يّةالجنوب

 والمقياس في هذه الحالة ، الأخيرّالصفإلى  الثاني وهكذا ّوالذي يليه الصف

 لو عكسنا الأمر وكان المقياس هو باب ّأما .و إمام الصلاة أو محراب الصلاةه

 الأخير من ّباب الدخول يكون الصفإلى  بالنسبة ّالأول ّفالصفالدخول، 

 ّلذي يلي الإمام هو الصفا ّ يكون الصفّحتىوهكذا ... الصلاة والثاني يليه

                                                        
 .٥٧ ص٣ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(



 ١٨٩......................................................................................واللحوق السبق في

 . الأخير بالنسبة لباب المسجد

 : الحكماء في باب المقولات قالواّأن :مثاله؛  الترتيب الطبيعي:القسم الثاني

 ّثم ، والصورةّالمادة العقل والنفس والجسم و:الجوهر ينقسم إلى أقسام وهي

 وعلى ،هو نوع الأنواعو ًإنسانا ّثمً حيوانا ّثمً الجسم يمكن أن يكون نباتا :قالوا

 ّالأول :التاليبالشكل  إن بدأنا من الإنسان يكون الترتيب :هذا الأساس

يكون الجسم  لو بدأنا من الجسم فّأما . الجسمّثم النبات ّثم الحيوان ّثمالإنسان 

 . الإنسانّثم الحيوان ّثم النبات ّثم ّالأولهو 

م ّم على الحيوان أم الحيوان مقدّ هل النبات مقد:فإذا طرح هذا السؤال

 طرف، فإن كان المبدأ ّ بحسب النسبة إلى أياًتلفمخالجواب  كان ؟تابعلى الن

نسان، المبدأ هو الإكان  على الحيوان، وإن اًمّ النبات مقدكانالجسم هو 

 . على النباتمٌّفالحيوان مقد

 بالرتبة بين أن يكون ّالتأخر وّالتقدم ّتحقق عدم الفرق في ّيتضح ومن هنا 

ّا أو طبيعيّوضعي الترتيب  هذا النوع من ّتحقق لا يتفاوت الأمر في ّأنه كما ،اًً

 . بين أن يكون المبدأ المفروض هذا الطرف أو ذاك الطرفّالتأخر وّالتقدم

 بعض المواضع من قبيل ّتبدلب الوضعي الاعتباري يمكن ّ الترت في،نعم

 لا يمكنه إتمام الصلاة، ٌّ شرعيٌكما إذا حصل عذر، نفس الإمام بالمأمومبديلت

 ؛عيي وهذا بخلاف الترتيب الطب،ً والإمام مأموما،ًم المأموم ليكون إماماّفيتقد

  فلا يمكن جعل النبات في،اًمّ متقدّتأخر والماًّمتأخر ّالمتقدملعدم إمكان جعل 

 . موضع الحيوان والحيوان في موضع النبات

 الموجود المبدأما كان أقرب من ّ بالمرتبة فكل  الذيّأما :ّتألهينقال صدر الم

 ؛هذا على ضربين و.كوفةال بغداد قبل ّإن : كما يقال،مّأو المفروض فهو مقد

  ما هو بالاعتبار:منه و،بعمه بالطّإن لم يكن تقد و ما هو ترتيبه بالطبع:منه



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٩٠

م الجسم على ّ فالأول كتقد.الأمكنة وهو الذي يوجد في الأحياز و،الوضعو

 الذي يلي الإمام على ّم الصفّالثاني كتقد و.الحيوان على الإنسان و،الحيوان

 ّالمتقدم بالرتبة أن ينقلب ّالتقدم في ّيصح و.الذي يليه إذا كان المحراب مبدأ

ًأولا الإنسان   إن جعلت: مثال ذلك.ًماّ متقدرّتأخالم واًّمتأخر  ما كان ّ فكلّ

على هذا يكون الإنسان أقدم من الجسم بل أقدم من  و،أقرب إليه كان أقدم

 بالنسبة إلى الأخذ من  ـم المأموم على الإمامّ يتقدّالأولكذا في المثال  و،الجوهر

 ترتيب في سلاسل ّكل  يوجد فيّالتقدمالطبيعي من هذا وـ  الباب إلى المحراب

 الصفات والمعلولات وبحسب طبائعها لا بحسب الأوضاع كالعلل

ك إذا أخذت من المعلول الأدنى انتهيت ّ فإن،بةّالموصوفات كالأجناس المترتو

هكذا  و،ّأولإذا أخذت في النزول وجدت الأعلى  و ، الأعلىّالعلةفي الآخر إلى 

على هذه  و.غير ذلك واعنوع الأنو وحكم التعاكس في جنس الأجناس

  .يبتني برهان النهاية عند القوم إذا اجتمعت آحادها السلاسل

 بين الجمهور هو ّالتقدمفالمشهور من أقسام : وقال في تعليقة على الشفاء

  ذلك لكونهما في المرتبات و،ما في الزمان و أعني ما في المكانين القسمّأن :هذا

ًأولام  كان عندهّالحسالمكشوفة عند   فما هو قريب إلى ، في أشياء لها ترتيبّ

ٌتقدم فرض أو وجد مبدأ فله ّ مكانيّحد  له أن يلي ّلأن ؛ منهٌ على ما هو بعيدّ

 ،قد وليه الأقربّإلا ولا يليه ما هو البعد  وذلك المبدأ حيث لا يلي ما هو بعده

تلف  لكن يخ،كذلك حال أجزاء الزمان بالنسبة إلى الآن الحاضر أو غيرهو

 .المستقبل بالنسبة إلى الآنين ويتعاكس بحسب الماضي والحال

 ّالتقدم قسم من أقسام ٍ قسمّكل الغرض هاهنا ليس تعريف ّأن :اعلمو

 ّالتقدم الزماني هو بعينه حال ّالتقدم ما ذكره في ّأن :بخصوصه ليرد عليه

                                                        
 .٢٥٥ ص٣ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(



 ١٩١......................................................................................واللحوق السبق في

ل اسم  نقّثم ، بل الغرض بيان اشتراكها في معنى واحد،الرتبي من غير فرق

لو في العقل  و إلى ما له ترتيبّزماني أو ّ مكانيٌ له ترتيبّمما من ذلك أي ّالتقدم

ٍ معينٍ محدودٍمبدأ ما هو أقرب إلى ّ فكل،لا في العين  في الخارج أو في الوهم ّ

 اًّ أو وضعياًّ من أن يكون طبيعيّأعمذلك الترتيب  و، هو أبعد منهّممافهو أقدم 

بة من جنس الأجناس إلى ّالأنواع المترت ول كما بين الأجناسّ فالأو،اًّفاقيّأو ات

 ،الشخص أو من الشخص إلى جنس الأجناس إذا جعل الشخص مبدأ

ّالتقدم والتأخرفيختلف الحال في   فجعل ،ًين مبدأّ من الحدّكل بحسب وضع ّ

البعد  وإن كان بالوضع لكن مراتب القرب وًين أو غيره مبدأّأحد الحد

 ٍالترتيب الواقع في درجات وبوضع واضع بل بمقتضى الطبعبالقياس ليس 

ٍيةكمال
 الشيخوخة والكهولة والشباب والصبا وةّ كالجنيني، واحدٍ لشخصّ

 ،ّاهية ذلك بحسب المّفصوله لكن و كما بين أجناسهًأيضا ّطبيعي ّترتبالهرم و

  .ةّهذا بحسب الشخصيو

بعي غير ممكن، وإن أمكن  المواقع في الترتيب الطّتبدل ّأن :والحاصل

 . ذاك الطرف و من هذا الطرفّإما ،لمبدأاتغيير 

يشترط  ّالتأخر وّالتقدم مفهوم السبق واللحوق أو ّأن :ّيتضح ّتقدما ّومم

 ً لهذين المبدأين نسبةّوأن ، ثالث بعنوان المبدأٍ شيئين يقاسان إلى شيءوجود فيه

 . إلى المبدأًمشتركة

ا�قدم با��ف: ا�ا�
ّ

  

لذي هو من الأمور المحسوسة كما في اـ  بالرتبة ّالتقدم صنفّ المّ بيننبعد أ

 في ّالتقدمشرع في بيان القسم الثاني وهو  ـ مثال إمام الصلاة والمأمومين

                                                        
 .١٥٥ ص:لهيات الشفاءإالحاشية على  )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٩٢

 .ةّالشرف والفضيلة الذي هو من الأمور المعنوي

ًما على سائر ّ المكاني والزماني مقدّالتقدموهو ما فعله الشيخ حيث جعل 

 وختم الأقسام ، بالطبعّالتقدم ّثم ، بالشرفّالتقدم أشار إلى ّثم ،لأقساما

 .يةّم بالعلّبالتقد

ا لو كان لدينا شيئان يشتركان بالشرف  ممثل ، بالشرفّالتقدموالمراد من 

 هذا ّأن :ًقا على الآخر بفضيلته وشرفه، فنقولّوالفضيلة، وكان أحدهما متفو

سائر الأنبياء بالكمال والقرب إلى االله  على نا ّم نبيّالآخر، كتقدم على ّمتقد

ن في القرب إلى االله تعالى، و يشتركنا وسائر الأنبياء ّ نبيّأن بمعنى ،تعالى

 م علىّمقد ّ النبيّأن :ولذا يقالإلى االله تعالى،  أقرب منهم نا ّ نبيّولكن

 .سائر الأنبياء 

 قسنا ّثمـ  ًمثلاـ  جهة العلم وكذا لو اعتبرنا المبدأ هو الإنسان الكامل من

 فالعالم أقرب ،ًإليه العالم والجاهل، نجد اختلافا بينهما في النسبة إلى ذلك المبدأ

 .م على الجاهلّإلى المبدأ من الجاهل فالعالم مقد

سنا بين ايوكذا لو جعلنا المبدأ هو الإنسان الكامل من جهة الشجاعة وق

 الشجاع ّوأن في النسبة إلى ذلك المبدأ، ًلافااختالشجاع والجبان، لوجدنا بينهما 

 . على الجبان من جهة الفضيلةمٌّمقد

  هذه الحالةففي ، لو جعلنا المبدأ الإنسان الكامل في درجة الرذيلةّأما

 ّ المبدأ من غيره الذي هو أقلإلى والأقرب ّالمقدم هو ّالشقييكون الإنسان 

 .رذيلة

فصل الثاني في ملاك السبق واللحوق  في الصنفّوهذا ما سيشير إليه الم

 له ملاك، وفي خصوص ملاك ّالتأخر وّالتقدم من أقسام ٍ قسمّكل ّأن :من

 بالشرف ّالتأخر وّالتقدموملاك : شرف والفضيلة يقولل في اّالتأخر وّالتقدم



 ١٩٣......................................................................................واللحوق السبق في

 ّثم ،ة أو الرذيلةّ بالفضل والمزيّيتصفاشتراك أمرين في معنى من شأنه أن 

 . الأرذل على غيره في الرذالةّقدمتومثله : يقول

 ؟م بالشرفّم بالتقدسي هذا القّلماذا سم: إن قيل

م ّ للتقدٌ فهو شاملّوإلا هذه التسمية من باب التغليب، نّإ :الجواب

 الإنسان كما يتكامل في الجانب الإيجابي ّلأن ؛ًأيضام بالرذيلة ّبالشرف والتقد

التكامل في  الجانب السلبي وهو  فييتسافلوهو التكامل في الفضيلة، كذلك 

 لكي يصل ّلأنه ؛أن يكون أشقى الأشقياءإلى  واحد ّكلالرذيلة، لذا لا يصل 

 .  لها في الرذيلةٍ موازيةٍصل إلى مرتبةي أن ّلابدالشقاء من إلى هذه المرتبة 

ا�قدم با�زمان: ا�الث
ّ

  

َالتقدموهو   ّما وتأخّقد تّيسمى و، اللاحقُيجامع فيه السابق  الذي لاّ ًرا ً

 . واحدٍ في زمانّتأخر والمّالمتقدم لامتناع اجتماع ،اًّانفكاكي

 : على نحوينّالتأخر وّالتقدموهذا 

م يوم أمس على اليوم، ّ كتقد، بين أجزاء الزمانّالتأخر وّالتقدم: ّالأول

م ّ من الزمان يتقدينئالجز هذين ّأن : بمعنىًأيضا، ٌ واليوم زمانٌفالأمس زمان

 .ًهما على الآخر باعتبارهما زمانا، لا باعتبارهما أمرين وراء الزمنأحد

 ّتقدم من قبيل ،الحوادث الواقعة في الزمانفي  ّالتأخر وّالتقدم :الثاني

زمان، الا في ع من الدرسين وقلاّ ًك ّلأن ،درس يوم أمس على درس اليوم

س الذي وقع في  أن يكون الدرّلابدليوم فا على مٌّ يوم الأمس متقدّإنوحيث 

 الإنسان ّتقدمومن قبيل ،  على الدرس الذي وقع اليوماًمّيوم الأمس متقد

 ّلأنالذي عاش في القرن السابع على الإنسان الذي عاش في القرن العاشر، 

م الإنسان الذي كان ّ أن يتقدّلابد فالعاشر على القرن مٌّ متقدبعالقرن السا



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٩٤

م ّفتقد ،لذي عاش في القرن العاشريعيش في القرن السابع على الإنسان ا

الزمان اللاحق ليس   على الواقعة فيالسابقالواقعة التي وقعت في الزمان 

ّما ذاتيّتقد  . الزمانيّالتأخر وّالتقدم بتبع ّالتأخر وّالتقدم هذا ّإنمااً، وً

 الأجزاء ّقوةل م منها يحٍ سابقٍ جزءُّكل الوجودات السيالة يكون نّإ ّثم

 ما ّكل وليس ، ما يحمله اليوم من القوى المحمولة يحمله الأمسلّوك ،اللاحقة

 ّقوةيوم لا يحمل ّلكن ال اليوم ّقوة الأمس يحمل ّلأنيحمله الأمس يحمله اليوم، 

 ّأما الآثار، ا عليهّتترتبة ّته، إذ الفعليّشي لا تجامع فعليال ّقوة ّلأن؛ مسالأ

 للزم اجتماع ّالقوة وّفعلية التع عليها الآثار، فلو اجتمّتترتباللاحقة فلا 

 . على اليوممٌّالنقيضين وهو محال، فالأمس مقد

 الأجزاء التي ّقوة من السابق واللاحق يحمل  ًّكلا نّإ :بعبارة أخرى

ًقوةسابق يحمل ّلكن التلحقه، و  اللاحق، وكذلك ّقوة السابق يحمل ّلأن أكثر، ّ

 الأجزاء ّقوةو يحمل هحق ف اللاّأما ،حقّ الأجزاء اللاحقة للاّقوةيحمل 

 . اللاحقة فقط

ً باعتبار كونه أمرا ،ّللقوة ٌ الزمان حاملّبأن قولنا ّأن :ومن الجدير بالذكر

 ّأن الزمان في نفسه عرض، ومن الواضح ّفإن ّوإلا ،ّقوةلل ٌ حاملةّالمادة واًّمادي

ٍمادة من ٍبةّ غير مركٌالأعراض بسيطة
لاستعداد  واّالقوة نّإفي حين  وصورة، ّ

 من الأمور التي ّالتأخر وّالتقدمهذا النوع من و .غير لا ّالمادةمن شؤون 

 .عقليدركها ال

، اًّزماني اًّتقدم ا لهّأن بعض أجزاء الزمان على البعض الآخر كما ّتقدم ّأنو

ٌتقدملها  ٌتقدم وهو ًأيضا آخر ّ ًعلة أجزاء الزمان السابقة تكون ّلأن ، بالطبعّ ّ 

ٌتقدم اللاحقة، ومن هذه الجهة فلأجزاء الزمان السابقة اءللأجز ةًّمعد  بالطبع ّ

 .على الأجزاء اللاحقة



 ١٩٥......................................................................................واللحوق السبق في

 الزماني لا ّالتقدم في ّأن :م بالطبع، هوّ الزماني والتقدّالتقدموالفرق بين 

 بالطبع الذي يمكن فيه أن ّالتقدميجتمع السابق مع اللاحق، وهذا بخلاف 

معين في مرتبة ت مجا لا يمكن أن يكون،نعم .للاحق في الوجودا لسابقا يجامع

 .كما سيأتي بيانه في الأقسام الأخرى. الوجود

لا ينافي هذا كون  و فهو معروف  الذي بالزمانّأماو: ّقال صدر المتألهين

 الزماني ّالتقدم ّفإن ، على جزئه اللاحق بالطبعًماّمتقد  من الزمانّالمقدمالجزء 

 حيث لا يأبى اجتماع ، بخلاف ما في الطبع،ّتأخرالم ّالمتقدميقتضي أن لا يجامع 

  .ّمتأخر للّالمتقدم

ا�قدم بالطبع: ا�رابع
ّ

  

ّوهو تقدم العلة الناقصة  ّ وقد تقدم أن ،على معلولها ـ ّ لا التامةـّ ّالعلة ّ

 ولا يلزم من وجودها وجود ،ن عدمها عدم المعلول مالناقصة هي التي يلزم

ثة عدم ّتقدم الثلاثة على الأربعة، حيث يلزم من عدم الثلا من قبيل ،المعلول

 . ولا يلزم من وجود الثلاثة وجود الأربعة،الأربعة

 ّالعلة ّأن :معلولها هوعلى  ّالتامة للعلة ّالتقدم والسبب في عدم شمول هذا 

 ما كـ يةّ على معلولها بالعلّتقدم لها ّإنما و،م على معلولها بالطبعّ لا تتقدّالتامة

ّ لأنه بمجرد حصول النار ـسيأتي في القسم اللاحق    تحصل الحرارة،ـً مثلا ـّ

 لا ّالعلة، وجزء ّالتامة ّالعلة من ٌ الناقصة التي هي جزءّالعلةوهو خلاف 

                                                        
 .٢٥٦ ص٣ج: لأربعة الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية ا)١(

 عدم ّالتامة الناقصة أو ّالعلة يلزم من ّأنه: في ّالتامة ّالعلة الناقصة تشترك مع ّ العلة)٢(

 ّالعلة بخلاف ، المعلولوجود وجودها من الناقصة لا يلزم ّالعلة ّ ويفترقان بأن،المعلول

  . المعلولوجود التي يلزم من وجودها ّالتامة



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٩٦

 بانضمام أجزاء ّإلا ّتحققلا يقد والمعلول  ّتحققي المعلول، فقد ّتحققيكفي ل

 .ّالتامة ّالعلةأخرى من 

هو النسبة إلى  ـق أتي في الفصل اللاح كما سيـ  بالطبعّ وملاك التقدم

ّ أن نسبة العلة الناقصة أقرب إلى الوجود من المعلول:الوجود، ومن الواضح ّ. 

 ،م الواحد على الاثنينّفكتقد   الذي بالطبعّأماو: ّتألهين قال صدر الم

 .ّتأخرع الملا يرتفع هو برف و،ّتأخر يرتفع برفعه المّمما ،الخطوط على المثلثو

 . هو ما في إمكان الوجود لا في وجوبهّالتقدمالاعتبار في هذا و

ا�قدم بالعل: ا�ا�س
ّ ّ

  ية

ّ تقدم العلة التامة على معلولها وتأخ:ّ والمراد من هذا التقدم ّ ّ  .ر معلولها عنهاّ

ّتقدم في مبحث العلة والمعلول: بيان ذلك  ،ّ أن الشيء ما لم يجب لم يوجد:ّ

ّتحقق المعلول لابد من سديي ك لهّ أن:بمعنى ّ  جميع ّ وإذا سدم، جميع أنحاء العدّ

ّ حينئذ يصل المعلول إلى مرتبة الوجوب من علته، فالعلة ،أنحاء العدم للمعلول ّ ٍ

ّ لكن العلة لا يمكن أن توجب المعلول إلا إذا اتالمعلول،هي التي توجب  ّ ّ صفت ّ

ّهي بالوجوب، ولذا لابد أن يتحقق الوج  .المعلولة قبل وجود ّوب للعلّ

 ملاك ّأن : بالطبع فيّالتأخر وّالتقدمية عن ّ بالعلّالتأخر وّالتقدمويفترق 

 ّالتأخر وّالتقدم هو الوجوب وليس الوجود، بخلاف ةيّالعل بّالتأخر وّالتقدم

هو  ويةّ الذي بالعلّأماو :ّتألهينقال صدر الم ؛بالطبع الذي كان ملاكه الوجود

م عليه بالوجود ّ يتقدّأنه فكما ،ّتأخر لوجود المّعلة ّالمتقدم وجودأن يكون 

 فكما ،الفضل و الذي بالشرفّأماو ّمتأخر سبب للّلأنهفكذلك بالوجوب 

 . على سائر الأنبياء مٌّ مقد ً محمداّإن :يقال

                                                        
 .٢٥٦ ص٣ ج: الأسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية في)١(

 . المصدر السابق )٢(



 ١٩٧......................................................................................واللحوق لسبقا في

ا�قدم با�اهية: ا�سادس
ّ ّ

  

 ّتقدم عبارة عن  وهو، بالتجوهرّالتقدملماهوي أو االسبق  :ويطلق عليه

 ّاهيةم أجزاء المّ على معلولها، كتقدـ يّة الذاتـة ّعلل القوام أي العلل الداخلي

بة ّالمركّاهية  على نفس المانمّتقدي الجنس والفصل ّفإن ، على نفس النوعيّةالنوع

 .من الجنس والفصل

  الجنس والفصل أقربّلأن ؛ّاهية المّتقرر هو ّالتأخر وّالتقدموملاك هذا 

 . نفسهايّة النوعّاهيةر من المّإلى الثبوت والتقر

لا ّاهية و هو بالنظر إلى نفس المّالتأخر وّالتقدم هذا النوع من ّأنولا يخفى 

 ؛ها الآثار وعدمّمنشئية التي يعني ّالمتقدمة أو الوجود ّاهية له بأصالة الميّةمدخل

 على أجزائها، ّتتوقف اّأنه نفسها، يجد ّحد في ّاهيةظ المح يلما العقل حينّفإن

 على ّاهيةم المّ ذلك النوع، وكذلك تتقدّماهية على ًمةّ متقدّاهيةفتكون أجزاء الم

ِية الأربعة على الزوجّتقدممن قبيل  ،لوازمها
ت ّتحقق الأربعة أينما ّماهية نّإ ف،ّ

 التي لوازمها ّتحقق من ّلابدسواء في الوجود الخارجي أم في الوجود الذهني، 

 ّالتقدمم على اللازم، وهو من ّ، إذن الملزوم يتقديّة عنها وهو الزوجّفكنتلا 

  .ّاهيةبالم

ٌّ أن تعبير المصنفّ في أن هذا النوع من التقدم بالماهية مبني:ّومن هنا يتضح ّ ّ ّ ّ 

ّعلى أصالة الماهية، لا يعني بذلك أصالة الماهية مقابل أصالة الوجود المتقدمة ّ  ؛ّ

 ـ ّ بأصالة الوجود أو أصالة الماهية:واء قلنا سـ يّةيث هي اعتبارّالماهية من حّلأن 

ّوواضح أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي ّ ّ ومقتضى الاستثناء أن الماهية في ،ّ ّ

ّم أجزاء الماهية على ّ في ذلك المقام تتقدهّ ولا ريب أن،مقام الاعتبار هي نفسها

 .ّالماهية

                                                        
 .٨٧٥ ص٣ ج:تعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح١٩٨

 ّيةئ التي تعني منشّاهية المةذا النوع على أصالبتناء هاولو كان المراد من 

 ولا ّالتأخر وّالتقدمالآثار مقابل أصالة الوجود، فلا يوجد مثل هذا النوع من 

ّيكون قسما مستقلا  ّاهية على أصالة المّلأنه، ّالتأخر وّالتقدممقابل أقسام   ًً

 ـ لصس والفوهي الجنـ  ّاهية أجزاء المّتقدميكون  ،المقابلة لأصالة الوجود

ل في فص الجنس والّلأن ، والصورة على الجسمّالمادة ّتقدم من قبيل ،ّاهيةعلى الم

ٌتقدم ّأن : والصورة، ومن الواضحّالمادةالخارج هو   والصورة على الجسم ّالمادة ّ

ّكلا ّلأن ، بالطبعّتقدمهو 
ٌعلة والصورة ّالمادة من  ً   ّتقدم فيكون ، للجسمٌ ناقصةّ

ًمقدماة على المعلول  الناقصّالعلة  . بالطبعّ

ا�قدم � ا�هر : ا�سابع
ّ

  

 ّالتقدم يختلف عن ّالتقدم هذا القسم من ّإن: لبيان هذا القسم نقول

 على معلولها، من حيث إيجاب ّالتامة ّالعلة ّتقدمية هو ّ في العلّالتقدمف، يّةّبالعل

 على ّالتامة ّالعلة ّقدمت بالدهر فهو ّالتقدم ّأما لوجود المعلول، ّالتامة ّالعلة

 ّوأن ، المعلولوجود عن مرتبة ّالعلة وجودمعلولها، من حيث انفكاك مرتبة 

المعلول صار  ّلأن، ّالتامة ّعلته عن ّلمعلول ينفكا ّلأنحدهما غير الآخر، أ

ّمعلولا لمحدودي ، وعلى هذا فالمعلول من ّالتامة ّعلتهته ولفقره ولنقصه عن ً

 نشأة ّتقدم، من قبيل ّعلته في رتبة ٍ وناقص، غير موجوديرٌ وفقٌ محدودنّهإحيث 

في مرتبة  ـ ّالمادةعالم  ـ  عدم المعلولّتقرر، بمعنى ّالمادة على نشأة ّ العقليّالتجرد

وإن  ـ ّالمادة على عالم ّالتجردم عالم ّ، فتقدّ العقليّالتجرد وهي عالم ّعلته وجود

 ّأن : بمعنى، بالدهرّالمادةم على عالم ّ يتقدلكنهّ ـ ّالمادة لعالم ّعلة ّالتجردكان عالم 

 .ّالمادة عن عالم ّ منفكّالتجردوعاء عالم 

  من جهة كونّالمادةم على عالم ّ يتقدّأنهكما   عالم العقلنّإ :بعبارة أخرى
                                                        

 وهي عالم العقل وعالم المثال وعالم ، ثلاثةيّةّ العوالم الكلّ أن:ة سيأتي في المرحلة الثانية عشر)١(



 ١٩٩......................................................................................واللحوق السبق في

 أضعف ّالماديً أقوى وجودا والعالم ّلأنه؛ يّةّ؛ بالعلّالمادة لعالم ّعلةعالم العقل 

 عالم ّأن من جهة ّالمادة على عالم ّالتجرد آخر لعالم ّتقدم كذلك يوجد ًوجودا،

ٍ  غير موجودّالمادة عالم ّوأن ، منهما في مرتبةٌّوكل، ّالمادة عن عالم ٌّ منفكّالتجرد

، ّالتجرد عن الوصول إلى عالم ٌ عاجزّالمادة عالم ّلأن؛ ّالتجردفي مرتبة عالم 

 .ّ بالدهريّجردالت الظرف والوعاء لعالم ّيسمىو

، ّتأخر والمّالمتقدم الذي لا يجتمع فيها ّالتقدم من أنواع ّالتقدم وهذا 

 .ةّتغيرفالدهر ظرف الموجودات الثابتة عند قياسها بالموجودات الم

ية من جهة، ّ بالعلّالتقدم بالدهر يشترك مع ّالتقدم ّأن :ّيتضحومن هنا 

ً بالدهر دائما يكون ّالمتقدم نّأ : أخرى، وجهة الاشتراكٍويختلف عنه في جهة

ًعلة  على معلولها، وجهة ّالتامة ّالعلة ّتقدم بالدهر، وينحصر مثاله في ّمتأخر للّ

 وجود، بما هي ّالعلةة ّم بالدهر هي حيثيّ الملحوظ بالتقدّأن :الاختلاف

 ًمةّ متقدّالعلة وجود، فتكون مرتبة ًأيضا وجودوكذلك يلحظ معلولها بما هو 

م ّالمتقد :ّالعلة وجود المعلول، فيطلق على السابق مرتبة وهو وجودة على مرتب

 . الدهر:ّتأخرأو السابق بالدهر، ويطلق على اللاحق بالم

ٌعلة ّالأول لجميع العوالم، فالعقل ٌ بالدهر شاملّالتأخرم وّوالتقد  للعقل ّ

 ّالعلة وجود، وبالنظر إلى مرتبة ّالأول للعقل ٌ والعقل الثاني معلول،الثاني

 وجود بالدهر على مرتبة ًمةّ متقدّالأول العقل وجودوالمعلول تكون مرتبة 

                                                                                                                                  
 ّ، وعلى هذا الأساس فإنّالمادة لعالم ّعلةثال  لعالم المثال وعالم المّعلة عالم العقل ّ، وأنّالمادة

ً معلولا لعالم المثال، المعلول ّالمادةً وجودا من عالم العقل لكون عالم ّ يكون أخسّالمادةعالم 

 من ّالمادة، فليست نشأة ّالعلةً وجودا من ّ المعلول أخسّ أن: ومن الواضح،لعالم العقل

 عن ةٌّمتأخر ّالمادة بل مرتبة عالم ّالتجرد،الم  في مرتبة عيّةحيث مراتب الكمال الوجود

 .مرتبة عالم العقل



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٠٠

 . وهكذا،المعلول

 لا ّ انفكاكيرٌّر العالم عنه تعالى تأخّتأخ : الأملي محمد تقيّالمحققوقال 

ّرا سرمديّ، فيكون تأخّتأخر والمّالمتقدميجتمع فيه  ًرا ّ ولا يمكن أن يكون تأخ،اًً

ية، وحيث لا يمكن ّ في السبق بالعلّتأخر والمّالمتقدم لاعتبار اجتماع ؛يةّبالعل

، فلا جرم لا ً مع العالم في الوجود، بل التفكيك بينهما ثابت طولاّالحقاجتماع 

 ّالحقية عن ّ بالعلّالتقدم يية، وهذا كما ترى نفّمه على العالم بالعلّيكون تقد

ية ّ بالعلّالتقدم في ٌ وهو معتبر،لاتهتعالى من جهة عدم اجتماع وجوده مع معلو

م ّ يتقدّحتى له تعالى ّ ذهنيوجود هو الذهن ولا ّالتقدم موطن ّأنلا من جهة 

 ّإنماية ّم بالعلّ الحكم بالتقدّبأن :به على معلوله لكي يورد عليه كما في الشوارق

 هو في ّإنما يةّ بالعلّالتقدم ولا يحتاج ، فهو في الخارجّالتقدم مّاأوهو في العقل، 

 ّالمتقدم وجودية إلى ّ بالعلّالتقدم ولا يحتاج ، فهو في الخارجّالتقدم مّاأو ،العقل

  .في العقل

 الدهري يرجع إلى ّالتقدم السبق أو ّبأن اللاهيجي ّالمحققوأورد عليه 

  .يّة بالعلّالتقدم

 ّالمحقق قدح ّإن:  اللاهيجي بقولهّالمحقق الحكيم السبزواري على ّورد

  . بشرط الرجوع إلى ما ذكرته في بيان الحدوث الدهري،اللاهيجي فيه مقدوح

 ّالمحققة عدم ورود إشكال ّ محمد تقي الآملي كيفيّالمحقق ّوقد بين

 في الفرق بين السبق  صنفّحاصل ما أفاده الم: اللاهيجي حيث قال

                                                        
 .١٨ـ ١ص: انظر القبسات)١(

 .٢٨٣ ص١ ج: درر الفوائد)٢(

 .١٠٤ص:  شوارق الإلهام)٣(

 . ٣١١ ص٢ج: شرح المنظومة )٤(



 ٢٠١......................................................................................واللحوق السبق في

هو اعتبار ـ  ماد الد به كلام السيد اّعلى ما فسرـ  والسبق الدهري ّالعلي

نفكاك  واعتبار انفكاكهما بالاليّ في الوجود في السبق العّتأخر والمّالمتقدماجتماع 

 سبحانه ّالحق نّإ، وحيث يّ أو السرمديّ في السبق الدهرّ لا العرضيّالطولي

نفكاك لا المعتبر فيه ايّم السرمدّ على مخلوقاته بالتقدمٌّ متقدٌّيوتعالى سرمد

ّما على معلولاته ومخلوقاته بالتقدّفلا يكون متقد، ّالطولي  المعتبر فيه ّعليم الً

 أو ّنفكاك الطوليلا سواء كان با،ً مطلقاّتأخر والمّالمتقدمعدم الانفكاك بين 

 بالزمان ولا مع ّالتقدمية لا يجتمع مع ّ بالعلّالتقدم :، وبعبارة أوضحضيّالعر

ً لا عرضا ّتأخر والمّالمتقدمنفكاك بين لااعتبار عدم  لا؛ بالدهر أو السرمدّالتقدم

 ّ بينهما في الزمانيّنفكاك العرضيية واعتبار الاّ بالعلّالتقدمًولا طولا في 

اً ّ تعالى شأنه سرمديّالحق ّتقدما كان ّ، ولميّ والسرمديّ في الدهرّوالطولي

ّا عنه تأخّمتأخر العالم وجودويكون  ّا طوليّكيل فًراً مه ّكون تقداً، فلا جرم لا يً

  .مه تعالى عليهّية في تقدّ بالعلّالتقدمية لفقد ملاك ّتعالى على العالم بالعل

 يريد إنكار ّأنه صاحب الشوارق فهم من كلام السيد الداماد ّأن : ذكرّثم

 ّإنماية ّ بالعلّالتقدم ظرف ّأنجهة مه تعالى على العالم من ّية في تقدّ بالعلّالتقدم

، أي يمكن يّةم يمكن أن يكون له المرتبة العقلّى في متقدّ يتمشنّهأوهو العقل 

 الممكنة بالقياس إلى المعلول الممكن، والواجب ّالعلة في العقل كّتحققأن ي

 فلا ،هنُْ ولا يمكن أن يدرك بالكيّة ليس له المرتبة العقلنّهإحيث  تعالى شأنه

ٌتقدميكون له   ّالتقدم ليس معنى كون هّأن:  فأورد عليه بما حاصله،يةّ بالعلّ

ية يجب أن يكونا في ّ بالعلّالتقدم في ّتأخر والمّالمتقدم ّأن ّيةية في المرتبة العقلّبالعل

 هو للعقل بخلاف غيره من ّإنما ّالتقدمالعقل، بل معناه كون الحكم بهذا 

ٌمتأخر ومٌّ بما هما متقدّتأخر والمّالمتقدممات سواء كان ّالتقد ود  من شأنهما الوجّ
                                                        

 .٢٧٩ ص١ج:  درر الفوائد)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٠٢

 كما في أو لا، اليد والمفتاح ي والمعلول الممكنين كحركتّالعلةفي العقل كما في 

 هو ّإنمام في المثالين ّ، فالحاكم بالتقدًمثلا ّالأول الواجب بالقياس إلى العقل

 حركة ّبأن العقل يحكم ّأن : بمعنى،العقل بحسب الخارج لا بحسب الذهن

 وكذا في ، بحسب الخارج على حركة المفتاح لا بحسب الذهنٌمةّاليد متقد

د ا الدامّالمحققعلى   ما أوردهّأن ولا يخفى .ّالأولالواجب بالقياس إلى العقل 

 في بيان ٍ وسيأتي زيادة توضيح، مراده صنفّ المّ عليه على ما فسرٍغير وارد

  .مراده عند نقل عبارته

 منه ومن السرمد، ّالأعم الدهر هنا أطلق على ّأن :ومن الجدير بالذكر

ٌتقدم الواجب تعالى على العقل هو ّتقدم ّلأنوذلك   وعاء ّأن مع ، بالدهرّ

 ّالمحقق ّأن :د ذلكّا يؤكّد وليس الدهر، ومموجوده تعالى هو السرم

  .)السبق الدهري والسرمدي(السبزواري عنون هذا القسم بعنوان 

 هذا القسم يشكل جعله من الأقسام ّأن :وقد ذكر الشيخ مصباح اليزدي

 إطلاق الوعاء في مورد ّأن وسبب ذلك هو ، للسبق واللحوقيّةالحقيق

ز، وإن ّ على المسامحة والتجوٌّتبارك وتعالى مبنيما الواجب ّات ولاسيّجردالم

هذا ّلعل ، وّ أو الرتبيّ العلميّالتقدملاحظنا مرتبة الوجود أمكن إرجاعه إلى 

  .ّتألهين صدر المكلام في عدم ذكره في ّهو السر

ا�قدم با�قيقة وا�جاز: ا�امن
ّ

  

والفرق بينه وبين  ّ هذا القسم بعد الوقوف على معنى المجاز العقليّيتضح 

                                                        
 .٢٨٠ ص١ج: المصدر السابق )١(

 .٣١٨ ص٢  ج: شرح المنظومة)٢(

 .)٣٤٢(رقم ، ٣٣٨ ص: تعليقة الشيخ مصباح على نهاية الحكمة)٣(



 ٢٠٣......................................................................................واللحوق السبق في

 هو ّ المراد بالمجاز العقليّأن :ّمتعددة، وقد ذكرنا في مواضع ّالمجاز اللفظي

ذي هو إسناد الشيء ل، بخلاف الاسناد الحقيقي الهاسناد الشيء إلى غير ما هو 

 .إلى ما هو له

 من ، في الإسنادٌ هو مجاز:ّ أو المجاز العقليّ المجاز الفلسفي:بعبارة أخرى

 اًّمتحرك س فالجالس في السفينة لي،السفينة بالحركةفي  الجالس ّ اتصافقبيل

 بين ّالاتحاد لكن لوجود نحو من ، بالحقيقة هو السفينةّتحرك، والمًحقيقة

 الجالس بالسفينة ّ يتصفة وبين الجالس في السفينة يمكن أنّتحركالسفينة الم

 .ّمتحرك الجالس بالسفينة نّإ : فيقالًأيضابالحركة 

 الجريان في الحقيقة ّأن مع ،ف الميزاب بالجريانصَِوكذلك من قبيل أن ن

ً مجازا، لوجود نحو بالجريان إلى الميزا  للماء وليس للميزاب، لكن ينسبٌصفة

 . بينه وبين الماءادّالاتحمن 

 وهو المجاز في ،ّ، الذي يختلف عن المجاز اللفظيّهذا هو المجاز العقلي

 كاستعمال كلمة الأسد في ،ضعت لهُ استعمال الكلمة في غير ما و: أي،الكلمة

ًرأيت أسدا : ـ  ًمثلاـ  للحيوان المفترس، فتقول ٌ موضوعةّأنهاالإنسان مع 

 .ًازا في الإنسانيرمي، فاستعلمت كلمة الأسد مج

 : بالحقيقة والمجازّالتقدم المراد من ّإن:  نقولّالمقدمةضحت هذه ّوإذا ات

ًف بذلك الشيء مجازا هو ّ والمتصّالمتقدم هو ً بالشيء حقيقةّالمتصف ّأنهو 

 وهو السفينة هو ّتحرك المنّإفـ  ًمثلاـ السفينة في ، ففي مثال الجالس ّتأخرالم

 على الجالس فيها الذي ًمةّ وعليه تكون السفينة متقد،ة بالحركة حقيقّالمتصف

 .اًّمتأخرً بالحركة مجازا وبالعرض، ولذا يكون الجالس ّيتصف

ّ على الميزاب، لأن الماء اًمّوكذلك في مثال جريان الماء في الميزاب، يكون الماء متقد

ًيتصف حقيقة ً بالجريان، بخلاف الميزاب فإنه يتصف بالجريان مجازا ّ ّ  . وبالعرضّ



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٠٤

 ّلأن) الإنسان موجود (يّةم في قضّ الوجود بالتقدوصفومن هذا القبيل 

يحمل  فـالوجود  على أصالة  بناءـ الإنسان وجود هو ًم حقيقةّ بالتقدّالمتصف

ًأولاالموجود على الوجود  ً وبالذات، ويحمل الموجود على الإنسان ثانيا ّ

 . الخارج فيّاهية الوجود والمتحّادوبالعرض؛ وذلك لا

 ّفإن بالتبع، ّالمتصف بالعرض غير ّالمتصف الشيء ّأن :ومن الجدير بالذكر

ٍمتصف بالعرض غير ّالمتصف  بذلك الشيء، كالجالس في السفينة فهو ً حقيقةّ

 ّالمتصفوهذا بخلاف  . هو السفينة فقطّتحرك المّلأن؛ ّمتحرك غير ٌساكن

 خلفها عربة، ّ كبيرة تجرٍارةّ سي، من قبيلةً بذلك الشيء حقيقّيتصفبالتبع فهو 

بالحركة   العربةّتتصف لكن ، الكبيرةّالسيارةفالعربة وإن كانت حركتها بتبع 

 . لا مجازًحقيقة

 إن بالذات  ّأنههو  و آخرٌ  قسم  من السبقّثم:  السبزواريّالمحقققال 

 لواحد من ٌ إن ظهر حكم: على سبيل التوزيع أي ء بدا وبالعرض لاثنين شي

 ،جالسها و كالحركة بالنسبة إلى السفينة،لآخر منها بالعرضايئين بالذات وش

 ّتألهينى بالسبق بالحقيقة قد زاده صدر المّهذا المسم و.  بالحقيقةٌ سبقٍحينئذف

ٌمتصف ّتأخرالمّالمتقدم و من ٌّكل ّالكل   إذ في؛وهو غير جميع الأقسام  ّ 

فيه قد اعتبر أن  و،ّتأخر من المّالاتصافة لسلب ّلا صح و،بالملاك بالحقيقة

يكون  و،قّ من باب الوصف بحال المتعلً بالملاك مجازاّتأخر المّاتصافيكون 

 ّتحقق الّفإن.  على المذهب المنصورّاهية كسبق الوجود على الم،ًالسلب صحيحا

  .بالعرض و بالمجازّماهيةلل و للوجود بالحقيقةٌثابت

 الموجودة ّاهيةم الوجود على المّ بالحقيقة كتقد ّالتقدم :ّتألهينوقال صدر الم

                                                        
 .٣٠٩ ص٢ج:  شرح المنظومة)١(



 ٢٠٥......................................................................................واللحوق السبق في

 موجودة به ّاهيةالمّتحقق وال وةّ الوجود هو الأصل عندنا في الموجوديّفإن ،به

 كالحركة أو ءٍ صفا بشيّ شيئين اتّكلكذا الحال بين  و،بالقصد الثاني وبالعرض

حدهما  فلأ،الآخر بالعرض و به بالذاتًصفاّكان أحدهما متّالكم والوضع أو 

ٌتقدم  ّتأخر المّلأن ؛ غير ما بالشرفّالتقدم آخر من ٌهذا ضرب و، على الآخرّ

 غير ما بالطبع و من ذلك الفضلءٌ أن يوجد فيه شيّلابد والفضل  وبالشرف

 عليه ّالمتقدم يوصف به ّمما ءٍ  بشيّيتصف منهما ٍّكل في ّتأخر المّلأن ؛ًأيضاية ّالعلو

 .ما بالرتبة و غير ما بالزمانّأنه ٌظاهر و،ّتأخربخلاف هذا الم

ّالتقدم والتأخر أن يكون ملاك ّلابد :فإن قلت  قسم من أقسامهما ّكل في ّ

 فيما ّالتقدم فما الذي هو ملاك ،ّتأخرالمّالمتقدم و واحد من ّكل في ًموجودا

 ؟ذكرته

  .الكون سواء كان بالحقيقة أو بالمجاز و مطلق الثبوت:قلت

، ّالتأخر وّالتقدم يختلف عن سائر أقسام ّالتأخر وّلتقدماوهذا القسم من 

 ّالاتصاف سلب ّيصح، ولا ة بالحقيقّالتأخر بملاك ّتتصف الأقسام ّية بقّلأن

 ّيتصف ّإنما بالحقيقة وّالتأخر بملاك ّيتصف هنا فهو لا ّتأخر المّأما، ّتأخرعن الم

 .ًقة عنه حقيّالتأخر بّالاتصاف سلب ّيصحًبه مجازا، وعليه 

ا�قدم با�ق: ا�اسع
ّ ّ

  

 المعلول رابط وجود ّأن على ٌّ مبنيّالتأخر وّالتقدموهذا القسم من أقسام 

 من ٌه شأنّ وأن،تهّ المعلول عين الربط بعلّوأن المفيضة، ّعلتهبالنسبة لوجود 

 ،، وعليه يكون جميع عالم الإمكان عين الربط بالواجب تعالىّعلتهشؤون 

 الواجب وجودلم الإمكان في غيره، وليس له ذات قبال  عاوجود ّأن :بمعنى

                                                        
 .٢٥٧ ص٣ ج:الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٠٦

 الباري تعالى، بل عالم وجود عن ّمستقل وجودتعالى، وليس لعالم الإمكان 

 لا ٌ واحدّيات ذاته تعالى، فالوجود المستقلّ من شؤون وتجلٍّوتجل ٌالإمكان شأن

 الباري تعالى، وهذا من قبيل البحر وأمواجه التي تعطي وجودغير وهو 

 وراء البحر، بل هي ًشيئا هذه الأمواج ليست ّ للبحر، لكنّمتعددةلات ّتشك

 .  من شؤونهٌنفس البحر وشأن

حد وواحد وواحد، ا والثلاثة و، هو واحد وواحدثنانا العدد :مثال آخر

 ٍ شأنّلكل وتظهر ،ّمتعددة ٍ مختلفة وأطوارٍن بشؤونّفالواحد يتشأ ...وهكذا

 .نات الأخرىؤّتلف عن أحكام وآثار التش أحكام وآثار تخٍ طورّولكل

 المعلول عين الربط بعلتة، كما في الواجب تعالى وعالم ّأنـ  فعلى هذا المبنى 

 . هو عالم الإمكانّتأخر هو الواجب تعالى والمّالمتقدم ّفإن  ـالإمكان

ية، ّ بالعلّالتأخر وّالتقدم يفترق عن ّ بالحقّالتأخر وّالتقدم ّأنولا يخفى 

 بأن ّالعلة عن ذات ٌ منحازةٌ ليس له ذاتّتألهين المعلول عند صدر المّلأنوذلك 

 بل المعلول عنده من شؤون ، للمعلولٌة وذاتّ للعلٌ ذات،ن هناك ذاتانيكو

 لا ذات ثبت لها الربط ،ّالعلة المعلول عين الربط بّلأن المفيضة، ّعلته وجود

 ٌ ومنحازةّالعلة وراء ذات  وإذا كان كذلك لا يمكن أن يكون له ذات،ّالعلةب

بل هو « ّالعلة وإذا لم يكن له ذات منحازة عن ذات ،ً بيانه مراراّتقدمعنها كما 

 لا إلى ما يقوله ،نؤّ ترجع إلى التشيّةية والمعلولّ فالعلّالعلة وجودمن شؤون 

ًة ذاتا وللمعلول ذاتا أخرى مغايرة لذات ّ للعلّأنالحكماء من  ً، فبناء على ّالعلةً

 ذات ّتقدمية ّ بالعلّالتقدم ّأن هو ّم بالحقّية والتقدّ بالعلّالتقدم الفرق بين :هذا

ٌتقدم ّم بالحقّ، والتقدّالمقدم لذات ٍعلى ذات أخرى مغايرة  آخر ٍ على شأنٍ شأنّ

 . م بحسب الذاتّغير مغاير للمقد

 ٌضربهذا  و،  بهّ والتأخرّ بالحقّالتقدموثانيهما هو  :ّتألهينقال صدر الم



 ٢٠٧......................................................................................واللحوق السبق في

ّالتقدم والتأخر من أقسام ٌغامض  ّفإن ، العارفون الراسخونّإلا لا يعرفه ّ

 لا ينثلم بها ًأيضاة ّ ذاتيًوناؤ له شّإنما  ك ـيّة في الإلهٍ تعالى عندهم مقاماتّللحق

ٍعلة ّكل وجودبالجملة  و،ةّته الخاصّأحدي  معلولها وجودم على ّ موجبة يتقدّ

ء   في شيّيؤثرّفوا العلة الفاعلة بما ّ إذ الحكماء عر؛مّالتقدالذاتي هذا النحو من 

ٌتقدمم ذات الفاعل على ذات المعلول ّ فتقد،مغاير للفاعل  ّتقدم ّ وأما،يةّ بالعل ّ

ٌتقدمالوجود على الوجود فهو  ّ وتأثر  إذ ليس بينهما تأثير،يةّ آخر غير ما بالعلّ

له  وأطوار وونؤ له شٍحد واءٍ  بل حكمها حكم شي،يّةلا مفعول وّيةلا فاعلو

إذا  و. في هذا القسم هو الشأن الإلهيّالتقدمملاك  و، من طور إلى طورّتطور

ة ّعرفت المعي و،ّالتأخر عرفت ما بإزائه من ،ٍ قسمّكل في ّالتقدمعرفت معنى 

   .التي بإزائهما بحسب المفهوم

 كون هذا فيالمعيار :  السبزواري في تعليقته على الأسفارّالمحققوقال 

 فيه حكم شيء واحد، بخلافهما في ّتأخر والمّالمتقدمً ضربا آخر هو كون ّالتقدم

 .الضروب الباقية

 ّالتقدموقد ذكر الشيخ حسن زادة الآملي سبب كون هذا القسم من 

 ّأن :ًوجه كون هذا الوجه غامضا هو: أقول: ً غامضا حيث قالّالتأخرو

 والآخر ّالأول الذي هو ّ على التوحيد الصمديٍمبتن به ّالتأخر وّ بالحقّالتقدم

 على كون الوجود ٍ هذا الوجه مبتننّإ :وبعبارة أخرى. والظاهر والباطن

 ّأن عرفت ،ّ شخصيٌ الوجود واحدّأنًة، وإذا ذقت شهودا ّوحدة شخصي

ذ�كِ بأن ا� هو ا�ق وأن ما  في مقابل الباطل، ّالسبق بالحق
َ َ� ُ �َ ََ � �َ ْ َ

ِ
َ َ

ِيدعون من دونه  ِ
ُ َ ْْ

ِ
ُ َ

                                                        
 .٢٥٧ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(

 ).١(تعليقة رقم ، ٢٥٧ ص٣ ج:المصدر السابق )٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٠٨

هو ا�اطل
ُ
ِ َ ْ َ ُ

 ّيتعرضه السبزواري لم ّ المتألّأن لا يخفى عليك ّثم  )٦٣ :الحج( 

ًين فضلا على ّتوسطه لم يأت به لغموضه على المّ ولعل، بهّالتأخر وّم بالحقّبالتقد

   .اح الغيوباح القلوب ومنّّواالله سبحانه فت. فهم المبتدئين

 آخر من ٌوهنا قسم: شتياني في تعليقته على غرر الفرائدلأس اّوقال المدر

 بل قاطبة أهل االله من العرفاء ّتألهين،أقسام السبق، واصطلح عليه صدر الم

م ّ وللمتقدٌوجود ّمتأخرلا يكون لل  أن:، وهوّالشامخين، وهو السبق بالحق

وبالجملة لا ، ّالمتقدم من أطوار ّتأخرخر، ولو في طوله، بل يكون المآ وجود

 والملاك في هذا القسم الانتساب إلى ذي . واحد وأطوارهٌ شيءّإلايكون هناك 

وري، ن والّوالظلي، ّ والعكسيّ من الأصليّالأعمالطور أو مطلق الكون، 

  .ً من قبيل ما ذكرنا سابقاّتأخرم قبل المّ حصوله للمتقديّةوكيف

تعليق � ا�ص
ّ

  

  في بعض النسخ  .سبة القرب إلى المحرابفما للمأموم من ن :قوله

  .هو للمأموم والصحيح) للإمام(بـ ّيعبر

 ّلا يتفاوت الأمر في ذلك أيضا بين أن يكون الترتيب وضعي :قوله ... ًاً

 بالرتبة بين أن يكون ّالتأخر وّالتقدم ّتحقق لا فرق في :بمعنى. اًّأو طبعي

ّا أو طبعيّالترتيب وضعي  ّالتقدم هذا النوع من ّتحقق في ًأيضاق  لا فرّأنه كما ،اًً

 وإن كان يتفاوت ذاك، بين كون المبدأ المفروض هذا الطرف أو ّالتأخرو

 .ّتأخر والمّالمتقدمبحسبه 

 المراد من الجسم هو الجسم  .ّكما إذا فرضنا الجسم ثم النبات :قوله

                                                        
 .٣١٠ ص٢ج : شرح المنظومة)١(

 .٣٦٣ص : غرر الفرائد)٢(
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ان، وليس  للحيوٌمباين النباتو من الجسم النامي، ٌ النبات نوعّلأنالنامي، 

 .اً بين الجسم والحيوانّمتوسطًجنسا 

 ٌفبين أجزاء الزمان تقدم :قوله ّ لا يجامع المتقدم منها المتأخررٌّ وتأخّ ّ، 

ّبخلاف سائر أقسام التقدم والتأخر  الأخرى ّالتأخر وّالتقدم جميع أقسام ّلأن ّ

  السابقّفإن في السبق بالدهر، ّحتىيجامع السابق اللاحق في الوجود، 

 لا يكونان مجتمعين في مرتبة ّإنما و، مجتمعان في الوجودًأيضاواللاحق فيه 

لإحاطته ـ  رتبة السابقمً اللاحق ليس موجودا في ّأن : بمعنى،الوجود

 . في مرتبة اللاحقٌموجود  ـباللاحق

 ّما وتأخّتقد... ّتسمى هذه الثلاثة الأخيرة :قوله هذا على  .ًرا بالذاتً

ون فقد جعلوا السبق بالذات عبارة عن سبق ّتكلم الممّاوأمذاق الحكماء، 

 . أجزاء الزمان بعضها على بعض

 ٍوجود كل علة :قوله ّ م على وجود معلولها الذاتي هذا ّ يتقدٍ موجبةّ

ته لها وحاجته ّم على معلولها الذي تكون معلوليّ أي يتقدّالنحو من التقدم

 .إليها عين ذاته

  ّخلاصة الفصل الأول

 للوجودّعامة من العوارض ال،اللحوقو أو السبق ّالتأخر ومّالتقد  ،

 .ّية الفلسفعقولات الثانية من المفيكون

 على أمور أربعةّالتأخر وّالتقدم مفهوم  معرفةّتتوقف :  

 .اًمّمتقد  أواًسابق ه بكونّيتصف ٍ شيءوجود .١

 ً.اّمتأخر أو اًلاحق هبكون ّيتصف ٍ شيءوجود .٢

 .ّتأخر والمّالمتقدمبق واللاحق، أو  يقاس إليه الساٍ مبدأوجود .٣

 .ّم والمتأخرّ والمتقدللحوقلسبق وااّ ويسمى ملاك ٍ مشتركةٍوجود نسبة .٤
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  ّمحصورة حصرا عقليأقسام السبق واللحوق ليست  حصيتأَ ّإنما، واًً

 ،خمسة أقسام السبق واللحوق على ّأن :ذكر الشيخ الرئيسوقد  .بالاستقراء

  :وهي

 ّالتأخر وّالتقدم .٣. بالطبعّالتأخر وّالتقدم .٢.بالزمان ّالتأخر وّالتقدم .١

 .ةّ بالعليّالتأخروالتقدم و .٥.  بالرتبةّالتأخر وّالتقدم .٤ .بالشرف

 أضاف ّثم،  الذاتيّالتقدموه ّم وسمّ آخر للتقدًقسماون ّتكلمأضاف المو 

ّالسيد الداماد قسما آخر سما  قسمين ّتألهينوأضاف صدر الم ،) بالدهرّالتقدم(ه ً

  .)ّ بالحقّالتقدم( والثاني ) بالحقيقةّالتقدم( منهما ّالأول ؛آخرين

 أمرين أو أكثر بحيث تيب بالترتيب أي ترّالتقدم هو ، بالرتبةّالتقدم 

 الترتيب الوضعي :ّالأول ، وهو على قسمين،م بعضهما على البعض الآخرّيتقد

 . الطبيعيالترتيب: الثانيو باري،والاعت

  ا لو كان لدينا شيئان يشتركان بالشرف ، هو من قبيل مالشرف بّالتقدم

 .ًقا على الآخر بفضيلته وشرفهّوالفضيلة، وكان أحدهما متفو

 يجامع فيه السابق   الذي لاّالتقدموهو ،  بالزمانّالتأخر وّالتقدم

ّما وتأخّ تقدّيسمى و،اللاحق ّرا انفكاكيً  في ّتأخر والمّالمتقدم لامتناع اجتماع ؛اًً

 ، بين أجزاء الزمانّالتأخر وّالتقدم: ّالأول : على نحوينوهو. واحدٍمانز

 .الحوادث الواقعة في الزمانفي  ّالتأخر وّالتقدم: الثانيو

 الناقصة على معلولهاّالعلة ّتقدموهو ،  بالطبعّالتأخر وّالتقدم . 

 ر ّ على معلولها وتأخّالتامة ّالعلة ّتقدمهو ، ويةّ بالعلّالتأخر وّالتقدم

 .معلولها عنها

 علل القوام على ّتقدم وهو عبارة عن :ّاهية بالمّالتأخر وّالتقدم 

 . على نفس النوعيّة النوعّاهيةم أجزاء المّا، كتقدتهمعلولا
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 على معلولها، حيث ّالتامة ّالعلة ّتقدم في الدهر، وهو ّالتأخر وّالتقدم 

 ،حدهما غير الآخرأ ّوأن ، المعلولوجود عن مرتبة ّالعلة وجودانفكاك مرتبة 

   عدم المعلول ّتقرر، بمعنى ّالمادة العقلي على نشأة ّالتجرد نشأة ّتقدممن قبيل 

 .ّ العلةوجودفي مرتبة ـ  ّالمادةعالم ـ 

 بالشيء ّالمتصف هو حقيقة ّالمتقدم ، بالحقيقة والمجازّالتأخر وّالتقدم 

 ةمّمتقد  فالسفينةً بذلك الشيء مجازا،ّالمتصفً مجازا هو ّتأخر والم،حقيقة

 .السفينة بالحركةفي  الجالس ّاتصاف بالمجاز من قبيل ّالتأخرحقيقة، و

 تة، كما في ّ المعلول عين الربط بعلّأن، وهو ّ بالحقّالتأخر وّلتقدما

 هو عالم ّتأخر والم، هو الواجب تعالىّالمتقدم ّفإنالواجب تعالى وعالم الإمكان، 

 .الإمكان





 

 

 

 

  الفصل ا�ا�

  أقسامه و�لاك ا�سبق  �

ّملاك التقدم والتأخر .١   بالرتبةّ

ّملاك التقدم والتأخر بالشرف .٢ ّ 

ّملاك التقدم والتأخر بالزمان  .٣ ّ 

ّملاك التقدم والتأخر بالطبع .٤ ّ 

ّملاك التقدم والتأخر بالعل .٥  يّةّ

ّملاك التقدم والتأخر بالتجوهر .٦ ّ 

ّملاك التقدم والتأخر بالدهر .٧ ّ 

ّلاك التقدم والتأخر بالحقيقةم .٨ ّ 

ّملاك التقدم والتأخر بالحق .٩ ّ ّ 





 

 

  الفصل ا�ا� 

  � �لاك ا�سبق وا�لحوق

ٍ� � واحد
ّ

  ِ من الأقسام

وا�راد
ُ

 ا�ش�كُ هو الأ�رـ ِ ا�سابقِ � الفصلِ إ�هَ كما أش�ـ به 
ُ

 

ِا�تقدم َ ب�ِفيه
ّ

ِتأخر وا�
ّ

 ا�ي يوجد
ُ

 منه �لمتقد
ّ

 يوجد ما لامِ
ُ

متأخر، �ل
ّ

 

ولا يوجد
ُ

ِمتأخر �لٌ�ء منه 
ّ

إلا 
ّ

 وهو �وجود
ٌ

 �لمتقد
ّ

   .م

فملاك
ُ

ِا�قدم 
ّ

ِا�أخر و
ّ

 هو ال�سبةِ با�رتبة
ُ

 ، ا�حدودِ إ� ا�بدأ

 أو ِ من ا�حراب ا�فروضِِ إ� ا�بدأِ � ال�سبةِ وا�أ�ومِ الإمامِ�ش�اك

ِتقدم مع ِا�اب
ّ

 �و �ن ا�بدأِ الإمام
ُ

فروض ا�
ُ

وتقدم ، هو ا�حراب
ُ ّ

 

 �و �ن هو ا�ابِا�أ�وم
َ

 ا�سِ � ا�رتبة
ّ

ية
ّ

 و�تقد،
ّ

� مِ
�

ه ِ � نوعٍ ج�س

ِترتب� 
ّ

 إن �ن ا�بدأ،ِ والأنواع الأجناسِ
ُ

 ا�فروض
ُ

 هو ا��س
َ

 ، العا�

وتقدم
ُ ّ

 �
�

   . � ا�رتبة العقلية بالعكسُ إن �ن الأ�رِ � ج�سهٍ نوع

و�لاك
ُ

ا�قد 
ّ

ِا�أخر ومِ
ّ

 اش�اكِ با��ف
ُ

ِِ مً أ�ر�ن � مع� ه ن شأن

يتصفأن 
َ ّ

 وا�ز�ِ بالفضل
ّ

 � ِ وا�بانِ ا�شجاعِ �ش�اك، أو با�رذيلةةِ

الإ�ساني
ّ

ِةِ تتصفها أن  ال� من شأن
َ ّ

 ما ِ فللشجاع، ا�شجاعةِ بفضيلة

 ومثله. ولا عكس،�لجبان
ُ

تقدم 
ُ ّ

  .ه � ا�رذالةِ � غ�ِ الأرذل

كو�لا
ُ

ِا�قدم 
ّ

ِا�أخر و
ّ

 هو اش�اكِ با�زمان
ُ

 منه ِ مفروض�جزئ� 

القوة فيه ٍ �تلطمٍّ مت�ٍ متقضٍوجود� 
ُ  والفعلّ

ُ
 �يث
ُ

يتو�ف 
ُ ّ

 فيه 
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فعلية
ُ ّ

ِّهما � قوِ أحد قوة ا�ي معه ُ فا�زء،ه مع الآخرت
ُ  ِ الآخرِ ا�زءّ

ا�تقدم،هو 
ّ

تأخر،ه هو ا� ا�ي �لافُِ وا�زء
ّ

 فإن، والغدِ ��وم
ّ

هما 

� ك�ٍوجود � ِ�ش��ن تتو�ف � قارِ غ�ّ
ُ ّ

 فعلي
ّ

ة
ُ

ِ�قق � ِ الغد
ّ

ِّ قو ه مع ت

 �يث،ا�وم
ُ

جدُ إذا و
َ

 الغد
ُ

 فقد بطلتِ بالفعل
ْ

تّ قو
ُ

ه وان�م
َ

 ، ا�وم

فا�وم
ُ

 متقد
ّ

م
ٌ

 والغد
ُ

ٌمتأخر  ّ
ِا�قدم ِ و�ملاك. با�زمان

ّ
ِا�أخر و

ّ
 ِ ا�زمان��

تحققي
ُ ّ

ا�قد 
ّ

م
ُ

ُا�أخر و ّ
ِية ا�زمانِ ا�وادثَ ب�

ّ
 بتوس
ّ

أنها �ا ؛ ا�زمانطِ
ّ

 

حر�ت
ٌ

 ذوات
ُ

   . أزمان

و�لاك
ُ

ِا�قدم 
ّ

ِا�أخر و
ّ

 و�تص، هو ا�وجودِ بالطبع
�

ا�تقدم 
ُ ّ

بأن 
ّ

 

ِتأخر ا�ِ�وجود
ّ

 توق
ّ

فا
ً

 �يث، عليه
ُ

تحقق �و �م ي
ْ ّ

ا�تقدم 
ُ ّ

تحقق �م ي
ْ ّ

 

ُتأخرا� ّ
ِا�قدما �  وهذا كم. عكسِ من غ�

ّ
ِالعلة � 

ّ
 ال� ِ ا�اقصة

يرتفع
ُ

ها ا�علولِ بارتفاع
ُ

 ولا يلزم،
ُ

 ِ وعن شيخ.ها وجودهِ من وجود

أن :ِالإ�اق
ّ

ا�قدم 
َ ّ

َا�أخر و ّ
ِا�قدم من ِ با�زمان

ّ
ِا�أخر و

ّ
لأن بالطبع، 

ّ
 

�رجع
َ

 إ� توقِه با�قيقة
ّ

ِتأخر ا�ِ ا�زءِوجود فِ
ّ

ِا�تقدم ِوجود � 
ّ

ث �ي
ُ

 

يرتفع
ُ

  .هِ بارتفاع

دُور
ّ

 بأن
ّ

 اجتماعِ فيما بالطبعِ فمن ا�ائز، متغايرانِهما نو�ن
ُ

 

ِا�تقدم
ّ

ِتأخر وا�
ّ

 حيثِ ما با�زمانِ �لاف، � ا�وجود
ُ

 يمتنع
ُ

 اجتماع
ُ

 

ِا�تقدم
ّ

ِتأخر وا�
ّ

ا�قدم بل ، منه
ُ ّ

ُا�أخر و ّ
   . با�اتِ ا�زمانِ أجزاءَ ب�

ا�قو
ّ

أن :
ّ

ِقدما� َ اب�ناء
ّ

ِا�أخر و
ّ

 � ا�وقِ با�زمان
ّ

 َ ا�وجودي ب�فِ

 لا س�يل�ئا�ز
َ

أن َ غ�، إ� نفيه
ّ

 ا�وجود
َ

 �م
ّ

ا �ن
َ

� ُ يصاحب� قارَ غ�
�

 

قوة منه ٍجزء
َ  امتنع، ا�ا�ِ ا�زءّ

َ
 اجتماع
ُ

 ّقوةِ ِ اجتماعِ لامتناع،�ا�زئ 

 مع فعليِا��ء
ّ

 وا�سل،هِت
ّ

ِا�قدم ِ من كونمُ
ّ

أخا� و
�

ذاتيا ر
ً ّ

 ِ � ا�زمان
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كون
ُ

ه ا�تق�ِ �وجودِهما لازم�
ّ

 . فيهِ والفعلّالقوةِ ط باختلا� القارِ غ�

فم
َ

ن
ْ

 أراد
َ

 إرجاع
َ

َ عليه أن يف�، إ� ما بالطبعِ ما با�زمان �
 ِ ما بالطبع

بما فيه ا�و�
ّ

ف
ُ

 يقسمّثم ، ا�وجودي
ُ

ه إ� ما �وز
ُ

 فيه الاجتماع
ُ

 َ ب�

ِا�تقدم
ّ

ِتأخر وا�
ّ

ِتقدم كما � 
ّ

ِالعلة 
ّ

 وما لا �وز،ا � معلوِ�ِ ا�اقصة
ُ

 

فيه الاجتماع
ُ

ِتقدم كما � 
ّ

  . � بعضِ ا�زمانِ أجزاءِ بعض

وا�لاك
ُ

ِا�قدم � 
ّ

ِا�أخر و
ّ

 بالعل
ّ

 اش�اكِية
ُ

ِالعلة 
ّ

ِا�امة 
ّ

ا �  ومعلوِ�

ِالعلة ِ وجوبِ مع كون، ا�وجودِوجوب
ّ

ا�تقدمةو� ( 
ُ ّ

 ِ ووجوبِ�ات با)

ُتأخروهو ا�( ِا�علول ّ
   . بالغ�)

و�لاك
ُ

ِ ا�قدم
ّ

ِ وا�أخر
ّ

 اش�اكِ با�جوهر
ُ

ِهما � تقرر
 ا�اهيةّ

ّ
 .

ِو�لمتأخر
ّ

 تو�
ّ

ف
ٌ

 � ا�تقدم، كتوقٌريّ تقر
ّ ّ

ِ ا�اهيةفِ
ّ

ِ ا�امة
ّ

  . هاِ � أجزائ

و�لاك
ُ

ِ ا�قدم
ّ

ا�أخ و
ّ

 اش�اكِ با�هررِ
ُ

ِ �وجود اِ من �راتبٍ �رتبة

ا��
ّ

ِية
ّ

 مع ما فوق
َ

ها أو ما دون
َ

 مع توقِ الأعيانِ � م�ِها � ا�وقوع
ّ

ها فِ

 � ما فوقّالعي�
َ

ها أو توق
ّ

 ما دونفِ
َ

 �يث،ها عليها
ُ

 لا �امع
ُ

 أحد
ُ

هما 

توق ا�ِ عدمِالآخر، �كون
ّ

 مأخوذافِ
ً

 ا�توقِ � �رتبة
ّ

 عليه، كتقدفِ
ّ

 ِ ��ممِ

 العقليِا�فارقات
ّ

ِ ا�ثال، وتقدمِ ��م �ةِ
ّ

 ا�ادةِ � ��مِ ا�ثالِ ��م
ّ

 .  

و�لاك
ُ

ِا�قدم 
ّ

ِا�أخر و
ّ

 اش�اكِ با�قيقة
ُ

 من �الأعم ِهما � ا�بوت

 وا�جازيّا�قي�
ّ

 ا�قيقةِ و�لمتقدم،
ُ

ِمتأخر و�ل
ّ

 كتقد، ا�جاز
ّ

 ِ ا�وجودمِ

ِاهية� ا�
ّ

  . ه بأصا�ِ

و�لاك
ُ

ِا�قدم 
ّ

ِا�أخر و
ّ

 با�ق
�

 من ّالأعم اش�اكهما � ا�وجود 

ا�ستقل
ّ

وتقدم ، وا�رابط
ّ

العلة ِوجود 
ّ

 وتأخ، بالاستقلال
ّ

 ِ ا�علولِوجودر 

ِ ه رابطاب�ون
ً
.  
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  ا��ح

 ملاك السبق في أقسام السبق واللحوق صنفّ المّفي هذا الفصل بين

واللحوق  والسبق ّالتأخر وّالتقدم ّبأن : في الفصل السابقّتقدموقد  ،ّالمتقدمة

، وهو الذي أشار إليه ّتأخر والمّالمتقدم بين ٌ مشتركةٌجدت جهةُ فيما إذا وّتصوريُ

 في النسبة إليه ٌ مشتركٌفرض مبدأُكأن ي:  في الفصل السابق بقولهصنفّالم

 .أمران

 ما للآخر دون العكس، من ُّكل  ـّتأخر أو المّتقدم المـا ويكون لأحدهم

 نّإ : فنقول، درجة خمسينو وعمر،تسعين من العلم درجة ٍقبيل أن يكون لزيد

 ّكل لا يملك اً عمرّلأن وليس العكس، ، وزيادةو ما عند عمرّكل يملك اًزيد

 . الملاك:ّتأخر والمّالمتقدمويطلق على الأمر المشترك بين  .ما عند زيد من العلم

 :دّمةالمتق ّالتأخر وّالتقدمسام أق في ّالتأخر وّالتقدم وفيما يلي ملاك 

 �لاك ا�قدم وا�أخر با�رتبة.١
ّ ّ

  

 ٌ مشتركةٌأن يوجد شيئان لهما نسبةهو  بالرتبة ّالتأخر وّالتقدم ّأن :ّتقدم

 . تمام ما لأحدهما من هذه النسبة هو للآخر، دون العكسّوأن ، ثالثٍلأمر

 من الأمور المحسوسة لدى الإنسان ّلأنه هذا القسم واضح، ّأن :وقلنا

 ما لو أخذنا القياس من محراب قبيل وهو من ، أكثر من غيرهوتألفه العقول

 الثاني ّ الصفّثم ، هو الأقرب للمحرابّالأول ّالمسجد، فيكون الصف

 يقع في  الذيـللمسجد  إذا أخذنا المقياس باب الدخول ّأماوالثالث وهكذا، 

 . هو الأقرب إلى باب الدخولّالأول ّ فيكون الصف ـالجهة المقابلة للمحراب
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 ّإما المبدأ المشترك، وهو كما في المثال إلى في الرتبة هو النسبة ّالتقدمفملاك 

كان الإمام هو  محراب الصلاة أو باب الدخول، فإذا كان المبدأ محراب الصلاة

 ّالمتقدم لو كان المبدأ باب الدخول لكان المأموم هو ّأما، اًّمتأخر والمأموم ّالمتقدم

 .ّتأخروالإمام هو الم

ّذا في التقدم والتأخر بالحسه  ّ ّأما في التقدم والتأخر في المفاهيم كتقد .ّ ّّ ّم كل ّ

ّ على نوعه في ترتب الأجناس والأنواع إذا كان المبدأ المفروض هو الجنس ٍجنس

ّالعالي، لأن الجنس متقد ّأما إذا جعلنا المبدأ هو النوع السافل فيكون  . على نوعهمٌّ

ًالجنس متأخرا ّ التقدم والتأخر في الرتبة هو المبدأ المفروضإذن ملاك .ّ ّ. 

 �لاك ا�قدم وا�أخر با��ف.٢
ّ ّ

  

 على مٌّحدهما متقدأ واحد، وصٌّ ما لو كان عالمان لهما تخص:من قبيلوذلك 

 على قّ أحدهما متفوّ فالعالمان يشتركان بالشرف والفضيلة، لكن،الآخر بالعلم

 .الآخر بالفضيلة

 إلى الإنسان الجاهل، فالعالم ه وقسنا، الكامل بالعلم الإنسان: أو من قبيل

 لو جعلنا المبدأ هو الإنسان الكامل، لكن من ّأما .أقرب إلى المبدأ من الجاهل

 وهو الأقرب ،ّالمقدم هو ّ الإنسان الشقيّأن :جهة التكامل في الرذيلة، فنجد

 . رذيلةّإلى المبدأ من غيره الذي هو أقل

 الإنسان الكامل لكن من جهة الشجاعة، فيكون وإذا أخذنا المبدأ هو

، ويكون للشجاع من  وهو الأقرب إلى المبدأّالمقدمالإنسان الشجاع هو 

ان شجاعة  الشجاعة وليس العكس، إذ ليس للجبان منالشجاعة ما للجب

 من شأنها أن يّة الإنسانّلأنفي الشجاعة؛  ويشترك الشجاع والجبان .الشجاع

 عة  بفضيلة الشجاّتتصف
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 �لاك ا�قدم وا�أخر با�زمان.٣
ّ ّ

  

ة العارضة على الحركة، كان ي الزمان من العوارض التحليلّأنبناء على 

 ّمتصل، واحد وجودًموجودا بوجود الحركة، والحركة من المبدأ إلى المنتهى 

، فالأجزاء المفروضة في ّمتصل واحد وجود ًأيضا مع الحركة ّالمتحدفالزمان 

 والفعل، بحيث ّالقوة من ٌ ممتزجّالمتصلفي هذا الوجود الواحد  ٌالزمان مشتركة

ٌقوةه المفروضة فهو ئ جزء من أجزاّكل  السابقة، ّللقوةة ّة اللاحقة وفعليّ للفعليّ

 ّقوة منهما ٌّكل كاليوم والغد، كان ،فإذا فرضنا جزئين مفروضين من الزمان

ًوةق فاليوم والغد مشتركان في كونهما .للأجزاء اللاحقة  ، للأجزاء اللاحقةّ

ًقوة ما كان الغد ّكللكن  ًقوة له كان اليوم ّ  الأجزاء اللاحقة بالغد ّلأن ؛ لهّ

ًقوة وليس الغد ًأيضا،لاحقة باليوم   الغد ليس ّلأن له، ّقوة ما كان اليوم ّلكل ّ

ٌقوةيوم ّلكن ال لنفس الغد ّقوة  . للغدّ

هو اشتراك جزئين في  بالزمان ّالتأخر وّالتقدم ملاك :بعبارة أخرى

 الجزء السابق ينتسب إلى الزمان قبل انتساب ّأن ّإلا ،الانتساب إلى الزمان

 ّأن : اللاحق، ومن الواضحّقوةفالجزء السابق حامل ل .اللاحق إلى الزمان

 .م على الفعل بالزمانّ تتقدّالقوة

حد  في الزمان عبارة عن الوجود الواّالتأخر وّالتقدم ملاك ّأن :والحاصل

ًقوة للزمان من حيث كونه ّالمتصل  هذا المعنى ّلأن اللاحقة، للأجزاء المفروضة ّ

 من هذا ّمتأخر ما كان للّوكل ، بالزمانتاّتأخرمات والمّمشترك في المتقد

 .م بدون العكسّ للمتقدٌالملاك فهو موجود

ٌ تقدمبينها، حيث يحصل يّةوهكذا الأمر في الحوادث الزمان  بنفس رٌّ وتأخّ

ّلاك الزمان مع فارق وهو أن أجزاء الزمان متصفم  ببّم والتأخر بسّ بالتقدةٌّ

ّ فإنها تتصف بالتقدّيةّالواسطة في الثبوت، أما الحوادث الزمان ّ ّم والتأخر بسبب ّ
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كحركة الجالس صاف ّوهي التي ترجع إلى الإسناد والات، الواسطة في العروض

 يأواسطة   يكون فيها الشيءيي الته و، وليس بالواسطة في الثبوت،في السفينة

ٍعلة لثبوت وصف نّ الزمان هو الذي يعرض هذه لأ ؛الأمر آخر في نفس ءٍ  لشيّ

  .الحوادث

 �لاك ا�قدم وا�أخر بالطبع.٤
ّ ّ

  

 وجود من ّلابد ّتأخر الموجود هو أصل الوجود، فعند ّالتقدمملاك هذا 

 الناقصة ّعلته أن تكون ّبدلا بالفعل، فالمعلول لو أراد أن يوجد ّالمتقدم

 الناقصة ّالعلة تكون ، الناقصة والمعلول إلى الوجودّالعلةفإذا نسبنا  .موجودة

 الناقصة ولا ّعلتهجدت ُ إذا وّإلا المعلول لا يمكن أن يوجد ّلأن، ّالمتقدمةهي 

 . الناقصة موجودةّعلته لا يمكن أن يوجد المعلول ولم تكن :عكس، أي

 وهو المعلول لم ّتأخر المّوأن الناقصة موجودة ّالعلةن  يمكن أن تكو،نعم

 بين الاثنين ّفإن أو في العدد، ،ّالتامة ّالعلةكما في حالة عدم اكتمال أجزاء  يوجد،

 ّلابدفإذا أرادت الثلاثة أن توجد ف ـّ كما تقدم ـ  بالطبعاًرّ وتأخاًّتقدموالثلاثة 

 ولا عكس؛ إذ قد توجد ًأيضانين الاث  بقاء منّلابد وكذلك ، الاثنينوجودمن 

  .الاثنين ولا توجد الثلاثة

 فٌّ متوقّتأخر المّأن :أي ،ف بين الاثنين والثلاثةّ توقوجودوهذا يعني 

ية، كما ّ بالعلفٌّالذي هو توق ف الوجوديّ وهو التوقّالمتقدم،ًوجودا على 

 . صنفّيذهب إليه الم

 أن ّلابد ّتأخر لكي يوجد المّأنه :هوية ّ علّتأخر والمّالمتقدم بين ّأن ومعنى 

، ّتأخر يستحيل أن يوجد المٍحينئذ عدم فّثم ّالمتقدم، فلو وجد ّالمتقدميوجد 

                                                        
 .٥٥٠ ص٢ج :ّ انظر المعجم الفلسفي)١(
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 .ف الوجوديّوهذا هو معنى التوق

 عن ّالعلةية، ويستحيل انفكاك ّ في العلّيتصورف الوجودي ّوالتوق

ًالمعلول حدوثا وبقاء، وبهذا   بالطبع هو ّلتأخرا وّالتقدم ميزان ّأن :ّيتضحً

ً حدوثا ّالمتقدم على فٌّ متوقّتأخر المّأن : أي،ّ وليس الحدوثيّالوجود البقائي

 .ًوبقاء

شيخ الإ�اق ي
ُ

ّرجع ا�قدم ا�زما� ّ
ا�قدم  إ� 

ّ
  بالطبع

ً بالزمان قسما ّالتأخر وّالتقدم لا نقبل أن يكون ّإننا :شيخ الإشراق يقول

 بالطبع، ّالتأخر وّالتقدم هو أحد مصاديق ّإنماع، و بالطبّالتأخر وّالتقدم قبال في

 بارتفاع ّتأخرف الوجودي هو ارتفاع المّ ضابطة التوقّبأن : على ذلكّواستدل

، فقد يوجد وقد ّتأخر فليس بالضرورة أن يوجد المّالمتقدم وإذا وجد ،ّالمتقدم

ة في قّقتح بالطبع، وهذه الضابطة مّالتأخر وّالتقدم في ّتقدملا يوجد، كما 

ما لم  ـً يوم الأحد مثلا ـّتأخر ، إذ لا يمكن أن يوجد المّ الزمانيّالتأخر وّالتقدم

 وهو يوم السبت، وكذلك إذ وجد يوم السبت فليس بالضرورة ّالمتقدميوجد 

 .ف الوجوديّأن يوجد يوم الأحد، وهذا هو التوق

 بالطبع أي رّالتأخ وّالتقدم في الزمان من مصاديق ّالتأخر وّالتقدم إذن 

ًوجزء العلة قد يتقدم زمانا: قال شيخ الإ شراق؛ ّف الوجودي العليّالتوق ّ ّ ،

ّهو العلة المادية، و،ّ الكرسيكالخشب على ّ ّقد يتقدم  و،الواحد على الاثنين وّ

ًتقدما ً عقلياّ ًلا زمانيا: ي، أّ ّ، كتقدم صورة الكرسيّ ّالصورية، ّ العلة هي و،ّ ّ

ّ مع العلة الصورية بالزمان، بل بالطبع،شيءمان لكون الّعليه، لأنه ليس بالز ّ ّ ّ ّ 

ّهو تقدم كل ما يمتنع بعدمه الو لا يجب بوجوده وحده، فيتناول جميع  و،شيءّ

 .شرائطهشيء وأجزاء ال
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ّ أن تقدم الجوهر على العرض بالطبع:ومنه يعلم ّليس تقدم الواحد على  و،ّّ

ّالاثنين بالزمان، لأنهما قد يكونان  ّ بالزمان، كتقدم الواحد الأول على ًمعاّ ّ ّ

ّمن الصادر الأول وّالاثنين، المركب منه ّ أن الواحد قبل :مع ذلك يعقل و.ّ

ّاشترك ما بالطبع مع ما بالذات  و.ّالاثنين، فهو بالطبع  على ٍشيءّ تقدم ذات فيّ

ّذات آخر، فإن العلة يجب تقدمها على المعلول بذاتها، سواء كانت تامة ّ ّ  هي وّ

ّالمتقدمة بالذات، أو غير تامة ّ  .ّ المتقدمة بالطبعهي وّ

ّالذات،  والعرض، لا بالحقيقة و بالمجازيّوإطلاق لفظ المتقدم على الباق

ّفإن المتقدم بالزمان ليس التقدم له، بل لأجزاء الزمان المفروضة ّّ ّ ّ : ّفإنا إذا قلنا. ّ

 .من زمان عيسىّأن زمان موسى أقدم : ّإن موسى أقدم من عيسى، فمعناه

ّفالتقدم الحقيق  . خصين الش ّهو بالطبع، لا بين وّ بين الزمانين،يّّ

مناقشة صدر ا�تأ�� �شيخ الإ�اق
ّ

  

 ّالتأخر وّالتقدم بالطبع وبين ّالتأخر وّالتقدم بين ّيوجد فرق أساسي

إلى  ً موجوداّالمتقدم بالطبع يشترط أن يكون ّالتأخر وّ التقدم فيّلأنهبالزمان، 

 فلكي يوجد ّتأخر،ً بقاء لما وجد المّالمتقدم فلو عدم ّوإلا، ّتأخرأن يوجد الم

ً موجودا حدوثا وبقاء، وهذا بخلاف ّالمتقدم أن يكون ّلابد ّتأخرالم ً  ّالتقدمً

، وهذا ّالمتقدم بانعدام ّإلا لا يمكن أن يوجد ّتأخر المّفإن ، في الزمانّالتأخرو

 . بالطبعّالتأخر وّالتقدم آخر يختلف عن ٌ بالزمان قسمرّالتأخ وّالتقدم ّأن :يعني

 :أقول فيما ذكره موضع أنظار:  بقولهّتألهينوهذا ما ذكره صدر الم

ّالتقدم والتأخر ّبأن حكمه ّأن :ّالأول  ، بالطبعّإلا بين أجزاء الزمان ليس ّ

 ،ّتأخر الم بهّالمتقدملا يجامع    أنّالتقدم مقتضى هذا ّأن لما علمت  ؛غير صحيح

                                                        
 .١٧٧ ص:يقطب الدين الشيرازالإشراق،  شرح حكمة )١(
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 جعله بذلك الاعتبار ّ فصح، لا يقتضي عدم الاجتماعّفإنهبخلاف ما بالطبع 

 قسمان ّالمتقدم أن يجتمع في بعض أفراد : غاية الأمر. آخر إذ هما متغايرانًقسما

 من حيث لا يجامع المعلول ّفإنها ،ةّ المعدّالعلة باعتبارين كالحال في ّالتقدممن 

على ، م عليه بالطبعّ يحتاج إليها المعلول متقدّإنهاحيث  و،م عليه بالزمانّمتقد

إن كان  و، بالطبع على اللاحقًماّ للزمان السابق تقدّأن لأحد أن يناقش في ّأن

 .بين المعنيين فرق و،به بالطبعّرتتَ

ا�صنف يؤ�
ّ ّ

  د صاحب الإ�اق

 دّمالتق ّأن مع شيخ الإشراق الذي ذهب إلى ّالحق ّأن إلى صنفّذهب الم

ف ّما يشتركان بتوقّ وأنه، بالطبعّالتأخر وّالتقدم بالزمان من مصاديق ّالتأخرو

ّفا وجوديّ توقّالمتقدم على ّتأخرالم  .اًً

 فٌّ بالطبع له مصداقان يوجد بينهما توقّالتأخر وّالتقدم نّأ :غاية الأمر

ً وبقاء، ً حدوثاّتأخر عن المّالمتقدم فيه ّ أحد المصداقين لا ينفكّ، لكنّوجودي

 .ً بقاء كأجزاء الزمانّالمتقدم عن ّتأخر المّ ينفك: المصداق الثانيّأما

 وفي بعض ٌّ في بعض الأقسام ذاتيّالتأخر وّالتقدم ّأن : ومن الواضح

 في أجزاء الزمان عند ّالتأخر وّالتقدم من قبيل ّم الذاتيّ والتقد،ّقسام عرضيالأ

، يّة في الحوادث الزمانّالتأخر وّالتقدمبيل  فهو من قّ العرضيّالتقدم ّأماالأكثر، 

 في أجزاء الزمان لا بحسب ّالتأخر وّالتقدم فيها بعرض ّالتأخر وّالتقدم ّفإن

 في أجزاء الزمان عند شيخ الإشراق من القسم الثاني ّالتأخرم وّذاتها، والتقد

، ّالمتأخر لوجود ٌ ناقصةّعلة ّأنه من الزمان بما ّالمتقدم ّلأن وذلك ؛ّ عرضي:أي

ف الوجودي بين ّ الزمان نفسه ومع قطع النظر عن التوقّأن لا بما ،م عليهّمقد

                                                        
 .٢٦٣ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(
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  . بعض أجزائه على بعضّتقدمأجزائه يقتضي 

 الزمان في ّالتأخر وّالتقدمد مذهب الشيخ في كون ّ وإن وافق وأيصنفّوالم

 في ّالتأخر ومّالتقدم كون ّ لا يسلّأنه ّإلا بالطبع، ّالتأخر وّالتقدمراجعين إلى 

 من الزمان ٍ جزءّكلة ّ فعليّلأناً كما عليه شيخ الإشراق؛ وذلك ّالزمان عرضي

حدة الوجود مع الجزء ّ السابقة متّالقوة و،تها السابقة عليهاّ على قوّيتوقف

ًفا عليه، من لوازم وجوده بل عينه بوجه، ّالسابق، فكون الجزء السابق متوق

 مٌّف الوجودي بينها، بعضها مقدّبلحاظ التوقفإذن أجزاء الزمان وإن كانت 

 في ّاللازم ذاتي وًف لازما لوجود الأجزاءّا كان هذا التوقّ لكن لم،على بعض

 .اًّ في أجزاء الزمان ذاتيّالتأخر في ّالتقدم كان ،كتاب البرهان

ّ فمن أراد أن يرجع التقدم والتأخر في الزمان إلى التقدم:ّثم يقول المصنفّ ّّ 

ّ التقدم والتأخرّ أن يفسر فعليهـ كما فعل صاحب الإشراق ـر بالطبع ّوالتأخ ّ 

ّف الوجودي، ثم يتوسّبالطبع وهو التوق  ف الوجودي بأنّلتوقاع في معنى ّ

 :لى قسمينإمه ّيقس

ّ ما يجوز فيه الاجتماع بين المتقدم والمتأخر:ّالقسم الأول ّ كما في العلة ،ّ

 .الناقصة

 ّتقدم كما في ،ّتأخر والمّالمتقدموز فيه الاجتماع بين  ما لا يج:القسم الثاني

 .بعض أجزاء الزمان على بعض

م ّ في الزمان عاملين يتقوّأن ريب لا:  في تعليقته على الأسفارصنفّقال الم

  :جزائهبين أ المشهودين ّالتأخر وّالتقدم هذا مابه

ّكل حد من حدوده بقوة ذلك الحد فية ّ فعلية مقارن:أحدهما ّّ ّ الحد السابق ّ

ّ على القوة بحيث لا ّفعليةّف الوجودي الخاص من الّ بما هناك من التوق.عليه

 الحركة أجزاءّ كما أن ،هّها لا تجامع الفعل بحدّ بحد،ّ القوةنّإًيجتمعان وجودا ف
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ف منها من الشديد على ّ مع توق، لا يجامع الضعيف منها الشديديّةالإشتداد

  .الضعيف

 ٍ واحدٍوجودالفعل تحت ّالقوة و المشتملين على الجزئينع  اجتما:الثاني

ٍمتصل  ومن ،ّالقوة بٍه يقبل الانقسام إلى حدودّاتصال فالزمان من جهة .ّسيال ّ

 من غير ، معدومةأجزائه وباقي ّإلا منه ٌجهة سيلانه وعدم قراره لا يوجد جزء

ً  السابق نوعاّالحد ته فيّ على قوٍّحد ّكل ةّف فعليّ ومن جهة توقًأصلاأن تجتمع 

 على الجزء المشتمل على ،ّالقوةم الجزء المشتمل على ّف الوجودي يتقدّمن التوق

 بين ّالتأخرم وّ فالتقد.هو مطلق و،ًوجودا هناك ّ المتعينالمبدأ لقربه من ؛ةّالفعلي

ة في ّ الفعليوجود ّتوقف  الزمان كما ترى راجعان إلى جهة الوجود وهيأجزاء

د ّ وهذا يؤي.ّاهية لا إلى جهة الم، في الجزء السابق عليهّالقوة وجود  جزء علىّكل

 ،ين إلى ما بالطبعي الزمانّالتأخر وّالتقدم من رجوع الإشراقما ذهب إليه شيخ 

 ما : أحدهما: بالطبع إلى قسمينّالتأخر وّالتقدمم َّ يقسأنغاية ما في الباب 

 ما لا : وثانيهما. كما في الزمانًوجودا ّتأخر والمّالمتقدميستحيل فيه اجتماع 

 .ّالسيال ذلك كما في غير مورد الوجود يقتضي

مناقشة ا�شيخ الفي
ّ

 �لمصنفّا�
ّ

  

 بين ّوجوديف ّ من توقصنفّاضي على ما ذهب إليه المّأورد الشيخ الفي

ح ّف كما صرّ التوقّفإنلا سبيل إلى إثباته؛ :  بالزمان حيث قالّتأخر والمّالمتقدم

ف بارتفاع ّعند حكايته رأي صاحب الإشراق يلزمه أن يرتفع المتوقبه 

 الجزء اللاحق من الزمان لا يرتفع بارتفاع الجزء ّأن : وواضح،ف عليهّالمتوق

 بارتفاع الجزء السابق ّإلا الجزء اللاحق ّتحققالسابق، بل لا يمكن أن ي

                                                        
 . )٢(، الحاشية رقم ٢٦٣ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(
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 فٌّزمان متوق الجزء اللاحق من الوجود ّإن: وانصرامه؛ فكيف يمكن أن يقال

 ٌ ففي ما ذكره خلط؟ّيةته الحقيقّ الجزء السابق منه، شأن المعلول وعلوجودعلى 

  .يّة الحقيقّ والعلةّبين المعد

 �لاك ا�قدم وا�أخر بالعل.٥
ّ ّ ّ

  ية

 ّالعلة ّأن : بمعنى، هو النسبة إلى الوجوب:يةّ بالعلّالتأخر وّالتقدمملاك 

 إلى الوجود ّالعلة نسبة ّأن :مع فرق وهو كذلك، ٌ والمعلول واجبٌواجبة

 بغيره، لكن تعبير ٌ المعلول فهو واجبّأما بذاتها، ٌ واجبةّالعلة ّأن :بالذات، أي

 وهي واجب ّالتامة ّالعلة فيما إذا كانت ٌ واجبة بذاتها منحصرّالعلة ّأن بصنفّالم

 ٌ بذاتها، بل واجبةةً واجبّالتامة ّالعلة في غيره تعالى فلا تكون ّأماالوجود تعالى، 

 .بالغير كمعلولها

 المعلول بوجومع كون : ولى أن يقولَكان الأ: اضيّلذا قال الشيخ الفي

  . بالمعلولّالتامة ّالعلة وعدم كون وجوب ّالتامة ّالعلةب

 : بذاتها بأحد طريقينٌ واجبةّالتامة ّالعلة ّبأن القائلة صنفّه عبارة المّ وجّثم

ر في ّ لا مؤثّأنهم على مبنى الحكمة المتعالية، وهي ّ يتكلصنفّ المّأن :ّالأول

 . بالواجب تعالىّالتامة ّالعلة االله تعالى، فعلى هذا تنحصر ّإلاالوجود 

 بالذات، ليس مراده من ٌ واجبةّالعلة ّبأن :صنفّ مراد المّأن نقول :الثاني

ته، بل مراده  موجود بذاٌ واجب الوجودنّإ :الذات هو الاصطلاحي كما نقول

ٍعلة ّكل ّأن: ، بمعنىّهو الذات النسبي) الذات(من  ٍتامة ّ
 بالذات ٌ واجبةّ

 ّفإنه بمعلولها، بخلاف المعلول ً ليست واجبة: أي،بالإضافة إلى معلولها

                                                        
 .٨٨٣ ص٣ج: اضي على نهاية الحكمةّعليقة الشيخ الفي ت)١(

 .٨٨٤ ص: المصدر السابق)٢(
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 .ّعلتهغيره وهو ب ٌواجب

، لكن ّالعلة على نفس ّيتوقف لا ّالعلة وجود وجوب :بعبارة أخرى

ً في المعلول وجوبا ّأن :، وهذا يعنيّالعلة على قّفيتو المعلول وجودوجوب 

 بالذات، ّالعلة  وجود عن وجوبِّ، وبهذا اللحاظ عبرّالعلةاً لا يوجد في ّغيري

 . آخرّ غيريٍ بوجوبًوإن كانت هي موجودة

 �لاك ا�قدم وا�أخر با�جوهر.٦
ّ ّ

  

 ّأنرضنا ر الماهوي، فإذا فّ هو التقرّالتأخر وّالتقدمملاك هذا القسم من 

 ّاهيةر الماهوي، فلو نسبنا المّ وهو وعاء التقراًّخاص اً وظرفاًّخاص ً وعاءّماهيةلل

 ٌمةّ متقدّاهية أجزاء المّتقرر ّأن، نجد ّر الماهويّ إلى هذا الوعاء والتقرءهاوأجزا

ّعلى تقرر الماهية  ـّ كالحيوان والناطق لماهية الإنسان ـ ّ فتقرر أجزاء الماهية نفسهاّ

 ـالإنسان  ـ ّالتامة ّاهية المّتقرر ّلأن وهي الإنسان بالمثال، ّ الكلّماهية ّتقررل قب

 .ةّة والناطقيّ الجنس والفصل وهي الحيوانيّتقرر على فٌّمتوق

 .ّالتامة ّاهية المّتقرر على اً متقدمّاهية أجزاء المّتقررومن هذه الجهة يكون 

 �لاك ا�قدم وا�أخر با�هر.٧
ّ ّ

  

مة في أقسام ّ ينبغي تقديم مقدّالتأخر وّالتقدمضح ملاك هذا ّتيولكي 

ّ للكليإذ؛ ّالكلي  :، منهاّمتعددة عند الفلاسفة إطلاقات ّ

 ما : بمعنى،ّويقابله الجزئي  ما لا يمتنع عن الصدق على كثيرين،:ّالأول

 . في الفصل الثالث من المرحلة الخامسةّتقدم كثيرين، كما  علىيمتنع صدقه

َ العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم بالع:الثاني ّ  : وهو،ّض، ويقابله الجزئيرَّ

ّالعلم الذي يتغير بتغير المعلوم بالعرض، قال المصنفّ في المرحلة الحادية عشر : ةّ

ّ هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي، كصورة البناء التي :ّالكلي ّ



 ٢٢٩................................................................................وأقسامه السبق ملاك في

ا على حالها قبل البناء ومع البناء وبعد البناء وإن ّاء فيبني عليها، فإنهّيتصورها البنّ

ّ هو العلم الذي يتغير بتغير المعلوم الخارجي، كعلمنا من :ّ والجزئي...انعدم ّ

ّ ما دام يتحرك، فإذا وقف عن الحركة تغير العلمٍطريق الرؤية بحركة زيد ّ.  

 ٍودات أو وجً كثيرةَ الوجود السعي الذي يجمع بسعته مراتب:الثالث

 حيث ّالمادة كثيرة، كعالم ٍ باشتماله على وجوداتّإما، فسعة الوجود ًمتغايرة

 عوالم نّإ قيل  ولذاـالحيوان يشتمل على العناصر والمعادن والنبات وأقسام 

، يّةً كلا منها لاشتماله على كثرات أو عوالم جزئّإنية ثلاثة، حيث ّالوجود الكل

ّ عالما كلّيسمى  يشتمل على عالم العناصر وعالم المعادن وعالم ّادةالمفعالم . ًياً

 ٍوجودات وٍ باشتماله كمالاتّ وإماـالإنسان النباتات وعالم الحيوان وعالم 

وبساطته   يشتمل بوحدتهّإنه، حيث يّة واحد من العقول الطولّكثيرة، ككل

  وهذا المعنى هو المراد في المقام،.دونه من الموجودات على جميع كمالات ما

ة ّوسائر المراتب الطولي، ناهّ، كما بيّ، وهو كليّالمادة أحدى المراتب عالم ّإنحيث 

 ّإلاًوإن كان واحدا ـ  ًمثلاـ ال ّ العقل الفعّفإن ، كذلكًأيضامن المثال والعقل 

ّ بوحدته، وهو كليٌته واحدّيّ لمكان علّأنه حاطته بجميع ما في إ لبساطته وًأيضا ّ

 والأمر كذلك في ،ةّ عقل في السلسلة الطوليّكلوهكذا . ّ، فهو كليّالمادةعالم 

 .الواجب تعالى كما هو واضح

ّإن كلا: ّإذا تبين ذلك نقول ٍ من المتقدم والمتأخر بالدهر يشتركان في مرتبة ًّ ّ ّ 

ٌّية كعالم العقل وعالم المثال وعالم المادة، وكلّمن مراتب الوجود الكل  من هذه ّ

ٌالعوالم متحقق ّن الأعيان، ولكن المتأخر يتوقف على المتقدم الذي فوقه،  في متّ ّ ّ ّ

ّف عالم المادة على عالم المثال، وتوقّكتوق ف عالم المثال على عالم العقل، بحيث لا ّ

ّ أن المتأخر لا يجامع المتقدم، وإن كان المتقدم يجامع :يجامع أحدهما الآخر، أي ّ ّ ّ

                                                        
 .، الفصل الرابعة المرحلة الحادية عشر، نهاية الحكمة)١(
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ّالمتأخر؛ لأن المتقد ّ ّ بعالم المادة دون ٌفعالم المثال محيط ،ّ بالمتأخرٌمحيط ـ السابق ـم ّ

وسيأتي في ذيل الفصل .  المثال دون العكس بعالمٌالعكس، وعالم العقل محيط

  من مراتب العينٌين من أجزاء مرتبة بالدهر كما في جزئّيةوالمع: الثالث قوله

ّوجود إلا االله ر في الّ على مباني الحكمة المتعالية التي ترى أن لا مؤثّوهو مبني

ّ أن :ي، وهذا يعنيّ بالمعنى الاسممٌّ متقوٌّ حرفيًمكان معنىّتعالى، وأن عالم الإ

ٍ عند المعنى الحرفي، أما المعنى الحرفي فهو غير موجودٌ موجودّالمعنى الاسمي
 في ّ

وهو مع�م أ�نما كنتم: مرتبة المعنى الاسمي، كما يقول تعالى
ْ ُْ َ َ ُْ ُْ َ َ ُ َ َ  .)٤: الحديد( َ

 في هذا القسم، يراد به ّتأخر لا يجتمع مع المّالمتقدم ّأن : قولناّأنولا يخفى 

 لا يجتمع معه في ّأنهلا ، ّالمتقدم وجود في رتبة ّالمتقدم مع ّتأخرعدم اجتماع الم

 . ومعلولها يجتمعان في الوجود بالضرورةّالتامة ّالعلة ّلأن ،أصل الوجود

 .ّعلته وجودًوجودا في رتبة  المعلول ليس مّأن :وبهذا يتحصل

الفرق ب� ا�قدم وا�أخر ا�هري
ّ ّ ّ

 والع�ّ وا�زما�
ّ

  

 ّتأخر المّأن الزماني من جهة ّالتأخر وّالتقدم الدهري يشبه ّالتأخر وّالتقدم

 ّالتقدم الدهري عن ّالتأخر وّالتقدم، وبهذه الجهة يفترق ّالمتقدملا يجامع 

 الطبعي يمكن أن يجتمع ّالتأخر وّالتقدم في هّلأن والطبعي، ّ العليّالتأخرو

 .ّتأخر والمّالمتقدم

 ّالتقدمبين  الانفكاك ّأن : الدهري مع الزمانيّالتأخر وّالتقدموالفرق بين 

ٌمترتبة ّالمادة عالم العقل وعالم المثال وعالم ً:مثلا ،ّ الدهري طوليّالتأخرو ً طولا، ّ

 ، في مرتبة عالم العقلٌ وعالم المثال معدوم،ثال في مرتبة عالم المٌ معدومّالمادةوعالم 

 ّتأخر عن المّالمتقدم الزماني الذي يكون انفكاك ّالتأخر وّالتقدموهذا خلاف 

ًفيه عرضيا ّ. 
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 �لاك ا�قدم وا�أخر با�قيقة.٨
ّ ّ

  

 في ّتأخر والمّالمتقدم هو اشتراك ّالتأخر وّالتقدمملاك هذا القسم من 

سناد الشيء إلى إ هو ّالمتقدم إلى ّذلك الوصف المعين إسناد ّ، لكنّ معينٍوصف

 فهو إسناد الشيء ّتأخر إسناده إلى المّأما  ـبالذات ـ ّ حقيقيٌ إسناد: أي،ما هو له

 .ّ عرضيٌّ عقليٌّ مجازيٌ إسناد: أي،إلى غير ما هو له

، من قبيل ّتأخرصف بالعرض هو المّ والمت،ّالمتقدمصف بالذات هو ّ فالمت

 ّ لأنـّ الماهية يّةوجود واعتبار بناء على أصالة الـّوجود على الماهية ّتقدم ال

ٌاتصاف الوجود بالموجود ّاتصاف  ّاهية المّاتصاف ّأما، ّ بالذات وحقيقيّ

ٌاتصاف فهو يّةبالموجود  . وبالعرضٌّ مجازيّ

 .ّتألهين أضافه صدر المّمما ّالتأخر وّالتقدم هذا القسم من ّأن :ّوتقدم

    السبزواري في أبحاث ملاك السبق في الأقسام الثمانيةقّقالمح قال 

    في الزماني  الزمان ملاكه
 

   والمبدأ المحدود خذ لثاني 
 

  ّفي الشرفي الفضل وفي الطبعي
 

   ّوجود الوجوب في العلي 
 

  مزا ّفي سادس تقرر الشيء
 

  زاّفي السابع الكون ولو تجو 
 

   في الثامن الكون بمتن الواقع
 

   وفي وعاء الدهر للبدائع 
 

 �لاك ا�قدم وا�أخر با�ق.٩
ّ ّّ

  

 على معلولها، وهو يختلف عن ّالتامة ّالعلة ّتقدم هو ّ بالحقّالتأخر وّالتقدم

 ّمستقلة إحداهما يوجد ذاتان ّ العليّالتأخر وّالتقدم، إذ في ّ العليّالتأخر وّالتقدم

 على ما ذهب إليه قدماء ٌّ والمعلول، وهذا مبنيّالعلةعن الأخرى وهي 

                                                        
 .٣١٥ ص٢ج : شرح المنظومة)١(
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 من ٌ ذات المعلول شأنّأنيعني   فهوّ بالحقّالتأخر وّالتقدم في ّأماالفلاسفة، 

 . على أصول الحكمة المتعاليةٌّة، وهو مبني المفيضّعلته وجودشؤون 

 هو اشتراكهما في ّ بالحقّالتأخر وّالتقدم الملاك في ّفإنوعلى هذا الأساس 

 على مٌّ بالاستقلال متقدّالعلة، فوجود ّ والمستقل من الرابطّالأعمالوجود 

 .ّعلته وجود  من أطوارٌه طورّ رابط وأنٌوجود معلولها الذي هو وجود

  . في هذا القسم هو الشأن الإلهيّالتقدمملاك : ّتألهينقال صدر الم

تعليق � ا�ص
ّ

  

  ّفي ملاك السبق واللحوق في كل واحد من الأقسام :قوله .

 في جميع الأقسام فيكون ّ السبق واللحوق مشترك معنويّأن هل ّأنهلفوا في اخت

 . مختلفة بين الأقسامّمتعددة معاني  لهماّوأن، ّ واحد، أم مشترك لفظيًله معنى

 ولهما ّ معنويٌ مشتركّأنهما إلى  ّتألهينًتبعا لصدر الم  صنفّ ذهب الم

 : مطلقٍ بقولّالتأخر وّالتقدم صنفّ المّ في جميع الأقسام، ولذا فسرٌ واحدًمعنى

 ولا يوجد منه ، يوجد منه لأحدهما ما لا يوجد للآخرٍباشتراك شيئين في أمر

 في جميع أقسام السبق ّلابد ّأنهويلزمه .  لهٌ واجدّوالأول ّإلاللآخر شيء 

 ملاك السبق ّيسمى، وّتأخر والمّالمتقدمً يكون مشتركا فيه بين ٍواللحوق من أمر

  .قواللحو

 ّفملاك التقدم والتأخر بالرتبة هو النسبة إلى المبدأ المحدود :قوله ّ. 

 .  باعتبار المعتبرّ يتعينّد ومعينّمبدأ محد: أي

 ّوتقدم كل جنس على جنسه إن كان الأمر بالعكس في الرتبة  :قوله ّ

في الرتبة ( فقط من دون) إن كان الأمر بالعكس: (في بعض النسخ .يّةالعقل

                                                        
 .٢٥٨ص  ٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(



 ٢٣٣................................................................................وأقسامه السبق ملاك في

 .، والأولى ما هو مذكور في المتن)ةيّالعقل

 ّيتحقق التقدم والتأخر بين الحوادث الزمان :قوله ّ . ط الزمانّ بتوسيّةّ

 بين أجزاء الحركة بواسطة ما يعرضها من الزمان ّالتأخر وّالتقدم ّتحقق

ّوأما تحقق التقدم والتأخر بين  .واسطة في الثبوت فالزمان ،ّحقيقي ّ ّ   الأشياء ّ

ّالمتدرجات والآنيّ أعم من ـ  هو ّ انطباقها على الزمان العام بواسطةـ اتّ

 . في العروضٌ واسطةّ فالزمان العام،ّمجازي

 ّفمن الجائز في ما بالطبع اجتماع المتقدم والمتأخر في الوجود :قوله ّ .

 . في الوجودّتأخر والمّالمتقدم يجوز أن يجتمع ّلأنه : أي،يّةالفاء للسبب

 المنطبق على الوجوب، وذلك ّواز هنا هو الإمكان العام الجّ أنولا يخفى

 . المعلولدً مطلقا عند وجوّالعلة وجودلوجوب 

 ّبخلاف ما في الزمان حيث يمتنع اجتماع المتقدم والمتأخر منه،  :قوله ّ

 ّالمتقدم امتناع اجتماع ّ أن:أي بمعنى .ّبل التقدم بين أجزاء الزمان بالذات

 ّأنف اللاحق على السابق، بل لأجل ّجل توقلأيس  في الزمان لّتأخروالم

 . لهٌّ في أجزاء الزمان ذاتيّالتأخرو ّالتقدم

 اللاحق لا يجامع ّأن  :أي .بحيث لا يجامع أحدهما الآخر :قوله

 . فالسابق يجتمع مع اللاحق لإحاطته بهّوإلاالسابق، 

في رتبة  المراد بعدم اجتماع اللاحق بالسابق ّأن :ومن الجدير بالذكر

 ومعلولها مجتمعان في ّالتامة ّالعلة ّلأنالوجود، وليس في أصل الوجود؛ 

 . ّالعلة وجودً المعلول ليس موجودا في مرتبة ّإنماالوجود بالضرورة، و

 م ّوكذلك يتقد. ة على عالم المثالّم عالم المفارقات العقليّكتقد :قوله

 آخر هو ٍّ مثاليوجود على ّ مثاليوجود ّوكل على العقل الذي دونه، ٍ عقلّكل

 .معلول له
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  خلاصة الفصل ا�ا�

  لى المبدأ المشترك، وهو كما في إالنسبة  : بالرتبةّالتأخر وّالتقدمملاك

 . محراب الصلاة أو باب الدخولّإماالمثال 

  من شأنه أن ً بالشرف هو اشتراك أمرين في معنىّالتأخر وّالتقدمملاك 

 . بالفضل أو الرذيلةّيتصف

 ّالمتصل عن الوجود الواحد ٌ عبارة بالزمان،ّالتأخر وّالتقدملاك م 

ًقوةللزمان من حيث كونه   . للأجزاء المفروضة اللاحقةّ

   ّتأخر الموجود بالطبع هو أصل الوجود، فعند ّالتأخر وّالتقدمملاك 

 ّعلته أن تكون ّلابد بالفعل، فالمعلول لو أراد أن يوجد ّالمتقدم وجود من ّلابد

 .اقصة موجودةالن

 ضابطة ّلأنبالطبع ما  الزماني إلى ّالتأخر وّالتقدمرجع ُشيخ الإشراق ي 

 ةٌّتحقق وهذه الضابطة م،ّالمتقدم بارتفاع ّتأخرف الوجودي هو ارتفاع المّالتوق

 .  الزمانيّالتأخر وّالتقدمفي 

 ّالتأخر وّالتقدم بين ٍعلى شيخ الإشراق بوجود فرقّتألهين أورد صدر الم 

 بالطبع يشترط أن ّالتأخر وّ التقدم فيّلأنه ، بالزمانّالتأخر وّالتقدملطبع وبين با

ًحدوثا وبقاء، وهذا بخلاف  ً موجوداّالمتقدميكون   . في الزمانّالتأخر وّالتقدمً

 بالزمان من ّالتأخر وّالتقدم ّبأند صاحب الإشراق ّ يؤيصنفّالم 

 ّالمتقدم على ّتأخرف المّتركان بتوقما يشّ وأنه، بالطبعّالتأخر وّالتقدممصاديق 

ّفا وجوديّتوق  بالطبع له مصداقان يوجد بينهما ّالتأخر وّالتقدم نّأاً، غاية الأمر ً

ً حدوثا ّتأخر عن المّالمتقدم فيه ّ أحد المصداقين لا ينفكّ، لكنّوجودي فٌّتوق

 .اء الزمانً بقاء كأجزّالمتقدم عن ّتأخر المّينفكف المصداق الثاني ّأماًوبقاء، 

  ّالعلة ّأن : بمعنى،ية هو النسبة إلى الوجوبّ بالعلّالتأخر وّالتقدمملاك 



 ٢٣٥................................................................................وأقسامه السبق ملاك في

 إلى الوجود ّالعلة نسبة ّأن : كذلك، مع فرق وهوٌ والمعلول واجبٌواجبة

 . بغيرهٌ المعلول فهو واجبّ أما بذاتهاٌ واجبةّالعلة ّأنبالذات، أي 

  ّتقرر ّأن :، أيّ الماهويرّ بالتجوهر هو التقرّالتأخر وّالتقدمملاك 

 .ّاهية نفس المّتقرر على ٌمةّ متقدّاهيةأجزاء الم

  بالدهر ّتأخر والمّالمتقدم من  ًّكلا نّأ : بالدهر هوّالتأخر وّالتقدمملاك 

ية كعالم العقل وعالم المثال وعالم ّالوجود الكل  من مراتبٍيشتركان في مرتبة

ٌتحقق من هذه العوالم مّوكل، ّالمادة ّلكن المتأخرفي متن الأعيان، و ّ  على ّيتوقف ّ

 . الذي فوقهّالمتقدم

  في وصفّتأخر والمّالمتقدم بالحقيقة، هو اشتراك ّالتأخر وّالتقدمملاك ٍ 

سناد الشيء إلى ما هو إ هو ّالمتقدم إلى ّ إسناد ذلك الوصف المعينّ، لكنّمعين

سناد الشيء إلى إ فهو ّتأخر إسناده إلى المّأما  ـ بالذاتـ ّ حقيقيٌ اسناد: أي،له

 .ّ عرضيٌّ عقليٌّ مجازيٌ إسناد: أي،غير ما هو له

  على معلولها، أيّالتامة ّالعلة ّتقدم، هو ّ بالحقّالتأخر وّالتقدمملاك : 

 على أصول ٌّ المفيضة، وهو مبنيّعلته وجود من شؤون ٌ ذات المعلول شأنّأن

 . الحكمة المتعالية





 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�الث

ا�عية� 
ّ

  

 ةّتعريف المعي: ّالمبحث الأول 

 ّم والتأخر ملكة وعدم ّة والتقدّالتقابل بين المعي: المبحث الثاني 

 ةّأقسام المعي: المبحث الثالث 

 





 

 

  الفصل ا�الث

ية� ا�ع
ّ

  

و� اش�اك
ُ

 ِ وا�قصِ با�كمالٍ اختلافِ من غ�ً أ�ر�ن � مع�

ا��ين هما ا�قدم
ُ ّ

 وا�أخر، ل�ن ل�س 
ّ

�
�

 ارتفعنِ أ�ر�
َ

 عنهما نوع
ٌ

 من 

ِا�قدم
ّ

ِ وا�أخر
ّ

 م
َ

ع
َ

 ا�فارقةُفا�واهر. � � ذ�ك ا�وع
ُ

ا تقدم ل�س ب�نه
ٌ ّ

 

وتأخ
ّ

 ولا معيِ با�زمانرٌ
ّ

ة
َ

  .  � ا�زمان

فا�م
َ

ع
َ

 زماناِان
ً

 أن ي�ونا زمان�ُ �ب
ّ

�ِِ هما ا�قدم من شأن
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
 

ٍ تقدمِ من غ��ما� زً، فإذا اش�� � مع�ِا�زمانيان
ّ

 وتأخ
ّ

 فيه فهما رٍ

ا�م
َ

ع
َ

  .  فيهِان

 أن تقابل:ُو�ذ�ك يظهر
َ ّ

 ا�عي
ّ

ِ مع ا�قدمةِ
ّ

ِ وا�أخر
ّ

ل تقاب
ُ

 ِ العدم

فا�عي. وا�لكة
ّ

ة
ُ

 اش�اك
ُ

 با�قدٍ اختلافِ � مع� من غ�ِ أ�ر�ن
ّ

 مِ

وا�أخر، وا�ال
ُ ّ

ِ  أن من شأن
ّ

هما ا�قدم
َ ّ

َ وا�أخر ّ
، وا�قد � ذ�ك ا�ع�

ّ
م
ُ

 

ُوا�أخر ّ
 وا�عي،ِ من ا�ل�ت

ّ
ة
ُ

 عدمي
ّ

  . ة

فا�عي
ّ

ة
ُ

 كمعيِ � ا�رتبة
ّ

 خلفَ ا�واقف�َ ا�أ�وم�ةِ
َ

 ِ بال�سبةِ الإمام

 ا�سِ � ا�رتبةِ � ا�سجد ا�فروضِِإ� ا�بدأ
ّ

ية، و�معي
ّ

 أو ِ نوع�ةِ

 �تِج�س�
َ

 ا��ت والأجناسِِ � الأنواعِ ج�س
ّ

 أو ِ إ� ا�وعِ بال�سبةِبة

  .ا��س

وا�عي
ّ

ة
ُ

  . � ا�لكةِ م�ساو��ِ كشجاع�ِ � ا��ف



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٤٠

وا�عي
ّ

ة
ُ

 بعينه، ولا ٍ واحدٍ � زمانِ واقعت�ِ كحر�ت�ِ � ا�زمان

تحققي
ُ ّ

 معي
ّ

ة
ٌ

 نفسه، حيثِ ا�زمانِ أجزاءَب� 
ُ

ن منه من ءا لا �لو جز

ِا�قدم
ّ

 وا�أخر
ّ

.  

وا�عي
ّ

ة
ُ

 إ� ا��ِ بال�سبةِاو�� ا��سِ ��زئ�ِ بالطبع
ّ

 .  

وا�عي
ّ

ة
ُ

 بالعل
ّ

ٍ كمعلو� علةِية
ّ

 تامة، ولا تتحققٍ واحدة
ُ ّ ّ

 معي
ّ

ة
ٌ

 َ ب�

عل
ّ

 تامِت�
ّ

ت�، حيث
ُ

وا�ال.  واحدٍ � معلولِ لا �تمعان
ُ

 � ا�عي
ّ

ة 

 و� ا�عيِ وا�جازِبا�قيقة
ّ

 با�قةِ
ّ

 � ا�عيِ ��ال،
ّ

 بالعلةِ
ّ

  . ية

وا�عي
ّ

ة
ُ

 �و ِ الع�ِ من �راتبٍ �رتبةِ من أجزاءِئ�جز كما � رِ با�ه

ف
ُ

رض
َ

  . فيها ك�ة



 ٢٤١.....................................................................................................ّالمعية في

 

 

  ا��ح

 :؛ وهي في هذا الفصل لمباحث ثلاثةصنفّض المّتعر

تعر�ف ا�عية: ّا�بحث الأول
ّ

  

 وجود من غير ٍ اشتراك أمرين في وصفّبأنها :ةّ المعيصنفّف المّعر

 . بينهما بالكمال والنقصٍاختلاف

، بأن كان ثبوت ذلك ّ معينٍ إذا تفاوت أمران في وصف:بيان ذلك

 ّيسمى والآخر اًمّ متقدّيسمىالوصف لأحدهما أكمل من الآخر، فالأكمل 

 الأمران غير ن إذا كان هذاّأما . تفصيله في البحوث السابقةّتقدم كما اً،ّمتأخر

 .ةّ فيطلق على هذه الحالة بالمعي،متفاوتين بالكمال والنقص

 متشابهة الأطراف بين ٌ والتقارن إضافةيّةالمع : مصباح اليزديقال الشيخ

لمشترك ا اعتبار الأمر ّأمرين، وينتزع من وقوعهما في عرض واحد، فيصح

  .ّتأخر والمّالمتقدم أفقي على خلاف الأمر المشترك بين ّبينهما كخط

ا�قابل ب� ا�عي: ا�بحث ا�ا�
ّ

ة وا�قد
ّ

م وا�أخر �لكة وعدم
ّ

   

 تقابل الملكة ،ّالتأخر وّالتقدمة وبين ّ التقابل بين المعيّأن إلى صنفّذهب الم

عدم، وليس من قبيل النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وسبب الو

، بأن تكون ّالتأخرم وّة ولا بالتقدّ بالمعيّيتصف شيء لا وجودذلك هو إمكان 

 علاقة ّالتأخرم وّة والتقدّ ليس بين المعيهّأن :النسبة بينهما نسبة ثالثة، وهذا يعني

 جوهرين مفارقين ّالسلب والإيجاب كما في الجواهر المفارقة، إذ ليس بين أي
                                                        

 .)٣٤٤(رقم  ،٣٤٠ص : تعليقة الشيخ مصباح على نهاية الحكمة)١(
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ُتقدم  عن ٌ الجواهر المفارقة خارجةّلأن في الزمان، وذلك ةٌّ زمان ولا معيرُّ وتأخّ

 ما ذكره  الجواهر المفارقة لا حركة فيها ولا زمان، وهذاّلأن والزمان؛ ّالقوة

ّالتقدم والتأخرة بإزاء أقسام ّ أقسام المعيّأنواعلم  : بقولهّتألهينصدر الم ّ 

ة لهما ليس تقابل ّ تقابل المعيّلأن ؛المعنى لا بحسب الوجود وبحسب المفهوم

إذ  ؛القنية و يلزم أن يوجد حيث يوجدان بل تقابله تقابل العدمّحتىالتضايف 

 ، في زمانًمعا أن يكونا ّلابد ّ زمانيينرٌّتأخ ومٌّتقد شيئين ليس بينهما ّكلليس 

ٌتقدم ما لا يوجد بينهما ّكللا و  ؛ في الطبعًمعاأن يكونا ّلابد و بالطبع رٌّتأخ و ّ

ٌتقدمية لا يوجد بينها ّ المفارقات بالكلّفإن  بينها ًأيضاة ّلا معي و بالزمانرٌّتأخ وّ

ٍبتقدم ليست ًمثلازيد ية إلى ّكذا نسبة المفارق بالكل و،بحسب الزمان ّزماني  ّ
 في الزمان يجب أن يكونا ًمعا فاللذان هما ،ة في الزمانّ بالمعيًأيضالا  ورّتأخو

 فما ليس وجوده في ،انّالمكان هما مكاني و اللذين هما في الوضعّأن كما ،ينّزماني

ّالتقدم والتأخر من ءٍ زمان لا يوصف بشي ة ّ بالمعيًأيضالا  وينّ الزمانيّ

  .يّةزمانال

ة ّ المعينّأا نقطع بنّأ :ك تقولّعلل: بقولهذلك  السبزواري ّالمحققوأوضح 

 ّأن كما ، يلزمه هذا الرفعٌّوجودي ٌأمر بل ّالتأخر وّالتقدم رفع ّمجردليست 

  .ة ملزومه للرفعّبل كيفيـ  ًمثلاـ  رفع البياض ّمجردالسواد ليس 

 ٌ والتقابل أربعة. مقابلانّإمان و خلافاّإمان ومثلا مّاإقلنا الاثنان 

 ولا ، وهو واضحّالتأخر وّالتقدمة وبين ّ لا مجال للتماثل بين المعي،مشهورة

 ولا للتضايف كما ذكره ،ّالمحلة معهما في ّللتخالف لعدم جواز اجتماع المعي

ة ّ إذ لا يجوز ورود المعي؛ واحدٍ لعدم التعاقب على موضوعّ ولا للتضاد،

 . بالذاتّالتأخر وّالتقدم والثاني اللذين هما موضوعا ّالأولالعقل بالذات على 
                                                        

 .٢٦٨ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(



 ٢٤٣.....................................................................................................ّالمعية في

 فبقي ، شيئين ليس بينهما الخّكل إذ ليس :يجاب بقولهلإوقد أبطل السلب وا

 ّأن : فظهر. بأحد المعانيمابه ّالاتصاف من شانه ّعماة هي رفعهما ّ يكون المعيأن

 نفسها من الإضافات المتشابهة ة فيّ المعي، نعم.عاء القطع من الوهم لا العقلّاد

 .الأطراف

م ّ بالتقدّيتصف فيما شأنه أن ّالتأخرم وّة عدم الاختلاف بالتقدّإذن المعي

 .ّالتأخرو

أقسام ا�عي :ا�بحث ا�الث
ّ

  ة

 :وهي على نحوينة في الرتبة، ّالمعي .١

ام  خلف الإمواقفينة مأمومين ّ كمعييّةّة في الرتبة الحسّ المعي:ّالأول 

 .  المفترض في المسجدمبدئهمابالنسبة إلى 

ة نوعين، كنوع الفرس والبقر ّة، كمعيّة في الرتبة العقليّ المعي:الثاني

ة ّالواقعين تحت جنس الحيوان، إذا كان المبدأ من الجنس، ومن قبيل معي

، كالحيوان والنامي الواقعين تحت اًثالث اًجنسين أو نوعين إذا كان المبدأ جنس

 . بالإرادة بالنسبة إلى الحيوانّتحرك والمّلجسم، وكالحساسجنس ا

 . نظير الشجاعين المتساويين في الشجاعةة في الشرف،ّالمعي .٢

 ؛ةّة في الحوادث الزمانيّ وهي المعي، واحدٌولها مصداقة في الزمان، ّالمعي .٣

زمان  من ال الجزئينّ في أجزاء الزمان، إذ لا يمكن خلوةٍّ معيّتحققلاستحالة 

 .ّالتأخروم ّالتقد من

 ٍ حركة عرضين يعرضان على موضوع، نظيرةّة في الحوادث الزمانيّالمعي .٤

 بسبب حركة موضوعهما وهو الجوهر، وكحركة الجوهر وحركة ٍواحد

                                                        
 ).٣( رقم  ص،٣ج :الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٤٤

 واحد ٍا كانتا موجودتين بوجودّما لمّأعراضه التي هي من شؤون وجوده، فإنه

 . هو زمانهاٌ واحدٌكان لها مقدار

، نظير الأعداد، ّ المتساويين بالنسبة إلى الكلئين كالجزة في الطبع،ّلمعيا .٥

 الواحدات هوواحد، وهذ وواحد  واحد: الناقصة للعدد ثلاثة هيّالعلة ّإنف

ٌتقدمبالنسبة إلى الثلاثة لا يوجد بينها   .رّ وتأخّ

تراز  للاح؛ المتساويينئينة في الطبع بالجزّد المعيّ قيصنفّ المّأن :ولا يخفى

ة، من ّالأجزاء غير المتساوية معيبين عن الأجزاء غير المتساوية، إذ لا يوجد 

 الصورة ّلأنهما غير متساويين؛  والصورة، فهما جزآن للجسم لكنّّالمادةقبيل 

 وجود الصورة شرط ّلأن ّالمادة، على ٌمةّ، فالصورة متقدّللمادة ّالعلةة كشري

 .تهاّ، أي جزء من أجزاء علّالمادة

ومن الجدير بالذكر عدم  .ّتامةة ّ مثل المعلولين لعل،يّةة في العلّالمعي .٦

 واحد، ٍتين على معلولّ لاستحالة اجتماع عل؛تينّتين تامّة بين علّوقوع المعي

 . واحدٍتين على معلولّتين تامّ على استحالة توارد علٌّوهذا مبني

حال هذه الأقسام الثلاثة و. قّة بالحّة بالمجاز والمعيّة بالحقيقة والمعيّالمعي .٧

 قلنا بعدم ، فكماة بالحقيقةّففي المعي .يةّة في العلّة كالحال بالنسبة للمعيّالمعي من

ّة في المعلول، فيوجد معلولان معا لعلّة ووجود معيّة في العليّ المعيوجود ة ً

 في يّةة في الحقيقة، لكن توجد معّواحدة، فكذلك في المقام، لا توجد معي

 ّاهية المّاتصافً أمرين بالمعنى الواحد مجازا ممكن، كما في ّاتصاف ّلأنجاز، الم

 .يّة النوع بالموجودوجود ّاتصافة بعرض ّة بالموجوديّة والفصليّالجنسي

 :ة بالحقيقة عبارة عنّ معنى المعيّة في الحقيقة؛ فلأنّ عدم إمكان المعيّوأما 

 ّلأنه بينهما، وهو محال؛ ٍتفاضل من غير ً حقيقةٍ واحدٍ أمرين بوصفّاتصاف

 وهو ممتنع، ، بالمعنى الواحد بما هو واحد، الكثير بما هو كثيرّاتصافمن قبيل 



 ٢٤٥.....................................................................................................ّالمعية في

، فلا توجد ّاهية على الممٌّمقد  الوجودّلأن وهو محال؛ ،ً لكان الكثير واحداّوإلا

ين في تّ كما لو فرضنا ماهي،ّاهية أي في الم،ة في المجازّ توجد معي، نعم.ةّفيه معي

 ّماهية بالحقيقة على مٌّ متقد ـً مثلاـسم  واحد، فوجود الجٍ لوجودٍ واحدٍعرض

 الجسم، وجودرهما عن ّ في تأخًتان معاّ، وهاتان الماهيّالكم ّماهيةالجسم، وعلى 

 في ً، وهما معاماّماهيته على مٌّ والكيف متقدّالكم وجود ّأن :وكذلك نجد

 ً. مثلااحةّعن وجود التف ّالتأخر

 في الوجود ةٌّية، إذ لا توجد معيّة بالعلّ فحالها حال المعيّة بالحقّ المعيّأما

 . في الوجود الرابطةٌّ، ولكن توجد معيّالمستقل

 مشتركان ، واحدةةٍّ المعلولين لعلّ في المعلول، فلأنّة بالحقّ إمكان المعيّأما

 وشأنين من  في كونهما رابطينً، فهما معاّالعلة وجودفي كونهما من شؤون 

 .ّالعلة وجودشؤون 

تين على ّتين المستقلّ توارد العلّ، فلأنّالعلة في ّة بالحقّ عدم إمكان المعيّوأما

 اشتركتا في كونهما ّحتىتان ّتان تامّ؛ فلا يكون هناك علٌ محالٍ واحدٍمعلول

 ة،ّ ولذا لا توجد فيه معي،دّ لا يتعدّ الوجود المستقلّلأن واحد؛ ٍتين لمعلولّعل

 واحد، ٍ معلولين رابطين في عرضوجودة في الوجودات الرابطة نظير ّوالمعي

، وكذلك ّة بالحقّ وبينهما نسبة المعيّستقلة المّالعلة بالنسبة إلى ًما يكونان معاّفإنه

 وجودرهما عن ّ في تأخ، تعالىّللحق السماء والأرض بالنسبة وجودة ّنظير معي

 .تعالىّالحق 

 وجود من مراتب ٍ واحدةٍزاء رتبة من أجئيننظير الجز ،ة في الدهرّالمعي .٨

 .، فيما لو فرض فيها كثرةالعين

 ّتتصف الدهر ة فيّ المعيّأن إلى صنفّ وفي هذا القسم يشير الم

 :تينّبخصوصي



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٤٦

 .ّالعلةة في ّ يمكن فرض المعي: الأولىيّةالخصوص

 .ًأيضاة في المعلولات ّ ثبوت المعي الثانيةيّةالخصوص

ّ أن التقدم والتأخر بالدهر غير التقدم والتأخر بالعل:ّيتضح وبهذا  ّ ّّ ّ   ّية، وإلا ّ

ّ لثبت له حكم التقدم والتأخر بالعلـ أي لو كان عينه ـ ّ ية، وهو عدم إمكان ّ

ة في الدهر ّا نجد إمكان فرض المعيّ مع أنـّ أي في العلة  ـة فيما فوقّفرض المعي

 .ولات أي في المعل،فيما فوق وفيما هو دون

ات ّجرد في عالم المّبأن القائلين ينّ على قول الإشراقيًبناء: ومثال ذلك

ّة عقولا عرضيّالنوري ًعلةة، أي ليس بعضها ً  بل ،ً ولا معلولا لبعض، لبعضّ

 ةٌّة معيّة ثالثة، فعلى هذا القول يكون بين تلك العقول العرضيّ لعلهما معلولان

 .ةّقدم من بعض بحسب متن الواقعي إذ لا تكون مرتبة بعضها أ؛بالدهر

 تقع في رتبة ّالمادية الموجودات ّفإن، ّالمادةوكذلك من قبيل الكثرة في عالم 

، ّالمادية بعض الأجزاء على بعضها في هذه المرتبة ّتقدمواحدة، ولا يوجد 

 .ةّ توجد بينها معيّالمادةفأجزاء عالم 

تعليق � ا�ص
ّ

  

  هو  المراد من المعنى هنامرين في معنى هي اشتراك أيّةالمع :قوله

 .الوصف الذي يقوم بغيره

 ٌليس كل أمرين ارتفع عنهما نوع :قوله ّ من التقدم والتأخر معينّ  في ؛ّ

شرع في تبيين ما رامه من كون الاختلاف بين السبق واللحوق . ذلك النوع

 .عدم والملكةة من تقابل الّوبين المعي

                                                        
لو  : في المتن بقولهّ لذا عبر؛ةّ لم يقطع بثبوت هذه العقول العرضيصنفّ المّ أن: ولا يخفى)١(

 . البحث في هذا القول في المرحلة الثانية عشرة، وسيأتي تفصيلرض فيها كثرةفُ



 ٢٤٧.....................................................................................................ّالمعية في

 في يّةّة ليس بينها تقدم وتأخر بالزمان ولا معفالجواهر المفارق :قوله 

 .... الجواهر المفارقة ليس بينهاّلأن :؛ أييّةفالفاء للسبب .الزمان

 المعان زمانا يجب أن يكونا ّأن :أي. يّةالفاء للسبب. ًفالمعان زمانا :قوله ً

 .ينّزماني

 تب ا مر منٍ من مرتبةٍ من أجزاءئينة في الدهر كما في جزّوالمعي :قوله

 يؤمنون بوجود ينين الذّ بناء على مبنى الاشراقي لو فرض فيها كثرة،العين

 .ةّعقول عرضي

  خلاصة الفصل ا�الث

 وجود من غير ٍ اشتراك أمرين في وصفّبأنها :ةّ المعيصنفّف المّعر 

 . بينهما بالكمال والنقصٍاختلاف

 ملكة وعدمّالتأخرم وّة والتقدّالتقابل بين المعي   

 ةّ المعيأقسام 

 :ة في الرتبة، وهي على نحوينّالمعي

 خلف الإمام واقفينة مأمومين ّية كمعيّة في الرتبة الحسّ المعي:ّالأول 

 .  المفترض في المسجدئهمابالنسبة إلى مبد

ة نوعين، كنوع الفرس والبقر ّة، كمعيّة في الرتبة العقليّ المعي:الثاني

 .الواقعين تحت جنس الحيوان

 الشرف، نظير الشجاعين المتساويين في الشجاعةة في ّالمعي. 

 يّةة في الحوادث الزمانّة في الزمان، ولها مصداق واحد وهي المعيّالمعي ،

 من الزمان ئين الجزّ إذ لا يمكن خلو؛ في أجزاء الزمانةٍّ معيّتحققلاستحالة 

 .ّالتأخر وّالتقدممن 



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٤٨

 الكل المتساويين بالنسبة إلىئينة في الطبع، كالجزّالمعي ّ. 

 ّتامة ةٍّية، مثل المعلولين لعلّة في العلّالمعي. 

 ة كالحال ّالمعي حالهما من، ّة بالحقّة بالمجاز والمعيّ والمعي،ة بالحقيقةّالمعي

 .ةّة في العليّبالنسبة للمعي

 وجود من مراتب ٍ واحدةٍزاء رتبة من أجئيننظير الجز ة في الدهر،ّالمعي 

 .، فيما لو فرض فيها كثرةالعين



 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�رابع

  ام� مع� القدم وا�دوث وأقسامه

 للقدم والحدوثّالمعنى العرفي: ّالمبحث الأول  

 للقدم والحدوثّالاصطلاح الفلسفي: المبحث الثاني  

 أقسام الحدوث والقدم: المبحث الثالث 





 

  لفصل ا�رابعا

  � مع� القدم وا�دوث وأقسامهما

إذا �ن
َ
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ّ

ِزمان 
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  ا��ح

 السبق واللحوق وأقسامهما، ّالمتقدمة في الفصول صنفّ المينّبعد أن ب

 وهو القدم والحدوث، وأشرنا فيما ،شرع في بيان القسم الثاني من هذه المرحلة

 سبب تقديم مبحث السبق واللحوق على مبحث القدم والحدوث ّأن :سبق

  القدمّأن : بمعنى، مفهوم السبق واللحوق أخذ في القدم والحدوثّلأنهو 

 . بالسبق واللحوقمٌّوالحدوث متقو

 :ثلاثةباحث ويشتمل هذا الفصل على م

   �لقدم وا�دوثّا�ع� العر�: ّا�بحث الأول

 فيطلقون القديم ، الناسّعامةالقدم والحدوث من المفاهيم المستعملة عند 

القياس إلى الحادث الذي يليه، فالشيء بعلى الشيء الذي مضى عليه زمان أكثر 

ّالذي يشغل زمانا أقلهو ً قديما، والحادث ّيسمىًشغل زمانا أكثر الذي ي ً 

اً عن ّمتأخر ولازم هذا المعنى أن يكون الحادث ،بالقياس لذلك الشيء القديم

 . بعدمه المقارن لوجود القديماًالقديم ومسبوق

 :، من قبيل أن نقولّزماني هو الشيء المسبوق بعدم :ّعامةفالحادث عند ال

 بالعدم قبل ًغير موجودة قبل خمس سنوات، فتكون مسبوقة) أ(ة  المدرسنّإ

 قبل الخمس سنوات، ٌفهي موجودة) ب(  المدرسةّأما ،السنوات الخمس

 ).أ(أقدم من المدرسة ) ب( المدرسة نّإ :فيقال

 الناس يطلق على أمرين ّعامة لفظ القديم والحادث عند ّأن :ّيتضحوبهذا 

لزمان أكثر ا  واحد، بحيث يكون لأحدهما مننٍيشتركان في الانطباق على زما



 ٢٥٣.................................................................وأقسامهما والحدوث القدم معنى في

 .ً زمانا هو الحادثّ والأقل، هو القديمًمن زمان الآخر، فالأكثر زمانا

 الناس وصفان إضافيان ّعامة الحادث والقديم عند ّأن ّيتبينومن هنا 

ً الشيء الواحد يكون حادثا بالنسبة إلى شيء، وقديما بالنسبة ّأن :ان، أيّنسبي ً

ًر، فإذا أخذت شيئا ونسبته إلى موجود، فهذا الشيء يكون قديما،  آخٍلشيء ً

 .جد بعدهُ وّلأنه ؛ً حادثا، يكونونفس هذا الشيء إذا نسبته إلى شيء آخر

 ّيسمى ،ً المسبوق بالعدم في زمان كان القديم موجودا فيهّأن :والحاصل

 . بعدمٍ القديم فهو غير مسبوقّوأماًحادثا، 

 على  كذا القدم يقالان والحدوث:  بقولهّتألهينوهذا ما ذكره صدر الم

 :ل كما يقال في الحدوثّ فالأو. لا بالقياس:الثاني و، بالقياس:أحدهما ؛ وجهين

في  و، عمرووجودمن زمان   مضىّمما ّ زيد أقلوجود ما مضى من زمان ّإن

 مضى من زمان ّمما أكثر ءٍ  شيوجود ما مضى من زمان : أي،القدم بعكس ذلك

 ؛ الثاني فهو على معنيينّ وأما.انّالحدوث العرفي وهما القدم و، آخرءٍ  شيودوج

  .ينّالقدم الزماني و الحدوث:أحدهما

   �لقدم وا�دوثّ الفلس�الاصطلاح: ا�بحث ا�ا�

ها َمة ذكرّ نشير إلى مقد، قبل الشروع في بيان الاصطلاح للقدم والحدوث

ف على ّ ما تعرّأول الإنسان ّأن :ا حاصله في تعليقته على الأسفارصنفّالم

 بعد ّثمة لهذه المفاهيم، ّة والعرفيّة من طريق المصاديق الحسيّالمفاهيم الفلسفي

 وهذا ما ذكره .ةّ ليحصل على المفاهيم الفلسفيٍ وتعميمٍة تجريدّذلك قام بعملي

عقد  تنّإنما ّعامةة عن موضوعاتها الّ الأبحاث الفلسفيّأن ّلا شك :بقوله

 من التجريد ٍة بنوعّلغاء جهاتها الاعتباريإ ب،ةّباقتناصها عن المفاهيم العرفي

                                                        
 .٢٤٤ ص٣ ج:الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٥٤

 ،الذهن والخارج والوحدة والكثرة وغير ذلك و كالوجود والعدم،والتعميم

  . الحدوث والقدم:فمن جملتها

 مفهومي القدم والحدوث لا يخرجان ّأن: أوضح ّالمقدمةوبعد بيان هذه 

، حيث قام الفلاسفة بتوسعة مفهومي القدم والحدوث، ةّمن هذه العملي

ين لا ّمفهومين حقيقيخذا ُأ، وًأيضاة ّلغاء قيد الزمان منه وإلغاء قيد النسبيإب

 بالعدم، والقديم مطلق ّيةفصار الحادث مطلق المسبوق ،ينّين ولا نسبيّإضافي

ود بما هو  بالعدم، وصار الموضوع في الحدوث والقدم هو الموجيّةعدم المسبوق

 .دّد، وليس الموجود المقيوموج

ة ّالأساس يكون الحدوث والقدم من الأعراض الذاتي وعلى هذا

 نّإ : حادث، أو يقالّوإما قديم ّإما الموجود المطلق نّإ :للموجود، فيقال

 يكون البحث ٍحينئذ بالعدم، واً ليس مسبوقّوإما بالعدم ٌ مسبوقّإماالموجود 

 هو ما ّالبحث الفلسفيّلأن ة، ّالأبحاث الفلسفيفي الحدوث والقدم من 

 .يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود

الناس يأخذون :  في تعليقته على الأسفار بقولهصنفّوهذا ما ذكره الم

  ـًمثلاين إنسانكـ ين ّ ينسبون إليه موجودين زمانيّثم مضى ّمما اًّ زمانيًمبدأ ًأحيانا

 ، المذكورالمبدأون ما هو أقرب من ّ فيسم،والبعدمختلفي النسبة إليه بالقرب 

 وما هو أبعد وهو الذي ،ً قديما:وهو الذي كان ما مضى من زمان وجوده أكثر

 ٍ بالنسبة إلى زيدٌ فعمرو الأب قديم.ً حادثا:ّكان ما مضى من زمان وجوده أقل

 ، وهو حادثقديم بالنسبة إلى موسى   ٌ ونوح، وهو حادث،الابن

 من غير ، يكون الحادث مسبوق الوجود بالقديمأن الاعتبار ولازم هذا

 .عكس

                                                        
 ).١( تعليقة رقم ،٢٤٤ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(



 ٢٥٥.................................................................وأقسامهما والحدوث القدم معنى في

 لم يكن حين كان للقديم ّبأنه الحادث مسبوق الوجود : وان شئت فقل

  . من غير عكسٌوجود

 ،ّ ونسبناه إلى الموجود العاماًّ حقيقيًخذناه وصفاأوهذا المعنى اللازم إذا 

 مّاإ الوجود ّأن ّ وصح،والحادث إلى قسمي القديم ً منقسماّكان الموجود العام

 ، مسبوق الوجود بالعدم وهو الحادث: وان شئت فقل،الوجود بغيره مسبوق

 هذا الوجود الذي يبحث عن ّأنم وجدوا ّ إنهّثم ،أو ليس كذلك وهو القديم

 حكم الحدوث ّأن و،الّ وسيٍ ينقسم إلى ثابت،وصفي الحدوث والقدم فيه

ا في ّتحققة إذا ّة والبعديّالقبلي ولسبق واللحوق اّإن حيث ،والقدم يختلف فيهما

 بخلاف ما في الوجود الثابت ،ًوجودا البعد لم يجامع القبل فيه ،ّسيال ٍوجود

 ّاهية لمّ العدم الذاتيّوتقدم ،ًوجوداامعه تج وهي ، على المعلولّالعلةم ّكتقد

 :مينوا الحدوث والقدم إلى قسّ ولذلك قسم؛ًوجودا وهو يجامعها ،المعلول

 .ّ والذاتيّالزماني

  أقسام ا�دوث والقدم: ا�بحث ا�الث

نواعه أ يمكن أن يؤخذ في تعريف الحدوث والقدم من معاني السبق وما

 :المذكورة أربعة، وهي

 بالعدم يوم أمس، ٌ الشيء الفلاني مسبوق: إذا قلنا كماالسبق الزماني، .١

 .ّأي مسبوق بالعدم الزماني

ً كون المعلول معدوما ومسبوقا بالعدم في مرتبة : وهو،ّالسبق العلي .٢ ً

 .ّالعلة وجود

ً كون الشيء مسبوقا بعدمه في ظرف الوعاء : وهو،السبق الدهري .٣

                                                        
 .)١(، رقم ٢٤٤ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٥٦

 . وبالنسبة إلى وعاء الدهرّالدهري

ً كون الشيء مسبوقا بالعدم في مرتبة الاستقلال، : وهو،ّالسبق بالحق .٤

 . بالذاتّالمستقلة له مع الوجود ّ لا استقلالي:أي

 . وسيأتي البحث في هذه الأقسام في الفصول اللاحقة

ش�ل ا�شيخ الفيإ
ّ

ا� � ا�صنف
ّ

  

 لأقسام القدم والحدوث صنفّ على حصر الماضيّأورد الشيخ الفي

 الحدوث ّبأن :ح في تعليقته على الأسفارّ صر ّأنه مع ،ّالمتقدمةبالأربعة 

ع ّ الحدوث يتنونّإ: ، حيث جاء في التعليقةّالتأخر وّالتقدمع أقسام ّبتنو عّيتنو

  . وهو كذلك كما أومأنا إليه في صدر البحث،ّالتأخر وّالتقدمع أقسام ّبتنو

 للقدم والحدوث صنفّاضي السبب في حصر المّه الشيخ الفيّهذا وقد وج

 هي :ة هناّمراده من الصحّلعل ف :في الأربعة أقسام المذكورة، حيث قال

ة باعتبار الفائدة المقصودة، فما سوى الأربعة المذكورة من معاني السبق ّالصح

ً لكونه لغوا ؛ّيصح لا ّأنه ّإلا ،وإن أمكن أن يؤخذ في تعريف الحدوث والقدم

ويمكن  . أن يكون له فائدة:ة التقسيمّ عليه فائدة، ومن شرائط صحّيترتبلا 

اء ما ذهب إليه القوم من  استقر:أن يكون وجه حصر الأقسام في الأربعة

  . أنسب وأولىّالأول الوجه ّأن: ولا يخفى .أقسام الحدوث والقدم

 لأقسام صنفًّوقد ذكر صاحب الوعاية وجها آخر في سبب حصر الم

 الواجب هنا ّأن : منّتقدملما : ، حيث قالّالمتقدمةالقدم والحدوث في الأربعة 

                                                        
 .٨٩٢ ص٣ج: اضي على نهاية الحكمةّيقة الشيخ الفي انظر تعل)١(

 .)١( تعليقة رقم ،٢٥٠ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٢(

 .٨٩٢ ص٣ ج:اضي على نهاية الحكمةّ تعليقة الشيخ الفي)٣(



 ٢٥٧.................................................................وأقسامهما والحدوث القدم معنى في

 : رعاية شرطين

 ،الموجود بما هو موجود : الحدوث والقدم أن يكون موضوع:ّالأول

 هذا الشرط إذا كان موضوع السبق واللحوق المأخوذين في القدم ّتحققوي

د ّد الحدوث والقدم بسبب تقيّ تقيّوإلاوالحدوث، الموجود بما هو موجود، 

السبق واللحوق، فيجوز ارتفاع الحدوث والقدم عن الموجود بما هو موجود، 

  .ل الموجود بما هو موجودفلا يكونان من أحوا

ّا واقعيّ أن يكون السبق حقيقي:والثاني ّا لا وضعيً ّا اعتباريً   .اًً

 أن يؤخذ في تعريف الحدوث والقدم ّيصح لا ،ًفبناء على هذين الشرطين

 .  أربعة أنواع من معاني السبق واللحوقّإلا

فيه  موضوع السبق واللحوق ّ في السبق بالتجوهر، فلأنّأما: بيان ذلك

 موضوع ّ في السبق واللحوق بالحقيقة والمجاز فلأنّوأما ،ةّ الإعتباريّاهيةالم

 السبق فيه ّ في السبق بالرتبة فلأنّوأما ،ً الموجودة مجازاّاهيةاللحوق فيه الم

 الموضوع فيه ليس الموجود بما ّ السبق بالشرف فلأنّوأما ،ّ غير حقيقيٌّوضعي

 موضوعها النوع وهو ٍ نوعّكل كمالات نّلأ ؛هو موجود بل الموجود المحدود

 الموضوع فيه ليس الموجود بما هو ّ السبق بالطبع فلأنّوأما ،الموجود المحدود

 ، بعض الموجودات عن السبق واللحوق بالطبعّموجود؛ ولذا يمكن خلو

ً ليس سابقا ولا لاحقا بالطبعّفإنهكوجود الواجب  ً.  

تعليق � ا�ص
ّ

  

  أي إذا جعل  .مامُّلان إذا عّ المعنيان المتحصوهذان :قوله

د، ّوجود المقيالموضوع في الحدوث والقدم هو الموجود بما هو موجود، لا الم

                                                        
 .٤٧٣ص:  وعاية الحكمة)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٥٨

ة تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، لا ّ المباحث الفلسفيّلأنوذلك 

 .دّالموجود المقي

 ينّ إضافي، غيربمعنى أخذا مطلقين. خذا حقيقيينأُ :قوله. 

  لاصة الفصل ا�رابعخ

  فيطلقون ، الناسّعامةالقدم والحدوث من المفاهيم المستعملة عند 

 .القديم على الشيء الذي مضى عليه زمان أكثر بالقياس إلى الحادث الذي يليه

 ة ّ الحادث مطلق المسبوقيّأن : للقدم والحدوث هوّالاصطلاح الفلسفي

الأساس يكون   وعلى هذاة بالعدم،ّبالعدم، والقديم مطلق عدم المسبوقي

 .ة للموجودّالحدوث والقدم من الأعراض الذاتي

 أقسام الحدوث والقدم 

يمكن أن يؤخذ في تعريف الحدوث والقدم من معاني السبق وأنواعه ما 

 :المذكورة أربعة، وهي

 بالعدم يوم أمس، ٌ الشيء الفلاني مسبوق:كما إذا قلنا ،ّالسبق الزماني .١ 

 .ّالزماني مسبوق بالعدم :أي

ً كون المعلول معدوما ومسبوقا بالعدم في مرتبة : وهو،ّالسبق العلي .٢ ً

 .ّالعلة وجود

ًمسبوقا بعدمه في ظرف الوعاء كون الشيء : ، وهوّالسبق الدهري .٣

 . وبالنسبة إلى وعاء الدهرّالدهري

ً كون الشيء مسبوقا بالعدم في مرتبة الاستقلال، :، وهوّالسبق بالحق .٤

 . بالذاتّة له مع الوجود المستقلّ استقلالي لا:أي



 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�ا�س 

� القدم وا�دوث ا�زمان�
ّ

 �  

 ينّتعريف الحدوث والقدم الزماني: ّالمبحث الأول 

 ّالزمان لا يتصف بالقدم والحدوث الزماني: المبحث الثاني  ينّ

 ّكلمات المصنف في المقام 

 ثبوت الحدوث للزمان بمعنى آخر 





 

 

  ل ا�ا�سالفص

� القدم وا�دوث ا�زمان�
ّ

�  

ا�دوث
ُ

 كونّ ا�زما�
ُ

 �سبوقِا��ء 
َ

 وهو ّزما�، ٍ بعدمِ ا�وجود

حصول
ُ

 بعدِا��ء 
َ

 بعدي، أن �م ي�ن
ّ

ة
ً

 لا �امع
ُ

 القبلي
ّ

 ولا ي�ون،ة
ُ

 

العدم
ُ

 زماني
ّ

ا
ً

إلا 
ّ

 إذا �ن
َ

 ما يقابل
ُ

 زمانيِه من ا�وجود
ّ

ا
ً
 وهو أن ي�ون،

َ
 

وجود
ُ

ر�ياتد ِا��ء 
ً ّ

 منطبقا
ً

 ٍ بقطعةٍ �سبوقةٍ من ا�زمانٍ � قطعة

ينطبق
ُ

 عليها عدم
ُ

   .ه

و�قابل
ُ

 ا�دوث
َ

 بهذا ا�ع� القدم
ُ

 ا�ي هو عدم� ا�زما�
ُ

 ِ كون

 �سبوقِا��ء
َ

 ولازمّزما�، ٍ بعدمِ ا�وجود
ُ

ه أن ي�ون
َ

�وجودا ُا��ء 
ً
 

 ��
�

 قبلٍ مفروضةٍ قطعة
َ

 منطبقاِ من ا�زمانٍ قطعة
ً
   .عليها 

إنما ِ ا�عنيانِوهذان
ّ

 ا�زمانيِ � الأ�ورِ يصدقان
ّ

 ال� � مظروفةةِ
ٌ

 

 منطبقةِ�لزمان
ٌ

 و� ا�ر�ت، عليه
ُ

وأما .تّتحر� وا�
ّ

 نفس
ُ

 ِ ا�زمان

يتصففلا 
ُ ّ

 ا�زمان�ِ والقدمِ با�دوث
ّ

 زمانِ إذ ل�س �لزمان،�
ٌ

 ُ آخر

ح�
ّ

 ينطبق
َ

 وجود
ُ

ه عليه فيكون
َ

 �سبوقا
ً

 . �سبوقَيه أو غ� فٍ بعدم

 �،نعم
ّ

ا �ن
َ

 ا�زمان
ُ

 مت
ّ

صفا
ً

ِات بالقبلية با�
ّ

 وا�عديِ
ّ

 ِ غ�ِ با�اتةِ

� �ن ،ا�جامعت�
�

 منه �سبوقٍ جزء
َ

ه ا�ي �صداقهِ بعدمِ ا�وجود
ُ

 �
�

 

 ف�، عليهٍ سابقٍجزء
�

 حادثِ من ا�زمانٍجزء 
ٌ

 ، بهذا ا�ع��زما� 

و�ذ�ك ا��
ّ

 إذ �م؛
ّ

ا �ن
َ

زمان ا�
ُ

 مقدارا
ً

ال� � ـ  ِ �لحر�ة� قارَ غ�
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خروج
ُ

 تدر�اِ إ� الفعلّالقوةِ من ِا��ء 
ً

 �نت فعلي ـ
ّ

ة
ُ

ه ِ وجود

�سبوقة
ً

 وهو ا�دوث،هِ وجودّقوةِ ب
ُ

   .ّ ا�زما�

وأما
ّ

 ا�دوث
ُ

 �سبوقاِ ا�زمانِوجود ِ بمع� كون
ً

 من ٍ خارجٍ بعدم

 عليه سبقاٍه سابقِوجود
ً

 لا �امع
ُ

قبل فيه ال
ُ

 ا�عد
َ

 ففيه فرض،
ُ

ِ�قق 
ّ

 

القبلي
ّ

 ا�زمانيةِ
ّ

ِ�قق ِ من غ�ةِ
ّ

 ما نُ و�� ذ�ك �ش�. ا�زمان
ُ

قل
َ

 عن 

ا�عل
ّ

أن( :ّالأول مِ
ّ

 من قال
َ

 فقد قالِ�زمانا ِ �دوث
َ

ه من حيثِ بقدم
ُ

 لا 

   .)�شعر

  :ت�بيه

تقدم قد 
َ ّ

أن :ِ والفعلّالقوةِ ِ � مباحث
ّ

 ��
�

 شخصيٍ حر�ة
ّ

 زماناةٍ
ً
 

شخص
ّ

يا
ً

 �ص
�

و�قد ها
ّ

 فمنه ا�زمان،رها
ُ

 ا�ي يعرض� العمو�
ُ

 ا�ر�ة
َ

 

العمومي
ّ

ة
َ

 ا�وهر�
ّ

ة
َ

تحرك ال� ت
ُ مادة بها ّ

ُ ّ
ا�ادي ِ العا�م

ّ
 ومنه ،هاِ � صور

الأزمنة
ُ

قةّ ا�تفر
ُ

 ال� تعرض
ُ

قةّ ا�تفرِ ا�ر�ت
َ

 العرضي
ّ

ة
َ

 وتقد
ّ

   .هارُ

وأن
ّ

 ا�زمان
َ

 ا�ي يقد
ّ

عامة بها الرُ
ُ ّ

 حوادث
َ

 هو زمانِ العا�م
ُ

 ِ ا�ر�ة

ا�ومي
ّ

 ا�ي يرادةِ
ُ

 عليه ا�صولِ ا�وادثِ بتطبيق
ُ

 بعضٍ � �سب
ُ

ها إ� 

 با�قدٍبعض
ّ

ِا�أخر ومِ
ّ

   . و�و ذ�كِ والق�ِ والطول

إذا تذك
ّ

رت
َ

أن : هذا فاعلم
ّ

 ِ والقدمِ ما ذكرناه من مع� ا�دوث

ا�زمان�
ّ

�� �ري � 
�

  . فلا تغفل،ن كيفما �ٍ زمان
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  ا��ح 

 ا�زمان��تعر�ف ا�دوث والقدم: ّا�بحث الأول
ّ

  

 ّتعر�ف ا�دوث ا�زما�. أ

 بكون الشيء مسبوق ّ التعريف المشهور للحدوث الزمانيصنفّذكر الم

 لا تجامع ةًّ، وهو حصول الشيء بعد أن لم يكن، بعديّزماني ٍالوجود بعدم

ً صار موجودا، كان حادثا ّثمقبل وجوده ًفإذا كان الشيء معدوما . ةّالقبلي ً

 في ِ بالعدمِ اليومِ حوادثةِّ ومسبوقي، أمسِ في يومِ بالعدمِ اليومةِّ لمسبوقي؛اًّزماني

 . أمسِيوم

ٍ الشيء مسبوقا بعدموجود بكون :َّث الزمانيوف الحدّ عرٌصنفّفالم ً 

شيء بعدما لم  وهو حصول ال:، فقالّ المراد من العدم الزمانيّ بينّثم، ّزماني

 لجزء من  عدم ذلك الشيء مقارنّأن :ة، أيّة لا تجامع القبليّيكن، وهذه البعدي

ًالزمان، فلا يكون العدم السابق للشيء مجامعا لوجود ذلك الشيء لاحقا  ّلأن؛ ً

 ، في أجزاء الزمانّالتأخر وّالتقدمين يكونان بحسب ّ الزمانيّالتأخر وّالتقدم

 لامتناع ؛اللاحقة لا تجتمع مع الأجزاء السابقة أجزاء الزمان نّإوحيث 

 ٌّجزاء الزمان ذاتيأ في ّالتأخر وّالتقدم ّأن : منّتقدمولما  ، والفعلّالقوةاجتماع 

 في الفصل صنفّ، وهذا ما ذكره المّتأخر مع المّالمتقدمتمع يجله، لذا يستحيل أن 

ٌتقدمزاء الزمان جأفبين : حيث قال  ،ّتأخرنهما المم ّتقدمالم لا يجامع ،رّ وتأخّ

 . الباقيةّالتأخر وّالتقدمبخلاف سائر أقسام 

 : من بيان أمرينّلابد ،ضح هذا التعريفّتيولكي 
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ه بطلان محض، وإذا كان كذلك فما ّة له، وأنّ العدم لا شيئينّأ :ّالأول 

 .ّزماني بعدم ٌ الحادث مسبوقنّإ :معنى قولهم

 ذلك الشيء، وهو الذي لا وجود  هو في ظرفٍ شيءّكل عدم نّأ :الثاني

ً في ظرف وجوده وليس سابقا على ًمثلا فعدم زيد ، الشيءوجوديجتمع مع 

 يراد ، اجتماع النقيضين محال:وجوده، ولا لاحق عليه، ولذا حينما يقال

 المراد ّلأن، ووجوده لاحق، ٌعدم الشيء سابقّأن في رتبة واحدة، لا  اجتماعهما

هو و لاستحالة اجتماع النقيضين، ؛ع مع الوجودبالعدم هو الذي لا يجتم

 . الشيءوجودالعدم في نفس مرتبة 

 كون الشيء : ما معنى قولهم في تعريف الحدوث الزماني،وإذا كان كذلك

  ؟ّزماني ٍمسبوق الوجود بعدم

 الحادث ّأنّأنهم لا يريدون بقولهم : ، هوّالأولوالجواب على الأمر 

 ٌ العدم بطلانّلأن؛ ّتحققله ـ بما هو عدم ـ عدم  الّأن: ّزماني بعدم ٌمسبوق

ًزمانيامحض، ولا معنى أن يكون   الشيء لو ّأن :مرادهم ّإنما، وّزماني َ أو غيرّ

اً، وإذا لم يكن هذا ّ لكان وجوده زماني،سبقأ وزمان ٍ في ظرفًموجوداكان 

ّالشيء موجودا في الزمان السابق لكان عدمه زماني  .اًً

ٌعلة ّالعلة عدم نّإ :ية إلى العدم حينما قالواّ في نسبة العلّقدمتوهذا نظير ما  ّ 

 وجود ّأن : المراد منهّإنما، وّعلة العدم ّأن :لعدم المعلول، إذ ليس المراد من ذلك

إلى عدم  ، فينتسب عدم المعلولّالعلة وجود على ّيتوقف ّأنهالمعلول حيث 

 المعلول على وجودف ّ لأجل توق،ّالعلةف عدم المعلول على عدم ّ، فيتوقّالعلة

 .ّالعلة وجود

 الشيء إذا لم ّأن :فالمقصودالشيء مسبوق الوجود بالعدم، : إذن حينما يقال

ٍيكن موجودا في زمان ّي حادثا زمانيّ سم، لاحقٍ وجد في زمانّثم سابق ً  .اًً
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في تعريف الحدوث ـ من قولهم  مرادهمّأن : ، هوجواب الأمر الثانيو
 الشيء لو كان ّأن :، هوّزماني ٍ كون الشيء مسبوق الوجود بعدم ـّالزماني

ٍموجودا في زمان ًبق، لكان وجوده في ذلك الزمان طاردا لعدمه في نفس  ساً
ٍذلك الزمان، وإذا لم يكن الشيء موجودا في زمان  في ذلك ٌ سابق، فهو معدومً

 .الزمان
ًتدريجيايكون دخوله فالشيء الزماني حينما يدخل دائرة الوجود   ّتحقق ويّ

ٍيةن زماٍ بقطعةٌ مسبوقةيّة من الزمان، وهذه القطعة الزمانٍفي قطعة ها ي يكون فّ
 ً.ذلك الشيء معدوما

ًتدريجيا  ّ الشيء الزمانيّتحققوالسبب في  ؛ إذ لو لم يكن ّزماني ّلأنههو ّ
ّا ولم يكن وجوده اللاحق زمانيّزماني  لم يكن وجوده المفروض المقابل لعدمه ،اًً

 .اًّ لم يكن العدم السابق زمانيٍحينئذاً، وّالسابق زماني

زما. ب ف القدم ا    تعر
َ كلما تقدمت:، أيّة الشيء بالعدم الزمانيّوهو عدم مسبوقي ّ  فتجد ذلك ّ

ٍالشيء موجودا، لأنه غير مسبوق ّ ّ بعدم زماني، ويلزم من عدم كون الشيء ً
ّمسبوقا بالعدم الزماني ّ أن يكون الشيء موجودا ومنطبقا في كل جزء من أجزاء :ً ً ً

ّ في كل قطعة زمانيّ الزمانيأي لزوم وجود القديم ـ ووجه اللزوم .الزمان  ـة ّ
ّ أن القدم والحدوث متقو:وه ّمان بالسبق واللحوق، ولا سبق ولا لحوق إلا إذا ّ

 هو ّ ينتسب إليه السابق واللاحق، والمبدأ في السبق الزمانيٌكان هناك مبدأ
ّوملاك التقدم والتأخر>: الثاني بقولهالفصل الزمان، كما ذكر ذلك المصنفّ في  ّ 

م مختلط فيه ّ متصرٍ منقضٍين مفروضين منه في وجودان هو اشتراك جزئبالزم
 .م هو الزمان كما لا يخفىّ والمراد من الوجود المتصر<ّالقوة والفعل

 . ّة الشيء بالعدم الزمانيّ هو عدم مسبوقيّالقدم الزمانيمن  المراد :إذن
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يتصفا�زمان لا : ا�بحث ا�ا�
ّ

 بالقدم وا�دوث ا�زمان�
ّ

�  

 ،ةّ على الأمور الزمانينين يصدقاّ من الحدوث والقدم الزمانيّتقدمما 

 مّاأًات مطلقا، ّتحرك التي هي عبارة عن الحركات والمةّوهي الحوادث الزماني

 . ينّ بالقدم والحدوث الزمانيّيتصفنفس الزمان فلا 

 فواضح؛ إذ ليس ّ الزمان بالحدوث الزمانيّاتصاف عدم ّأما :بيان ذلك

ً يكون معدوما في ذلك الزمان ليكون مسبوقا فيه بعدم ٌقبل الزمان زمان ً

 حدوثه بعد ّثم الزمان في زمان وجود هو عدم ّ الحدوث الزمانيّلأن، ّزماني

مان وفرض  ذلك يعني فرض عدم الزّلأنذلك، وهو اجتماع النقيضين، 

 الزمان ّيتصفإذن لا ،  وهو من التناقض، واحدةٍ الزمان في مرتبةوجود

من قال بحدوث الزمان فقد قال : ولذا قال أرسطو .بالحدوث الزماني

ً فرضنا بداية للزمان، لزم أن نفرض زمانا آخر قبل ّكلما ّأنه :بمعنى .بقدمه

ً أيضا ذلك الزمان السابق نًّ يكون طرفا للعدم السابق، ولكّحتىذلك المبدأ 

ً آخر له وزمانا سابقا على ذلك المبدأ، ً بالفرض، فيلزم أن نفرض مبدأٌحادث ً

 .وهكذا فيتسلسل إلى غير نهاية أو يثبت القديم

 زمان آخر ٌ لا يوجد قبل الزمانّلأنه فاًّزماني ً عدم كون الزمان قديماّأما

 .دمه في ذلك الزمان بعٍ ليكون غير مسبوق،لكي ينطبق وجوده عليه

ّ إن القدم والحدوث متقو:بعبارة أخرى مان بالسبق واللحوق، ولا يمكن ّ

ّأن يتحقق السبق واللحوق إلا إذا وجد مبدأ ينتسب إليه السابق واللاحق،  ّ

نّ الزمان لا زمان له، فلا معنى إ هو الزمان، وحيث ّوالمبدأ في السبق الزماني

ّلا يتحقق الحدوث أو القدم الزماني، ولازم ذلك أن ّللسبق الزماني ين في نفس ّ

 . الزمان

                                                        
  .٦٥٩  ص١  ج:ّطبيعياتال واتّلهيلإ علم اة فيّ انظر المباحث المشرقي)١(
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�مات ا�صنف � ا�قام
ّ

  

ّاتصاف ـ أو عدم اتصاف ـ : فيصنفّ كلمات المّأنلا يخفى   الزمان بالقدم ّ

 .أو الحدوث مختلفة

 بالقدم والحدوث كما هو ّيتصف الزمان لا ّأنففي المقام ذهب إلى 

 بالحدوث والقدم ّيتصفن فلا  نفس الزمامّاأو: واضح، حيث قال

 هو كون ّومعنى القدم الزماني (ّتألهينوفي تعليقته على قول صدر الم. ينّالزماني

 ّلأن ٍ والزمان بهذا المعنى ليس بقديم، لزمان وجودهّأول بحيث لا الشيء

 ّكان لازم تعريفه الحدوث الزماني: قال .)..الزمان ليس له زمان آخر

 ّف القدم الزمانيّ يعرأن ،ةّ لا تجامع القبليةًّأن لم يكن بعدي بعد الشيءبحصول 

 ولو ، بالنسبة إلى الحدوثٌّ القدم سلبيّلأن ؛ّزماني بعد عدم الشيءبعدم كون 

 .يةّ بالكلّالمادة وكذا المفارقات عن ،اًّ زمانيًفه بذلك كان نفس الزمان قديماّعر

مان في ذاتيهما بمعنى السبق ّتقو الحدوث والقدم مّأن : وهية هاهنا نكتّأنغير 

 القبل ّتحقق يٌ ثابتٌمبدأ السبق واللحوق إذا كان هناك ّتحقق يّإنماو ،واللحوق

 الحدوث ّتحقق على ذلك ّيترتب ّثم ، القرب والبعد إليهةوالبعد بحسب نسب

 لاستلزامه فرض ؛ةّ الوجود البتّتحقق فغير مّما القديم الزمانيأو ...والقدم

 في الوجود على شيء ولا ، غيرهشيء لا يسبقه إليه ٍّزماني ٍمبدأ إلى ةٌب له نسٍشيء

 نفس حقيقة الزمان ّأما و،جزاء الأزمنة فظاهرأات وّ الزمانيّأما ،هذا النعت

  .ّزمانيٍ مبدأ لوجودها إلى ةية فلا نسبّ بالكلّالمادةوكذا المفارقات عن 

، حيث ّزمان بالقدم الزماني الّاتصاف في بداية الحكمة ذهب إلى  لكنهّ

                                                        
 .٢٤٦ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(

 ).١(  تعليقة رقم،٢٤٦ ص٣ج: المصدر السابق )٢(
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، كمطلق الزمان ّة الشيء بالعدم الزمانيّ هو عدم مسبوقيّالقدم الزماني: قال

هذا .  ثبت الزمان من حيث انتفىّوإلا، ّزمانيمه زمان ولا ّالذي لا يتقد

ًإذا كان مسبوقا بالعدم في الزمان ّإلا  ّتحقق لا يّ الحادث الزمانيّلأن خلف

 ولا يكون ذلك ، الحادثوجود قبل ٌ أن يوجد زمانّلابده  وعلي،السابق

ًالحادث موجودا في ذلك الزمان، فلو كان نفس الزمان حادثا ف  أن يكون ّلابدً

ٍالزمان مسبوقا بزمان ً سابقا بالفرض، ٍ الزمان غير موجودنّإ آخر، وحيث ً

ًفيكون موجودا ومعدوما كون  أن يّلابد وهو اجتماع النقيضين، وعلى هذا ،ً

 .ًالزمان قديما

وقد جمع صاحب الوعاية بين كلمات المصنفّ التي ينفي الحدوث والقدم 

 عبارة عن كون :نّ الحدوثإ:  ويثبت القدم أخرى، حيث قالًللزمان تارة

ّالشيء مسبوق الوجود بعدم زماني، كما أن القدم  عبارة عن عدم كون الشيء :ّ

ّدم متقابلان بالضرورة، ثم هذا ّ زماني، فالحدوث والقممسبوق الوجود بعد

ن كان بالسلب إ أو بالعدم والملكة، ف،ّالتقابل إما أن يكون بالسلب والإيجاب

ٌ أن نفس الزمان قديم:والإيجاب فواضح ّ زماني، لأن ارتفاع النقيضين محال، ّ ّ
ّفإذا لم يكن الزمان حادثا زماني ّ وجب أن يكون قديما زماني،اًً اً، لكن لما كان ً

 وجب أن لا يكون للقديم ، في جانب الماضيٍ متناهٌث الزماني زمانللحاد

مّا بأن لا يكون له ا وسلب الزمان المتناهي عن القديم ، الزمان المتناهيّالزماني

 ٌفرد:  فردانّ فللقديم الزماني. لكنهّ غير متناهٌ أو بأن يكون له زمانً،زمان أصلا

 ٌ يكون له زمانٌ وفرد،عقول المفارقةً أصلا كنفس الزمان وكالٌلا يكون له زمان

 .  كالعالم الجسمانيٍلكنهّ غير متناه

 ّيتصف نفس الزمان لا ّأن :ًأيضاوإن كان تقابلهما بالعدم والملكة فواضح 
                                                        

 . المرحلة التاسعة، الفصل الثالث، بداية الحكمة)١(
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ن يكون من شأن القديم والحادث  أٍحينئذين، فيجب ّبالحدوث والقدم الزماني

 ينطبق ّحتى ٌمان زماننطباق عليه، لكن ليس للزالاستقرار في الزمان والا

ًعليه، فيكون قديما أو حادثا  تكون ّحتىة ّ وكذا العقول المفارقة ليست زماني،ً

 وهنا ّالأول سلك في البداية الطريق صنفّ المّثم بالزمان، ً أو حادثةًقديمة

 .الطريق الثاني

  ثبوت ا�دوث �لزمان بمع� آخر

 آخر غير ًلحدوث بمعنى الزمان باّيتصف يمكن أن ّأنه :صنفّذكر الم

 .ّزماني بعدم اً وهو كون الزمان مسبوق،المعنى السابق

 :كالتاليويمكن بيان المعنى الآخر للحدوث الزماني 

 ّلأن وذلك ؛ بالذاتةٌّمتأخر وٌمةّزاء الزمان متقد أجنّأ :ّالمقدمة الأولى

ٍكميةالزمان عبارة عن 
 ٍ بجزءٌ فهو مسبوق،هئ من أجزاٍ جزءُّة، فكلّ غير قارّ

 ٌ مسبوقّفإنهالزمان  من ٍجزء وضعنا يدنا على ّكلماآخر من الزمان، وهكذا 

 ّ فكل، اللاحقّقوة، والسابق يحمل اًّمتأخر وهذا ،اًمّبزمان، ويكون ذاك متقد

 بهذا اًّزماني اً جزء من الزمان حادثّكلفيكون  . بعدمهٌ من الزمان مسبوقٍجزء

ة لا تجامع ّد أن لم يكن، ولكن هذه البعدي بمعنى حصول الجزء بع: أي،المعنى

 .ةّالقبلي

 ً ليس شيئا ّ الكلّلأنوذلك ؛  حكم الأجزاءّ حكم الكل:ّالمقدمة الثانية

 .ّ، يثبت للكلٍ فما للأجزاء من حكم.وراء الأجزاء

 حصول الشيء : وهو،، لكن بهذا المعنىّزماني ٌ الزمان حادث:النتيجة

                                                        
 .٤٧٦ص:  وعاية الحكة)١(

 . والمعلولّالعلة مناقشة هذه الكبرى في المرحلة التاسعة في مباحث ّتقدمت )٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٧٠

 .تهّ الشيء لا تجامع فعليّقوة ّلأنة، ّتجتمع مع القبلي لا ةًّبعدما لم يكن، بعدي

 ، من أفراد تلك الطبيعةٌ من جزئيات الطبيعة هو فردٍ جزءّكل :ببيان آخر

 حكم الأمثال فيما يجوز وما ّلأن حكم سائر أفراد تلك الحقيقة، ّوحكم الكل

ثبت ، ّ بالحدوث الزمانيٌ أجزاء الزمان حادثةّأنلا يجوز واحد، فإذا ثبت 

 .ّ بالحدوث الزمانيٌ الزمان حادثّأن :ًأيضا

هو إثبات الحدوث  وـ ّ بأن هذا البيان:مصباح اليزديالشيخ  وأورد عليه 

ّ لكل عالم المادة والطبيعة من خلال إثباتّالزماني ٍ أن كل جزء:ّ ّ  من أجزاء هذه ّ

ٍلا يكفي دليلا على ذلك؛ لأن كل جزء ـ ً زماناٌالحركة حادث ّ ّ ّإنما يتصف  منها ً ّ

ٍ زماني عليه ينتزع من جزءٍ لسبق عدم؛ّبالحدوث الزماني
 آخر منها، لكن لا يجري ّ

ّ سابق عليه سبقا زمانيٍ لعدم شيء؛ّذلك في الكل ّا، حتى يتصف العالم بالحدوث ً ّ ً

 . ّالزماني

 فيما ّيصح ّإنما إسراء حكم الأجزاء أو الأفراد إلى المجموع ّأن :والحاصل

ٌيةّ للمجموع خصوصّتصوريُإذا لم   ّالأجزاء كما في الحدوث الذاتي لا توجد في ّ

 ّاتصافة ّ لصح؛ في الحوادث المتسلسلةّ، بخلاف الحدوث الزمانيّأو الفقري

 . ع، بخلاف المجموّزماني ٍة بعدمّ واحدة منها بالمسبوقيّكل

ح�م ا�زمان ا�اص ع� ح�م ا�زمان العام: ت�بيه
ّ ّ

  

 ما ذكرنا في هذا ّأن : أن يشير إلى نقطة وهيصنفّريد المفي هذه النتيجة ي

ً سواء كان زمانا ٍ زمانّكلالفصل من معنى القدم والحدوث يجري ويتطابق في 

ّا أم خاصّعام  ً.اً

 : الزمان على قسمين:بيان ذلك

                                                        
 . ٤٩٣، ص)٤٧٧(الرقم :  تعليقة على نهاية الحكمة)١(



 ٢٧١...........................................................................ّالزمانيين والحدوث القدم في

ٍة لكل موجودّ وهو مقدار الحركة الشخصي.ّ الزمان الخاص:ّالأول ّ خاص، ّ

ّ أن كل حركة شخصي: وقلناّاحث القوة والفعلّوهذا ما تقدم في مب ّ ة من ّ

 ٌ لها زمان،ّهريةوالجو ـّكالأين والكم والكيف والوضع ـ  ةّالحركات العرضي

ر به الناس ِّ الزمان الذي يقدّأن :ًأيضا ّوتقدم.  بها وبقدرهاّيختص ٌّخاص

 ،ةّاليوميًحوادث العالم ويجعلونه مقياسا يقيسون به الحوادث هو زمان الحركة 

ًفيجعلون زمان حركة الأرض حول نفسها مقياسا لطول الأحداث والوقائع 

ة على ّوقصرها، ويحصلون من خلال تطبيق الحوادث على زمان الحركة اليومي

الحدث من  الحدث الفلاني أقدم ّأنـ ًمثلا ـ  النسبة بين الحوادث، فيقولون

ٌصر زمانا أو مساويةة أطول أو أقّ الحادثة الفلانيّأن أو ،ّالكذائي  للحادثة ً

 .الأخرى

 ّالمادة نّإ الأولى، حيث ّللمادة، وهو مقدار الحركة مّ الزمان العا:الثاني

ٍهرية جوٍالأولى تبدأ وتنتهي بحركة
 التي ّعامة واحدة، وهذه هي الحركة الّ

 . في صورها المختلفةّالمادي العالم ّمادة بها ّتحركت

 ما ذكرنا في هذا الفصل من معنى القدم ّإن :صنفّ ذلك يقول المّتبينإذا 

 بالحدوث والقدم، وغيره من ّيتصف الزمان لا ّأن :ين، منّوالحدوث الزماني

 ّ شامل لكلا القسمين أي الزمان العامّإنما، وّ بالزمان العامّ لا تختصالأحكام،

 ة ونقطع النظر عنّ لحركة شخصياًّخاص اًفحينما نأخذ زمان .ّالخاصوالزمان 

 إذا نسبنا ،نعم .ً وليس قديمااً هذا الزمان ليس حادثنّإ : آخر، نقولٍ شيءّأي

 لكن ، وذاك قديمٌ هذا حادث:قولن ، إلى زمان آخر أطول منهٍهذا الزمان

ه لا ّ وأن،ّ فحكمه نفس حكم الزمان العام.ّالخاصبالنظر إلى نفس الزمان 

                                                        
 . المرحلة التاسعة، الفصل الحادي عشر، نهاية الحكمة)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٧٢

 ّعامة زمان الحركة الّأنأي كما  (ّتقدمحادث ولا قديم بعين البيان الذي 

 للعالم يستحيل أن يكون أوسع من الحركة الراسمة للزمان ولذا لا ّهريةالجو

ً للعالم بمعنى أن يكون العالم معدوما في زمان يرسمه، ّيمكن الحدوث الزماني

 الموجودة في العالم تستحيل أن تكون أوسع يّةكذلك الزمان للحركات الجزئ

 ولذا لا يمكن حدوث هذه ؛مة لتلك الأزمانمن نفس تلك الحركات الراس

ها في زمان ترسمه ّتحقق قبل ً بمعنى أن تكون هذه الحركات معدومة،الحركات

 تلك الحركات لا يوجد الزمان الذي وجودنفس هذه الحركات، إذ قبل 

 فهذه ، تكون عدم الحركات في تلك الأزمانّحتىترسمه هذه الحركات 

 وإذا لم ،لأزمان التي ترسمها هذه الحركات بحسب اًالحركات ليست حادثة

 وجوداتها غير ّإن : بحسبها، أيٌتكن حادثة بحسب تلك الأزمان فهي قديمة

  . لكن بحسب الزمان الذي ترسمه تلك الحركاتّ بالعدم الزمانيٍمسبوقة

تعليق � ا�ص
ّ

  

  وهو حصول الشيء بعد أن لم يكن... الحدوث الزماني :قوله .

هو  )وهو حصول الشيء بعد أن لم يكن( صنفّقول الم :ّاضيّشيخ الفيقال ال

 يعتبر في المعنى ّلأنه يختلف عن سابقه؛ وذلك ّ آخر للحدوث الزمانيٌتفسير

ًا، زيادةّالسابق كون العدم السابق زماني  على اشتراك كون السبق واللحوق ً

 .ينّزماني المعتبر فيه

: ين، أيّ كون السبق واللحوق زمانيلاّإ في هذا المعنى فلا يعتبر ّوأما 

اً كما في ّ سواء كان العدم السابق زماني،بحيث لا يجامع فيه السابق اللاحق

                                                        
 .٤٨٠ص:  وعاية الحكمة)١(



 ٢٧٣...........................................................................ّالزمانيين والحدوث القدم في

 ّالقوة ّفإن ، الحركة والزمان عليهماّقوة ّتقدم كما في ٍّزماني، أو غير ّالأولالمعنى 

 ركة يستحيل أن مبدأ الحّأن :ّتقدم لما ؛ّزماني لا ٌ للحركة، ومبدأ الحركة آنيٌمبدأ

 . من الحركةًءاكون جزي

 كالحركة ّأنه، لما ّزماني حادث ّأنه الزمان ّوبهذا المعنى يصدق في حق

 ّقوة ّأن والسابق لا يجامع اللاحق، لما  سابقة عليه،ّالقوة، وّالقوةمسبوق ب

 .الشيء لا يجامع فعليته

 ّا إلا إذا كان ما يقابله ّلا يكون العدم زماني :قوله  .ًمن الوجود زمانياً

، نعم يمكن ّزمانياً أو غير ّة له لكي يكون زمانيّ العدم لا شيئيّلأنوذلك 

، ويحكم عليه بكونه وجود فيعتبر له ،ضافة العدم إلى الوجود المقابل لهإ

ّا، فالعدم لا يكون زمانيّزماني  مكانه الوجود لكان ّتحقق إذا كان بحيث لو ّإلااً ً

 .اًّزماني

 ّوهي الحركات والمتحركات يّةّإنما يصدقان في الأمور الزمانو :قوله. 

كما .  بالنسبة إلى زمانها، وأجزاؤها الوسطى والأخيرة حادثةٌ قديمةٍ حركةّفكل

ف وجودها عن الزمان ّ إذا لم يتخلّ بالنسبة إلى الزمان العامٌ قديمةٍ حركةّكل ّأن

 .فّ، وحادثة إذا تخلّالعام

 موضوع جميع ّأن : في الفصل التاسعّإذ قد مر ـ ّوادالمات وهي ّتحركوالم

 بالنسبة إلى زمان حركة الصورة أو الأعراض ًأيضا ٌقديمة ـ ّالمادةالحركات هي 

 فهي ّوإلا، ّف عن الزمان العامّالقائمة بها، وكذا إذا كانت بحيث لم تتخل

 ـورها تها وصّ وهي الجواهر بمادـّوالمتحركات في الحركات الثانية . حادثة

 .  إذا كانت تلك الحركات حادثةٌحادثة

                                                        
 .٨٩١ ص٣ج : على نهاية الحكمةّاضيّ تعليقة الشيخ الفي)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٧٤

  خلاصة الفصل ا�ا�س

 بكون الشيء مسبوق الوجود ّالتعريف المشهور للحدوث الزماني 

 . ةّ لا تجامع القبليةًّ، وهو حصول الشيء بعد أن لم يكن، بعديّزماني ٍبعدم

 ّة الشيء بالعدم الزمانيّهو عدم مسبوقي: ّلقدم الزمانيا. 

  بالقدم والحدوث الزمانيينتّصفيالزمان لا ّ. 

 الزمان بالحدوث بمعنى آخر غير ّيتصف يمكن أن ّأنه :صنفّذكر الم 

 .ّزماني بعدم اً وهو كون الزمان مسبوق،المعنى السابق

 ّأنين، من ّما ذكر في هذا الفصل من معنى القدم والحدوث الزماني 

 بالزمان ّ تختص لا،حكاملأ بالحدوث والقدم، وغيره من اّيتصفالزمان لا 

 .ّالخاص والزمان ّ أي الزمان العام، لكلا القسمينٌ شاملّإنما، وّالعام

 



 

 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�سادس

دم ا�ات��قدوث وال� ا�
ّ

  

 ّالأدلة على الحدوث الذاتي 

 النتائج المتحصلة 

 في تأريخ مسألة القدم والحدوث يّةجمالإلمحة  :ّبحث إضافي 

 ّالزماني





 

 

  الفصل ا�سادس

� ا�دوث والقدم ا�ات�
ّ

�  

ا�دوث
ُ

 كون:� ا�ا�
ُ

 وجود ا��ء �سبوقا
ً

ِرر ا�تقمِ بالعد
 ِ � �رتبةّ

ذاته، والقدم
ُ

 خلاف� ا�ا�
ُ

  . ه

إن �: قا�وا
� ّ

ٍ ذي ماهية
ّ

 فإنه حادث
ٌ ّ

 ذاتا
ً

 واحتج.
ّ

 بأن �:وا عليه
� ّ

 

 فإنه �ستحقٍ��ن
ُ ّ

 العدم
َ

 و�ستحق،ِ �اته
ُ

 ا�وجود
َ

ه، وما ِ� من غ

 أقدمِبا�ات
ُ

 �ما بالغ�، فهو �سبوق
ُ ّ

  . ِ �اتهِ بالعدمِ ا�وجود

واع�ض
َ

َبأن ا�م�ن:  عليه ّ
 العدمِ �و اقت� �اته

َ
 �ن
َ

 �تنعا
ً

، بل 

ِ ه لا يصدقهو لإ��ن
ُ

ِ ه أنه �وجود، ولا أنه معدوم عليه � ذات
ّ ّ

فكما . 

�ستحق
�

 ا�وجود
َ

ٍ عن علة
ّ

 كذ�ك �ستحقٍ خارجة
�

دم الع
َ

ٍ عن علة
ّ

 

 أقدمِ والعدمِ من ا�وجودٌخارجة، فل�س �ء
َ

 إ�ه من غ�ه، ِ بال�سبة

فل�س وجود
ُ

ه �سبوقاِه عن غ�
ً

ِِ بعدم   . هه �ات

بأن ا�راد:  عنهَوأجيب
َ ّ

 به عدم
ُ

 سلباِ بذاتهِ ا�وجودِ استحقاق
ً
 

�صيلي
ّ

ا
ً

ِِ لا بنحو ه قبل العدول، وهذا ا�ع� � � ذات
َ

من  الآ� ِ ا�وجود

  . ِ الغ�ِقبل

حجة
ٌ

ن �إ:  أخرى
� ّ

 � ماهيةٍ ��ن
ٌ ّ

 مغايرة
ٌ

ه، و�لا �نِ �وجود
َ ّ

 

واجبا
ً

�كنا  لا
ً

، و�
�

 ما �نت ماهيت
ُ ّ

ه مغايرة
ً

 امتنع،هِ �وجود
َ

 أن ي�ون
َ

 

وجود
ُ

ه من ماهيته، و�لا �نت ا�اهية �وجودة
ً ّ ّّ

 قبل
َ

ها، ِ وجودِ حصول



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٧٨

وهو �ال، فوجود
ُ

ه �ستفاد
ٌ

ه، ف�نِ من غ�
َ

 وجود
ُ

ه �سبوقا
ً

ه ِ بغ�

با�ات، و�
�

 ما �ن
َ

 �ن، كذ�ك
َ

 �دثا
ً

  .  با�ات

عّو�تفر
ُ

 � ما تقدم
َ ّ

َ أن القديم: ّ
 با�ات، ِ ا�وجودُ واجبِ با�ات

وأيضا
ً
َ أن القديم: ّ

 لا ماهيةِ با�ات
َ ّ

� .   



 ٢٧٩............................................................................ّالذاتيين والعدم  الحدوث في

 

 

  ا��ح

الأدلة � ا�دوث ا�ا�
ّ

  

ف ّين، فعرّ الحدوث والقدم الذاتي هذا الفصل للبحث فيصنفّعقد الم

 ّكل ّأن : بمعنى،ر في ذاتهّ الشيء بالعدم المتقرّية مسبوقّبأنه :الحدوث الذاتي

 الوجود بالنظر ّ يستحق، نعم. الوجودّ لا يستحقّماهيتهممكن فهو من حيث 

ٌماهية ما له ّكل، ولذلك قال الحكماء ّعلتهإلى  ّ ذاتا، واستدلٌ فهو حادثّ وا على ً

 . بدليلينّدوث الذاتيالح

ٍماهية ّكل ّأن : العقل يعتبرّإن :ّالدليل الأول
 ّ لا تستحق، في مرتبة ذاتهاّ

 من اقتضاء الوجود، وكذلك ٌ من حيث هي خاليةّاهية المّلأنالوجود لذاتها، 

 وهي حينما تكون موجودة في ، أخرىٌ مرتبةّماهية لكن لل،لا تقتضي العدم

 . الوجود من غيرهاّتستحقالخارج ففي هذه المرتبة 

ّ مرتبة ذات الماهية ومرتبة كون ـ وحينما يقارن العقل بين هاتين المرتبتين 

ّم مرتبة ذات الماهية على مرتبة تحقق الماهية فيّ يقدـّالماهية موجودة   الخارج ّّ

مرتبتها  على ّاهيةوعروض الوجود عليها، وسبب تقديم العقل لمرتبة ذات الم

الغير، ب يكون ّ إنما في الخارجّاهية الموجود ّلأن؛ هو ا في الخارجفي حالة وجوده

 . ما بالذات أسبق لما هو بالغيرّأن :ومن الواضح

 ّاهية المّأن : وهو،ّ على الإمكان الماهويٌّ الاستدلال مبنيّأن :والحاصل

 ّمما الوجود من غيرها، وما بالذات أسبق ّ العدم من ذاتها، وتستحقّتستحق

 .وبالعرضبالغير 



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٢٨٠

 .ّ ذاتيٌ فهو حادثّماهية ذي ّكل ّأن :ولذا قال الحكماء

 ّ مصبّلأن في مرتبة ذاتها يجتمع مع الوجود؛ ّاهية عدم المّأن :ولا يخفى

 الموجود ّهو مرتبة الذات، وما في مرتبة الذات لا يمكن أن يتخلى هذا العدم

 .ًاتا الشيء الموجود معدوم ذّأن :بمعنى.  لهيّةا ذاتّلأنهعنها، 

 العدم ّأن :مة وهيّ اعتمد على مقدّ على الحدوث الذاتيّالمتقدمالاستدلال 

 عليها ٌ الوجود فهو عارضّأما، ّماهية للّ العدم ذاتيّلأنسبق من الوجود، أ

 .وليس من ذاتها

ً هذه المقدمة واجهت اعتراضا من البعض،ّلكن  : وحاصل هذا الاعتراضّ

 العدم من ّ الوجود من ذاتها، كذلك لا تستحقّ لا تستحقّأنها كما ّاهية المّأن

ٍعلة العدم من ّتستحق ّإنما و،ًأيضاذاتها   ّ تستحقّأنها عن ذاتها، كما ٍ خارجةّ

ٍعلةالوجود من   عبارة عن تساوي ّ الإمكان الماهويّلأنو ، عن ذاتهاٍ خارجةّ

لو كان ، وّاهية إلى الوجود والعدم، فالعدم لم يؤخذ في ذات المّاهيةنسبة الم

 . عن الوجودّاهية لامتنعت المّاهيةًالعدم مأخوذا في ذات الم

ٍعلة كما تحتاج في وجودها إلى ّاهية المّأن :ّيتضحوبهذا   عن ذاتها، ٍ خارجةّ

ٍعلةكذلك تحتاج في عدمها إلى   العدم ليس ّأن :ّيتضح عن ذاتها، وبهذا ٍ خارجةّ

 وكلاهما خارجان عن ،ّاهيةأسبق من الوجود، بل هما متساويا النسبة إلى الم

 بعدم في ٌ مسبوقّ الحادث الذاتيّبأن، وعلى هذا ينتقض قولكم ّاهيةذات الم

 .مرتبة ذاته

 ؟ عدم الممكنّعلة ما هي :إن قلت

ر ّ ذلك الممكن، وقد قروجود ّعلة هي عدم :عدم الممكنّعلة  ّإن :قلنا

  العدمّ لذاته يستحقنّهفإ ممكن ّكل نّإ:  بقولهّتألهينهذا الاستدلال صدر الم

ه أقدم ّ فالعدم في حق، بالغيرّمماما بالذات أقدم  و، الوجودّمن غيره يستحقو
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ًذاتيا ً حدوثاً فيكون محدثا، بالذاتًماّمن الوجود تقد ّ.  

 لا ّأنه :هو وّوفيه شك: فخر الرازي بقولهالره وهذا الاعتراض ذك

 من ذاته   العدم ّ لو استحقّإنه ف،ن ذاته العدم مّ الممكن يستحق: يقالأنيجوز 

ه ليس من حيث هو هو ّ بل الممكن يصدق عليه ان،ً لا ممكناًلكان ممتنعا

الفرق بين  و، من حيث هو هو ليس بموجودّأنهلا يصدق عليه  و،بموجود

 وجود الوجود من ّ الممكن يستحقّأن بل كما ،الاعتبارين قد عرفته فيما مضى

العدم من  و كان استحقاقه للوجودفإذا .ّعلته العدم من عدم ّ يستحقّفإنه ّعلته

ٌتقدم لأحدهمالم يكن  و،ّاهية منهما من مقتضيات المٌلم يكن واحد و،الغير  على ّ

ٌتقدم لا يكون لعدمه فإذن ،الآخر   . على وجودهٌّ ذاتيّ

  لا يجوز أنّأنه :ويرد عليه: بقوله هذا الاعتراض ّتألهينر صدر المّوقر

 العدم لذاته لكان ممتنع ّ لو استحقّفإنه ، العدم من ذاتهّ الممكن يستحق:يقال

 من حيث هو هو ّأنه بل الممكن ما لا يصدق عليه ،الوجود لا ممكن الوجود

الفرق بين  و، من حيث هو هو ليس بموجودّأنهلا يصدق عليه  و،موجود

 ّ يستحقّفإنه ّعلته الوجود من ّ الممكن يستحقّأن بل كما ،الاعتبارين ثابت

  فإذا كان استحقاقه الوجود والعدم كليهما من الغير.ّعلته من عدم ًأيضاالعدم 

ٌتقدم لم يكن لأحدهما ،ّاهية منهما من مقتضيات المٌلم يكن واحدو  ، على الآخرّ

ٌتقدمفإذن لا يكون لعدمه    . على وجودهٌّ ذاتيّ

 ،الفخر الرازي وهو ، نفس المعترضأجاب على هذا الاعتراضو

 العدم من ّ الممكن يستحقّبأن مراد الحكماء من القول ّأن :وحاصل ما ذكره هو
                                                        

 .٢٤٦ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(

 .١٣٤ص ١ج: ةّشرقي المباحث الم)٢(

 .٢٤٧ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٣(
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الممكن لا ( وهي بهذا النحو ،لةّ السالبة المحصّإنمالا السالبة المعدولة و ذاته

 وهو ٍ واحدٍ لطرفيّة السلب في هذه القض:أي)  الوجود لذاتهّيستحق

 وإن كان تعبيرهم عن ، العدم لذاتهقّ الممكن يستحّأن :الوجود، ولا يثبت

 الموجبة المحمول، وهو حمل استحقاق العدم على ّيةمرادهم هذا بنحو القض

 .الممكن

 : لكي يقالّاهية ليس المراد هو حمل العدم على ذات الم:بعبارة أخرى

ٌمتصفة في ذاتها ّاهيةالم  لا ّاهيةل نقول المب وهذا هو الإيجاب العدولي ـ ـ بالعدم ّ

 .ّ وهذا هو السلب التحصيلي، الوجود لذاتهاّستحقت

 ّأن العدم لذاتها هو ّ تستحقّاهية المّأن المراد من :ّاضيّوبعبارة الشيخ الفي

ا لم تكن تقتضي الوجود لذاتها، فلم تكن موجودة، وإذا لم تكن ّ لمّاهيةالم

اً ّتي لاستحالة ارتفاع النقيضين، فالعدم وإن لم يكن ذا؛موجودة فهي معدومة

 له بمعنى الخارج ٌّ ذاتيّأنه ّإلا الإيساغوجي ّم لها، كما في الذاتيّلها بمعنى المقو

 الملحوظة من حيث ّاهية ذات المّ ينتزع من حاقٌّ عرضيّأنه : أيالمحمول،

  .هي

 عن هذا بداية الحكمة في صنفّويرجع هذا المعنى إلى جواب الم

 عن الوجود ً ذاتها خاليةّحدانت في  وإن كّاهيةالم: الاعتراض حيث قال

 الوجود ّمرجح عدم ّ لكنّمرجح،سها بأحدهما إلى ّ في تلبً مفتقرة،والعدم

 ذاتها عن ّحدها في ّ خلو: وبعبارة أخرى. في كونها معدومةٍته كافّوعل

 وهو لا ينافي ،ليّ هو بحسب الحمل الأوّإنما ،الوجود والعدم وسلبهما عنها

 . بحسب الحمل الشائعٍنئذحيصافها بالعدم ّات

                                                        
 . ٩٠٢ ص٣ج:  انظر تعليقة الشيخ الفياضي)١(

 .١٤٨ص:  المرحلة التاسعة، الفصل الثالث، بداية الحكمة)٢(
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 ّأن : هوّالحجةالمراد من هذه ّلعل و: وهذا ما ذكره الفخر الرازي بقوله

 يّةهذه اللااستحقاق و،العدم و للوجوديّة من ذاته اللااستحقاقّالممكن يستحق

  .ر الحدوث من هذا الوجهّ فيتقر، سابق على الاستحقاقٌّ عدميٌوصف

 ّإن :ولك أن تقول في الجواب: بقوله ّتألهينالمر هذا الجواب صدر ّوقر

  الوجوديّةاستحقاق  من ذاته لاّ الممكن يستحقّ أن: المذكورةّالحجة  المراد من

 ٌه سابقُ في ذاته من حيث ذاتٌ ثابتٌّ عدميٌ وصفّيةهذه اللااستحقاق و ،العدمو

ًمجردة  عند أخذهاّاهيةعلى اعتبار الوجود إذا كان المنظور إليه حال الم  عن ّ

 . مغايرة للوجود: أي،العدم والوجود

الممكن من ذاته أن يكون (شتياني في توضيح قول الشيخ وقال الحكيم الأ

 من ليس مراد رئيس الحكماء : أقول :) أن يكون أيسّعلتهليس، وله من 

 هذا ّإن:  يقالّحتى والعدم، يّة الممكن يقتضي من ذاته الليسّأن :هذا الكلام

 لو اقتضى ذات الممكن العدم، وقد ّفإنهن الممتنع، على مذاق المشهور؛ شأ

ر بنور ّ بزوال الذات، فلا يمكن أن يتنوّإلا ما بالذات لا يزول ّأن :ّتقرر

ا كان بحسب ذاته ّ الممكن لمّأن: هذا الكلام بل المراد من. ّالعلةالوجود بسبب 

 حيث هوهو بموجود،  للوجود، فلم يكن في حريم حقيقته، منٍغير مقتض

 للااقتضاء، الذي ٍ والعدم، فهو بحسب ذاته مقتضيّةوعدم الوجود هو الليس

  .ّتألهين الطوسي، وصدر المّالمحققح به ّ والعدم، كما صريّةلازمه الليس

 موجود عن غيره ّكل( الطوسي في شرح عبارة الشيخ ّالمحققوقال 

الذي  الشيء حال نّإ: ) لو انفردودوج أو لا يكون له ، العدم لو انفردّيستحق

                                                        
 .١٢٩ ص١ ج:يّة المباحث المشرق)١(

 .٢٤٧ ص٣ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٢(

 .٩٠٢ ص٣ج): الفياضي(ً، نقلا عن نهاية الحكمة ٣٣٨ص:  تعليقة الاشتياني على غرر الفرائد)٣(
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ّ إنما يكون قبل حاله بحسب ،مع قطع النظرعن غيره يكون له بحسب ذاته

  ـبحسب ذاته يستلزم ارتفاع ذاته ّ لأن ارتفاع حال الشيءـ  بالذاتيّةغيره قبل

ّ وأما ارتفاع ،وذلك يقتضي ارتفاع الحال التي تكون للذات بحسب الغير

 ،ير لا يقتضي ارتفاع الحال التي بحسب الذاتالحال التي بحسب الغ

والموجود عن الغير الممكن بالذات لو انفرد عن الغير لاستحق العدم بحسب 

ّ وأما بحسب العقل فلم يستحق،الخارج ّ لأن وجوده إنما ؛ العدم ولا الوجودّ ّ

ّ وعدمه إنما يكون باعتبار عدم علته،ّيكون له باعتبار وجود علته وكلاهما ، ّ

 ،ّ لا تكون إلا في العقل،ّ وهذه الحالة أعني التجرد عن الاعتبارات،يران لهمغا

ّ عن الغير إما العدم وإما أن لا يكون له وجود ًداّفالحال التي لا تكون له متجر ّ

 ّإما ٌ مسبوق  فإذن وجوده،ّ وأما وجوده فهو حال له بحسب الغير،ولا عدم

 . تيّهذا هو الحدوث الذا و،بعدمه أو بلا وجوده

 للحدوث الذاتي هو كون الشيء ّالأول التعريف ّأن ّتقدم :الدليل الثاني

ُمسبوقا بالعدم المتقرر في رتبة ذاته، وذكرنا ما أ ورد على هذا التعريف من ً

 ٌ العدم سابقّأن متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وليس ّاهية المّبأن :ٍإشكال

ه هو ّهذا الاعتراض لعلّأن  :ح اليزديوقد ذكر الشيخ مصبا .على وجودها

 بالعدم يّة من المسبوقّ للحدوث الذاتيّالأولالسبب في عدولهم من التعريف 

 بوجود ٌ فهو مسبوقٍ ممكنّكل ّأن : بالغير، أييّةإلى تعريف آخر وهو المسبوق

ته ّ بمعنى مسبوقيٌ حادثّإنه:  أن يقالّ وجوده مستفاد منها، فيصحّلأن، ّعلته

 . ةّالعلب

ٌيةمبن  الثانيةّالحجة هذا الدليل أو ّإن:  ذلك نقولّتبينإذا   على التعريف ّ
                                                        

 .١١٥ ص٣  ج: الطوسيّمحقق لل،التنبيهات وشارات شرح الإ)١(

 .٣٤٥ص:  تعليقة الشيخ مصباح على نهاية الحكمة)٢(
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 صنفّ بغيره، وهذا ما ذكره الماً وهو كون الشيء مسبوق،ّالثاني للحدوث الذاتي

 ّتحقق فغير مّ القديم الزمانيّأماو... :في تعليقته على الأسفار، حيث قال

 ٌشيء لا يسبقه إليه ٍّزمانيٍ مبدأ له نسبه إلى ءٍشي لاستلزامه فرض ؛ةّالوجود البت

 نفس حقيقة الزمان وكذا المفارقات عن ّأما و... في الوجودٌشيءغيره ولا 

 ومن هنا يظهر وجه ،ةّ البتٍّزماني ٍمبدأ لوجودها إلى ة فلا نسبيّة بالكلّالمادة

 الشيء في تعريف القديم الزماني من مثل قولنا كون  صنفّعدول الم

 لزمان ّأول بحيث لا الشيء كون : إلى مثل قوله،حيث لا يسبقه زمانب

 عن نفس الزمان وعن المفارقات عن ّ نفيه بذلك القدم الزمانيّثم ،وجوده

  .يّة بالكلّالمادة

  ـّمتعددة في مواضع ّتقدمـ الذي هذا الدليل ّبعد هذا البيان، نقرر 

 :بالشكل التالي

ٌماهيةن له  ممكّكل :ّالمقدمة الأولى  . لوجودهٌ مغايرةّ

وهو خلاف  ً عين وجوده لكان واجبا،ّماهيتهوهذا واضح؛ إذ لو كانت 

 .ًالفرض من كونه ممكنا

 لوجوده، امتنع أن يكون ً مغايرةّماهيته ما كانت ّكل :ّالمقدمة الثانية

 ً موجودةّاهية للزم أن تكون المّماهيته، إذ لو كان وجوده من ّماهيتهوجوده من 

 يلزم وجودها ّلأنههو محال،  و على المعلول،ّالعلةم ّ لتقد؛ وجودهاّتحقققبل 

 . الشيء على نفسهّتقدمقبل وجودها، وهو 

 بغيره ٌ الممكن مسبوقّأن : من غيره، أيٌ الممكن مستفادوجود ّإن :النتيجة

، بناء ّ ذاتيٌإذن الممكن حادث . عن الوجودٍ في مرتبة ذاته خالّلأنهبالذات؛ 

 . ً الشيء بغيره ذاتايّة بمسبوقّ تعريف الحدوث الذاتيعلى

                                                        
 ).١( رقم ،٢٤٦ص ٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(
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ا�تائج ا�تحص
ّ

  لة

 هو الموجود الذي يقتضي الوجود لذاته؛ ّ القديم الذاتيّأن :النتيجة الأولى

 وينعكس بعكس ،ً فهو حادث ذاتاٍ ممكنّكل ّأن :مينّ ثبت بالدليلين المتقدّلأنه

 ، وهو القديم الذاتي،ً ذاتابممكنً ذاتا ليس ٍ ما ليس بحادثّأن :النقيض إلى

 .وهو واجب الوجود بالذات

 ّأن : ثبت بالدليل الثانيّلأنه له، ّماهية القديم بالذات لا نّأ :النتيجة الثانية

ٍماهية ذي ّكل
 ما هو ّكل ّأن :ًذاتا، وينعكس بعكس النقيض إلى  فهو حادثّ

 . لهّماهية بالذات فلا ٌقديم

تعليق � ا�ص
ّ

  

  ّكون وجود الشيء مسبوقا بالعدم المتقر: ّالحدوث الذاتي :قوله ر ً

 هي لا ّإلا ليست من حيث هي ّاهية المّأن : منّتقدم لما ....في مرتبة ذاته

 ٌّ، وهذا السلب ذاتيّاهية ولا معدومة؛ إذن فالوجود ليس في ذات المةموجود

 ّاتصاف بخلاف ،ّاهية به إلى أمر زائد على المّالاتصاف إذ لا يحتاج في ّماهيةلل

 وهو ّاهية زائد على المٍ لاحتياجه إلى أمر؛اًّ ليس ذاتيّفإنه ، بالوجود الزائدّاهيةالم

ً مسبوقا بالعدم ّاهية الموجود على ما بالغير، فيكون مٌّ ما بالذات مقدّ ثم،ّالعلة

 .ّ وهذا هو الحدوث الذاتي،ر في مرتبة ذاتهاّالمتقر

 ّأن كل ذ: قالوا :قوله : قال صاحب الوعاية. ًه حادث ذاتانّّي ماهية فإّ

 المطلوب في ّأن : أورده عليهم وهوٍ إلى اعتراضٌهذا التعبير إشارةّلعل 

ً للوجود مسبوقا بلا ّاهية عن كون استحقاق المًالحدوث الذاتي ليس عبارة

                                                        
ّ ما هو التحقيق في هذه المسألة، وتقدم كذلك في مبحث ٢وسيأتي في شرح الأسفار ج )١(

 .أصالة الوجود من شرح النهاية
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ً مسبوقا بعدمها ّاهية الموجود بل المطلوب عبارة عن كون ،استحقاق الوجود

 ،ّاهية على المٌ الوجود محمولّأن المراد ّبأن : دفع هذا الإشكالّ، لكنتيّالذا

 على المحمول مٌّ مقدّ والموضوع بحسب النظر العقلي، لهٌ موضوعةّاهيةوالم

  .بالضرورة

 كان وجوده مسبوقا : أي...ًفكان وجود مسبوقا بغيره بالذات :قوله ً

 .الخالية في مرتبتها عن الوجودته بغيره هو ذاته ّ ومنشأ مسبوقي،بغيره

 ًوكل ما كان كذلك كان محدثا بالذات :قوله  ّأن من ّتقدم وذلك لما ّ

 كان ّوإلار في ذاته، ّته بالعدم المتقرّة الشيء بالغير لذاته تلازم مسبوقييمسبوق

 .ً هذا خلف كونه ممكنا،ًذلك الشيء واجبا بالذات

  خلاصة الفصل ا�سادس

 الذاتي على الحدوثّالأدلة :  

 تستحقّاهية المّأن : وهوّ على الإمكان الماهويٌّ مبني:ّالدليل الأول ّ 

 بالغير ّمما الوجود من غيرها، وما بالذات أسبق ّالعدم من ذاتها، وتستحق

 .وبالعرض

  الوجود ّ لا تستحقّأنها كما ّاهية المّبأن :ّالمتقدماعترض على الاستدلال 

 .ًأيضام من ذاتها  العدّمن ذاتها، كذلك لا تستحق

 العدم ّ تستحقّاهية المّأن المراد من ّبأن :أجاب على هذا الاعتراض 

 لما لم تكن تقتضي الوجود لذاتها، فلم تكن موجودة، وإذا لم ّاهية المّأنلذاتها هو 

 .تكن موجودة فهي معدومة لاستحالة ارتفاع النقيضين

 ٌيةنمب  الثانيةّالحجةوهذا الدليل أو  :الدليل الثاني  على التعريف الثاني ّ

                                                        
  .٩٠٤ ص٣ج:  تعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة)١(
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، متينّ بغيره، ويعتمد على مقداًللحدوث الذاتي وهو كون الشيء مسبوق

ٌماهية له ٍ ممكنّكل :الأولى  ما كانت ّكل :مة الثانيةّوالمقد . مغايرة لوجودهّ

 نّأ: ، والنتيجةّماهيته لوجوده، امتنع أن يكون وجوده من ً مغايرةّماهيته

 في ّلأنه بغيره بالذات؛ ٌ الممكن مسبوقّأنغيره، أي  الممكن مستفاد من وجود

 .ّ ذاتيٌفالممكن حادث،  عن الوجودٍمرتبة ذاته خال



 ٢٨٩............................................................................ّالذاتيين والعدم  الحدوث في

 

 

  ّ�ث إضا�

  ّ � تأر�خ �سألة القدم وا�دوث ا�زما�ةّ�ا�إ�حة 

 ّأن : قالواّأنهمرسطو نجد أما فلسفة ّ لاسييّةرجع إلى الفلسفة اليونانحينما ن

 فأينما ، قبلهٌ أن لا يوجد شيء:يم، ومرادهم من القديم هو قدّالماديالعالم 

 . هذا من جهة.ّالمادي قبل العالم ٌ في الزمان فلا يوجد شيءّتقدمت

ا ّولم . االله تعالى هو الذي أوجد العالمّبأن :رسطوأ آمن :ومن جهة أخرى

 رسطو صاروا علىأما فلسفة ّ لاسييّة ودرس الفلسفة اليونانّجاء الفكر الغربي

 :ينّاتجاه

ّالاتجاه الأول  ّالأول نسبوا لأرسطو القول بوجودين واجبين لهذا العالم، :ّ

 . والثاني هو القابل،واجب وهو الفاعل

ًموحدا ملحد وليس نّهإ وقالوا ، نسبوا الإلحاد إلى أرسطو:ّالاتجاه الثاني ّ ،

 لا خالق ّ والأزلي،تهّ يعني أزليّالمادي، وقدم العالم ّالماديقدم العالم بقول  يّلأنه

 أرسطو نّإ:  ولا معنى أن يكون له موجد، فعلى أساس هذا الاعتقاد قالوا،له

 فلا يحتاج ّ ما ثبت قدمه الزمانيّ بأن:ّ ذلك لاعتقاد الفكر الغربيّوكلملحد، 

 .إلى خالق

 لا يحتاج إلى ّ القديم الزمانيّبأن يؤمنون منهّإ المسلمين فحيث وّمتكلم ّأما

م ّلأنه يؤمنون بوجود االله تعالى؛ مّأنه من جهة، ومن جهة أخرى  هذا،خالق

 حيث ّالمادي، العالم يّةأزلبفإذا قالوا بقدم الزمان فهذا يعني القول  ن،ومسلم
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 االله تعالى، لذا وجود لا يحتاج إلى خالق، فيلزم إنكار ّ الأزليّبأن يؤمنون منهّإ

 كما فعل الفكر ـتعالى  االله وجودا  أن ينكروّإما :ماصاروا بين أمرين لا ثالث له

 جهدهم لإنكار ّ، لذا انصبّالمادي ينكروا القدم الزماني للعالم ّوإما ـ ّالغربي

 .ّزماني ٌ حادثّالمادي العالم ّأن :، وقالواّالماديالقدم الزماني للعالم 

 فهو ّ ما ثبت قدمه الزمانيّبأن آمنوا ّين والفكر الغربيّتكلم المّأنولا يخفى 

 مناط الحاجة ّبأن، وسبب ذلك هو إيمانهم ّعلةلا يحتاج إلى خالق ولا يحتاج إلى 

ّ هو الحدوث الزماني، والشيء لو لم يكن حادثا زمانيّالعلةإلى  اً لما احتاج إلى ً

 . ّالعلة

ًية فقد أثبتوا نظرّ الحكماء الإسلاميونّأما ، ّالعلة أخرى في مناط الحاجة إلى ّ

 .ينّتكلم والمّر الغربي الفكيّةوناقشوا نظر

 لا علاقة لهما ّ الحدوث والقدم الزمانيّأن : الحكماء هويّة ومفاد نظر

 هو الإمكان ّالعلة مناط الحاجة إلى ّلأن وعدمها، ّالعلةبمسألة الاحتياج إلى 

ٌ كان الشيء ممكنا بالذات فهو محتاجّكلما :، أيّالذاتي ، سواء كان هذا ّالعلة إلى ً

ّ أو حادثا زمانيًالممكن قديما  .اًً



 

  

 

 

 

 

 

  الفصل ا�سابع

با�قوالقدم  ا�دوث �
ّ

  

 ّخصوصيات الحدوث بالحق ّ 

 على الإمكان الماهويّمدار الحدوث الذاتي ّ  

 علة ومعلولين ذات يفترض وجودّفي الحدوث الذاتي ،ّ 





  

  

  

  

  الفصل ا�سابع

� ا�دوث والقدم با�ق
ّ

  

ا�دوث
ُ

 با�ق
�

ية �سبوق
ُ ّ

ِعلت ِ بوجودِعلول ا�ِوجود 
ّ

ِا�امة ه
ّ

ِ  باعتبار

ِاهية ا�َ لا ب�، ب� ا�وجودينِ وا�لحوقِ ا�سبقِ�سبة
ّ

ِ  ِ �لمعلول ا�وجودة

ِالعلة َو��
ّ

   . ا�ا�ِ كما � ا�دوث

أنوذ�ك 
ّ

 حقيقة
َ

ِحقق وا�ِ ا�بوت
ّ

إنما ِ ا�واقعِ � م�
ّ

ِ  هو �لوجود

دون
َ

اهية، ا�
ّ

 ول�س �لعل
ّ

 وخاصـ ةِ
ّ

ة
ً

لعل �
ّ

 ال� ي�ت� ِ ا�واجبةِ ا�طلقةةِ

إلا ـ ُإ�ها الأ�ر
ّ

 الاستقلال
ُ

إلا ِ ا�علولِ ول�س �وجود، والغ�
ّ

 ا�عل
ّ

ق
ُ

 

ِالعلة ِ بوجود�ا�ا�
ّ

مّ إ�ه وا�قو� ا�ا�ُ والفقر
ُ

 ومن ا��وري، به
ّ

أن 
ّ

 

ا�ستقل
�

مّ ا�تقو� الغ�
َ

 قبل ا�تعلِ بذاته
ّ

 فوجود،هِغ�ِ بمِّ ا�تقوِ الفق�قِ
ُ

 

 حادثِا�علول
ٌ

 بهذا ا�ع� �سبوق
ٌ

ِعلت ِ بوجود
ّ

 ووجوده،
ُ

ِعلت 
ّ

 ٌ قديمه

 إ�ه متقدِبال�سبة
ّ

م
ٌ

  . عليه
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  ا��ح

ولكي  .ّالتامة ّعلته المعلول بوجود وجود يّة هو مسبوق:ّالحدوث بالحق

 به من ّيتصف وما ّ هذا التعريف ينبغي أن نستذكر الحدوث الذاتيّيتضح

 .تينّ الحدوث الذاتي يمتاز بخصوصيّأن ّتقدموقد ، اتّخصوصي

 .ّ على الإمكان الماهويّ مدار الحدوث الذاتي: الأولىيّةالخصوص

 ّعلة إحداهما ذاتين،  يفترض وجودّ في الحدوث الذاتي: الثانيةيّةالخصوص

ٌماهية منهما له ٌّكل :أيتين، ّ معلول، وكلتا الذاتين مستقلىوالأخر  ٌ وذاتّ

 في نفسه، وإن ٌوجود منهما له ٌّكل بالاستقلال في نفسه، أي يّة للمفهومٌقابلة

 . بغيرهاً موجودالآخر بنفسه واًكان أحدهما موجود

 ّية بمسبوقصنفّفه المّلذي عر اـ ّولكن حينما نأتي إلى الحدوث بالحق

 الخصائص التي ذكرت في ّأننجد  ـ ّالتامة ّعلته المعلول بوجود وجود

 خصائص الحدوث ّلأن، ّ تختلف عن خصائص الحدوث بالحقتيّالحدوث الذا

كما في  ـ ّماهيةًة ليس وصفا للّ الإمكان الذي هو مناط الحاجة للعلّأن :ّبالحق

 يّةصالة الوجود واعتبارأ بناء على ّلأنه للوجود؛ ٌ وصفّإنما وـ ّالحدوث الذاتي

ّ أمرا اعتباريّاهية تكون المّاهيةالم صفات واللوازم ال بها من فّتتصاً، ولذا ما ً

ّ وليست شيئا واقعيًأيضا، يّةتكون اعتبار  نريده في ماو .اً في الواقع الخارجيً

 يكون هو المناط للاحتياج، ّ في الواقع الخارجيٍّ حقيقيٍ شيءوجودالمقام هو 

 لها يّة وإن كانت تلك الأمور الاعتبار،يّةوليس المناط هو الأمور الاعتبار

 .يّة الأمور الحقيقيّةكواقعليست تها ّ واقعي، لكنيّة واقعمناشئ

ّ المناط للحاجة إلى العلة هو :، نقولّوعلى هذا الأساس ففي الحدوث بالحق



 ٢٩٥...............................................................................بالحقّ والقدم  الحدوث في

ّ للوجود وليس وصفا للماهية، لأن المتحقق في ٌالإمكان الذي هو وصف ّ ًّ

ّ أن :ّالأعيان والذي هو منشأ الآثار هو الوجود دون الماهية، ومن الواضح

ّالوجود بالإمكان ليس بمعنى تساوي الطرفين، وإنما وصف الوجود وصف 

م بالغير والوجود في غيره، وإذا كان هذا ّ أي التقوّبالإمكان هو الإمكان الفقري

ة وآخرللمعلول، ّالوجود الممكن في غيره فلا يوجد عندنا وجودان، وجود للعل

ٌوإنما هو وجود واحد، والمعلول شأن ّم الذي هو العلة ّلمقو من شؤون الوجود اّ

 . بوجههلل  رابط لا استقلاٌه وجودّياتها، وأنّ من تجلٍّوتجل

، نعم ّ في قبال الوجود الغنيوجود ليس له ّ الوجود الفقري:ّوبعبارة أدق

 .، وشأن من شؤونه الواجبّ من مخلوقات الوجود الغنيٌهو مخلوق

ٌتقدم ،ل والمعلوّالعلةم، بين ّم والمتقوّم بين المقوّوالتقد  ٌّ حقيقيٌّ رتبيّ

 الذي كان ّ يعتبره العقل، كما في القدم والحدوث الذاتياً، وليس اعتبارّواقعي

 .  فيه من تحليل العقلّالتقدم

َ يكون تقدم العلة على المعلول غيرّذن في الحدوث بالحقإ ّ  مرتبط بتحليلات ّ

ٌ وإنما مرتبط،العقل ّ أن المصنفّ قد، ومن هنا نجد والوجود الخارجي بالواقعّ م في ّ

ً، خلافا لما ّ على الحدوث والقدم الدهريّالمقام البحث في الحدوث والقدم بالحق

ّصنعه في الفصل الأول، وذلك لأن التقدم بالحق ّ ّ ّ هو التقدم الذاتيّ ّ المختص بالوجود ّ

ّوليس بالماهية؛ لأن الماهية اعتبار   .ّهية المايّةبناء على أصالة الوجود واعتبار ؛يّةّّ

ٌمتعلق ّوإما بالذات ّ غنيّإما الوجود ّأن :والحاصل  . وفقير بالذاتّ

 ّ بالوجود بالوجود الغنيٌ الفقير مسبوقّ أن الوجود الرابط:ومن الواضح

 .ًبالذات الذي لا يسبقه شيء؛ لذا يكون الغني بالذات قديما بالقياس إلى معلولاته

 .ّ على وجود القديم بالحقً دليلاّوعلى هذا الأساس يكون الحدوث بالحق

ّ أن اسم الحدوث والقدم بالحق:ومن الجدير بالذكر ّ من التقدم بالحقٌ مأخوذّ ّ 
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ّالذي زاده صدر المتألهين على أقسام التقدم الأخرى ، ّه بالفقر الذاتيّ وقد سما،ّ

هة الأولى والثانية في الحدوث لجاأي  ـ  الوجهاننوهذا: وهذا ما ذكره بقوله

  ....ريان في الموجوداتيجلا  ـ ّالذاتي

تعليق � ا�ص
ّ

  

  اللام في. باعتبار نسبة السبق واللحوق بين الوجودين :قوله 

ّلكن الأول، وّالعلة المعلول ووجود وجودبين : للعهد، أي) الوجودين(  وهو ّ

 .ّمستقل فوجوده ّالعلة الثاني وهو ّأما رابط، وجود المعلول وجود

 ّإلا الاستقلال... ـ ّوخاصة العلة المطلقةـ ّعلة وليس ال :قوله. 

ٌعلة التي هي ّالعلة ّأن :بمعنى  ٌ بخلاف سائر العلل التي هي معلولةٌمطلقة ّ

ًعلةبالنسبة إلى ما فوقها، وإن كانت   . بالنسبة إلى ما دونهاّ

 إليه الأمر(ـ بّفي بعض النسخ يعبر .ينتهي إليها الأمر :قوله (

  .)ي إليها الأمرينته (:والصحيح

 ّليس لوجود المعلول إلا التعلق الذاتي بوجود العلة :قوله  :بمعنى .ّ

 .ق الذي هو عين ذاته ووجودهّ التعلّإلاليس لوجود المعلول 

  خلاصة الفصل ا�سابع

 ّالتامة ّعلته المعلول بوجود وجود يّة هو مسبوقّالحدوث بالحق. 

 خصوصيتانّللحدوث بالحق  : 

  .ّ على الإمكان الماهويّالحدوث الذاتي مدار :الأولى

 ى والأخرّعلةهما احدإ ذاتين،  يفترض وجودّ في الحدوث الذاتي:والثانية

 .نتاّمعلول، وكلتا الذاتين مستقل
                                                        

 .٢٤٩ ص٤ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(



 

 

 

 

 

  الفصل ا�امن 

� ا�دوث والقدم ا�هر�
ّ

�  

 والحدوث الذاتيّالفرق بين الحدوث الدهري ّ 

 نسبيّريّم والتأخر في الحدوث الدهّالتقد ّ  

 ّملاحظات حول الحدوث والقدم الدهري 

 يّةأقسام الظرف .١

ّالظرفية في سلسلة العلة والمعلول الطولية .٢ ّّ 

 العدم لا حكم له من نفسه .٣

 الحدوث الدهرييّة في آثار نظرّبحث إضافي ّ 





 

 

 

  الفصل ا�امن

� ا�دوث والقدم ا�هر�
ّ

�  

ا�دوث ا�هري
�

 كون
ُ

ِاهية ا�
ّ

ِ  �سبوقةِعلولة ا� ا�وجودة
ً

ها ِ بعدم

 علِ � �رتبةِرّا�تقر
ّ

أنها بما ،هاِت
ّ

 ي��ع
ُ

 عدم
ُ

ها �د
�

ها عن عل
ّ

 و�ن ،هاِت

�نت عل
ّ

ت
ُ

ها واجدة
ً

 أ� وأ�فٍها بنحوِ وجودِ �كمال
َ

 فعل
ّ

ت
ُ

ها قبل
َ

 ،ها

يةقبل
ً ّ

 لا �امع
ُ

ية بعد
َ ّ

أن بما ، ا�علول
ّ

 عدم
َ

 لا �امعِا��ء 
ُ

 وجود
َ

 .ه

والقدم
ُ

ي ا�هر
�

 كون
ُ

ِالعلة 
ّ

 من ِ هذا ا�حوِ با�علولٍ �سبوقةَ غ�

  .ا�سبق

اتضحوقد 
ّ

 بما ب�
ّ

أن :ناه
ّ

َتقرر  ِالعلة ِ � �رتبةِ ا�علولِ عدمّ
ّ

 لا ينا� 

َتقررما  �ل � ّ
�

أن :ه
ّ

العلة 
َ ّ

 تمام
ُ

ا و�ما� معلوِ�ِوجود 
ُ

لأن ،
ّ

 من � ا�ن�

ِالعلة ِوجود ِ�رتبة
ّ

 هو ا�علول
ُ

 �د
�

 وجوده لا
ُ

 من حيث،ه
ُ

إنه 
ّ

وجود 
ٌ

 

مأخود
ٌ

 ولا مناص، عنها
َ

 �دِة ب� ا�علولِ عن ا�غاير
�

العلة، َه و��
ّ

 

ولازم
ُ

ها صدق
ُ

 �دِ ا�علولِ سلب
�

العلة،ه � 
ّ

و�لا 
ّ

 ا�
ّ

   .دا

 يب� ا��م،نعم
ُ

 � ما اد
ّ

ِية القبلِ من كونَ�
ّ

ِية وا�عد
ّ

 ِ � هذين

  .ت� �امعَ غ�ِ والقدمِا�دوث
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  ا��ح

 ّالتأخر وّالتقدمين على معرفة ّ معرفة الحدوث والقدم الدهريّتتوقف

ّ والمراد من التقدم والتأخر بالدهر ،بالدهر ّ كما تقدم في الفصل الأولـّ   هو ـّ

 وانفصالها عن ّالعلة وجود على معلولها من جهة انفكاك ّالتامة ّالعلة ّتقدم

 نشأة ّتقدم، كما في ّعلته وجودول في مرتبة ر عدم المعلّ معلولها، وتقروجود

 .ّالمادة على نشأة ّ العقليّالتجرد

  ّاهية إلى المّ النظر في الحدوث والقدم الدهرينّإ :وعلى هذا الأساس نقول

ّ لما قيل من أن مبتكر الحدوث الدهريـ  د الداماد كان يقول بأصالة ّ وهو السيّ

ّول ونقيسها إلى ماهية علته، نجدّ فحينما نلاحظ ماهية المعلـّالماهية  ّ أن ماهية:ّ ّ 

، ّعلتهه في رتبة ّبحد ٍ المعلول غير موجودّلأنتها، ّ علّماهيةة عن ّمتأخرالمعلول 

ً أقوى وجودا من معلولها، ولذا يكون المعلول بمرتبته ّالعلة ّلأنوذلك 

د على ّؤكأن ن: ومن الجدير. ّعلته عن مرتبة اً مسلوبّه المعينّة ومع حدّالخاص

) هّبحد( قيد ّفإن، ّعلتهه غير موجود في رتبة ّ المعلول بحد:في قولنا) هّبحد(قيد 

ه ّ، لكن من دون حدّعلته في رتبة ٌ المعلول موجودّلأن؛ وذلك ّ احترازيٌقيد

 . لكمال المعلول وزيادةٌ واجدةّالعلة ّلأن ٌة، وهذا واضحّومرتبته الخاص

 ٌ، فذات الواجب تعالى خاليةّعلتهفي مرتبة  ٍه غير موجودّإذن المعلول بحد

 نجدها ،ة مع ما لها من كثراتّ كثرة، فإذا لاحظنا المعلولات الخاصّكلمن 

 فالواجب تعالى له . آخر خارج الذاتٌ ولها وعاء،خارجة عن مقام الذات

 ،ّتقدمطلق عليه السرمد، كما ُ أ، الواجبوجودظرف   أي،ّخاص ٌوعاء

  .ات هو الزمانّادي الموجود هو الدهر، وظرف اتّجرد الموجودوظرف 
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ّ أن : نجدـ السرمد والدهر والزمان ـفإذا قايسنا بين الأوعية الثلاثة 

ٌعلة بعضها ّلأن أسبق من الآخر، بعضها  ّتأخر للبعض الآخر، والوعاء المّ

 عالم الزمان ًمثلا، فّالمتقدم وفي الوعاء ّعلتهه في ّ بحدٍ غير موجودالمعلول

 . بعالم الدهرقٌمسبو

ّ هذا السبق ليس سبقا زمانيّأن : ومن الواضح ٍ عالم الدهر خال من ّلأناً، ً

م الدهري، لذا يكون ّ على عالم الزمان بالتقدمٌّ عالم الدهر متقدّإنما و،الزمان

 .  إلى عالم الدهرة بالنسباًّ دهرياًعالم الزمان حادث

 :ة بشكل واضحمداية الحك في بصنفّفه المّ كما عرّإذن الحدوث الدهري

ر في مرتبة فوقها في ّ مرتبة من مراتب الوجود بعدمه المتقروجود يّةهو مسبوق

 .يّةالسلسلة الطول

الفرق ب� ا�دوث ا�هري
ّ

  ّ وا�دوث ا�ا�

، ّ والحدوث الذاتيّ الفرق بين الحدوث الدهريّيتضح ّتقدمبناء على ما 

 : فيما يلي

 بحسب تحليل العقل، إذ ّالتأخر وّالتقدمن  يكوّ الحدوث الذاتيّإن .١

 في مّاأ وجود، ّثم إيجاب ّثم إمكان : فيقولة الموجودّاهيةل المّالعقل يحل

 فهو بحسب ، ونفس الأمر فليس بحسب تحليل العقلّالحدوث الدهري

 بعدمها في ً من الوجود مسبوقةً هناك مرتبةنّإ حيث ،ّمراتب الوجود الخارجي

 في يّة والبعديّة القبلنّإ : وبعبارة أخرىّالعلة،ي مرتبة  وه، سابقةٍمرتبة

م ّ في الحدوث والتقدمّاأ هي بحسب تحليل العقل، ّإنما ّم الذاتيّالحدوث والتقد

 وعاء الحادث ّفإن في ظرف الوجود، ةٌّ منفكيّة والبعديّة القبلّفإن ّالدهري

 .ّجي في الواقع الخارّ عن وعاء القديم الدهريٌّ منفكّالدهري
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 العدم في الحدوث ّأما مجامع، ٌ عدمّ العدم في الحدوث الذاتيّإن .٢

 .اً وليس مجامعٌ مقابلٌ فهو عدمّالدهري

 ّ الحدوث الدهريّأما، ّاهية وفي مرتبة المّماهية للٌ وصفّالحدوث الذاتي .٣

 .د الموجودوجو للموجود في مرتبة ٌفهو وصف

ا�قد
ّ

م وا�أخر � ا�دوث ا�هري
ّ ّ

   ّ� �س

 ّ نسبيّ في الحدوث والقدم الدهريّالتأخر وّالتقدم ّأن :ّيتضح ّتقدم ّمما

ّ يكون حادثا دهريّالمادة ما هو في مرتبة ّكل ّلأن، اًوليس مطلق اً بالنسبة إلى ً

ّمرتبة عالم المثال، ومرتبة عالم المثال قديما دهري ً وحادثا ّالمادةاً بالنسبة لعالم ً

 بالنسبة لعالم اًّ دهريًرتبة عالم العقل، ومرتبة عالم العقل قديمااً بالنسبة إلى مّدهري

ّالمثال وحادثا دهري ّا بالنسبة للعالم الربوبيً ً. 

لا تنا� ب� عدم ا�علول �د
ّ

ه و�� كون العلة واجدة
ً ّ

   �لمعلول 

 لا ينافي )ّالعلة المعلول في مرتبة وجودمن عدم ( قولنا ّأن :ّيتضح ّتقدم ّمما

 معلولها، وسبب عدم التنافي وجود واجدة لتمام ّالعلة ّأن : منّمحله في رّتقرما 

 والذي لا يوجد في مرتبة ّ المنفيّفإن آخر، ٌ والمثبت شيءٌ شيءّ المنفيّأن :هو

لا ّعلته  المعلول موجود في مرتبة ّأن :ه، والمثبت أيّ هو المعلول بحدّالعلة

 للعدد تسعين، لكن ليس ٌة واجد العدد مائ:ه، وهذا من قبيل أن نقولّبحد

ّواجدا للعدد تسعين بحد  لكمال التسعين وزيادة، ولذا ٌ واجدّإنما التسعين، وً

ٍ بوجود لكن ّالعلة، والمعلول هو صاعد ٍ هي المعلول لكن بوجودّالعلة :قالوا

 .نازل

 لكمال ٌ واجدةّالعلة ّأنه وبين ّإذن يوجد فرق بين سلب المعلول بحد

  ّالعلةه عن ّ يمكن سلب المعلول بحدّأنهزم هذا الفرق المعلول، ولا
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ر في مرتبة ّ المعلولة بعدمها المتقرّاهية الميّة هو مسبوقّإذن الحدوث الدهري

 غير مسبوقة بالمعلول بهذا النحو من ّالعلة فهو كون ّ القدم الدهريّأما .تهاّعل

ث والقدم في هذا النوع من الحدوعن  السبزواري ّالمحققلذا قال ؛ السبق

 ّالمحققد الحكماء وسند العلماء السيد ّ ما ذكره سيّإن: شرح الأسماء الحسنى

 ثمنه ٌّ ودرٍ عالٌ لا غبار عليه بل هو مطلبّ حقّالداماد من الحدوث الدهري

 ّإلا عنه للعدم ليس َّ المعبرّأنمناك ّ علّأنا :بيان ذلك: حه بقولهّ وضّثم .ٍغال

 ّأن فكما ، للمرتبة الأخرىٍ مرتبةّكلنحائه لفقد أ يّةصالوجود باعتبار خصو

 أجزاء ذي ّ كخطّأنها ّالتي مرـ  يّة من هذه السلسلة العرضٍ وقطعةٍّحد ّكل

ٌمتصل ،ّالقوةب  ٍّحد ّكل كذلك ،خر وقطعة أخرىآ ٍّعدم لحدـ  بالفعل ٌ واحدّ

 ونفس لّ ومثال الكّ وطبع الكلّ من حسم الكليّة من السلسلة الطولٍومرتبة

 عنها بأصحاب الأصنام وأرباب َّ المعبريّة من المثل الإلهّ وعقل الكلّالكل

 ّأن وكما ، أخرىةٍخر ومرتبآ ٍّ لحدٌسمات والأنوار القاهرة الأعلون عدمّالطل

 مقابل للدورة اللاحقة لكونهما مرتبتين من ٌ وعدمٌّ واقعيٌالدورة السابقة عدم

 ،يّة بالنسبة إلى عالم من العوالم الطوليّةرض السلسلة العةيّ كذلك كل،الوجود

 وعاء العدم في العرض هو الزمان ّأن ّإلا ، في مرتبتين من الوجودًأيضالكونهما 

 ، للوجود السابقٌ إذ وعاء العدم السابق في الحقيقة وعاء؛وفى الطول هو الدهر

  والوجود،ت هو الزمانلااّ ووعاء السيّسيالوالوجود السابق في العرض 

ٌيةالسابق في الطول ثابت لكونه دار القرار والسماوات مطو  ،ٌلةّ والأرض مبدّ

 ّ فالعالم مسبوق الوجود بالعدم الدهري،ووعاء الثابتات هو الدهر والسرمد

 وجود ّأما و،ًمثلا كوجود العقل ّلكونه مسبوق الوجود بالوجود الدهري

  .ّ بالعدم السرمديٌالعقل فهو مسبوق

                                                        
 .٧٦ ـ ٧٣ص: سبزواري الّالمحقق ، شرح الأسماء الحسنى)١(
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 في الحدوث يّة والبعديّة القبلّأن :من  الدامادّ المحققعاهّم فيما اديبقى الكلا

 المعلول ّلأنين غير مجامعتين، دعوى باطلة ومورد للإشكال؛ ّوالقدم الدهري

ّلكن العلة، ّعلته وجود في مرتبة ٍوإن كان غير موجود ً بالمعلول قطعا، ٌ محيطةّ

 يّة أن تكون القبلّلابدعلى هذا  المعلول، ووجود في مرتبة ٌ موجودةّالعلة نّإو

 . مجامعتينيّةوالبعد

 لا ّإنما السابق، ووجوداللاحق موجود عند : ّاضيّوبتعبير الشيخ الفي

 . من أقسام السبقّ السابق، كما في غير الزمانيوجودًيكون موجودا في مرتبة 

 أن ّلابدفً مجامعا للسابق، ّتأخرًر الرتبة موجبا لعدم كون المّ تأخّمجردفإن كان 

 السبق واللحوق في جميع أقسام الحدوث والقدم، بل في جميع أقسام السبق ّيعد

، ّ والدهريّ لتخصيص ذلك بالزمانيٌواللحوق، غير مجامعين، ولم يكن وجه

ًر الرتبة موجبا ّ تأخّمجرد؛ وإن لم يكن  الداماد ّالمحققكما ارتكبه السيد 

ق، فجميع أقسام ب الساوجودند  اللاحق عوجودلذلك، بل احتاج إلى عدم 

 فيها يّة والبعدّالقبلية ّأنين منها، مشتركة في ّالسبق واللحوق، غير الزماني

 . وغيرهّمجامعتان، ولا فرق في ذلك بين الدهري

حول ا�دوث والقدم ا�هري :� ا�تام�لاحظات 
ّ

  

ية أقسام الظرف.١
ّ

  

 بعدمه ٍ مسبوقٍ معلولّكل عبارة عن ّ الحدوث الدهريّبأن: عندما يقال

، وللمعلول ّوجودي ٌة ظرفّ يوجد للعلّأنه، فهل يعني ذلك ّعلتهفي رتبة 

ّ أن نفرض ظرفا للعلّلابد هل : آخر، أيٌّوجودي ٌظرف  ،ًة وظرفا للمعلولً

 وما المقصود بالظرف ؟ أم لاّالعلة في رتبة ،ّتقرر عدم المعلول له ّأن :ّ نعبرّحتى

                                                        
 .٩٠٨ ص٣ج : على نهاية الحكمةّاضيّ تعليقة الشيخ الفي)١(
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 ؟في المقام

 :قسامأ على يّة الظرفّإن:  نقول هذا السؤالللجواب على

 اً هناك حرفّأن : نجديّة، فحينما نأتي إلى اللغة العربّيةلمكانا يّة الظرف:ّالأول

 ٌ والماء مظروفٌ الإناء ظرف: الماء في الإناء، أي:، فنقوليّةيفيد الظرف) في(وهو 

 . ظروف بالمٌ آخر، والظرف محيطٌ والمظروف شيءٌ، فالظرف شيءّواقعي

المعنى هو ، وهذا ةيّ الحسيّة المكانيّة هي الظرفيّة من الظرفٌإذن يوجد قسم

 .المتعارف عند العرف

 ؟أين موضع القنوت:  كما يقال،ّ بمعنى الجزء والكليّة الظرف:الثاني

 من ذلك ٌ والقنوت جزءّاعتباري ٌّكل الصلاة ّأن :فتجيب في الصلاة، باعتبار

 .ّالكل

 ّالسيارة؟أين ماكنة : ، كما يقالئهاارة وأجزاّ كالسيّناعي الصّأو في الكل

 .ّ الصناعيّ جزء من هذا الكل:، أيّالسيارة في :فتقول

 من مراتب الوجود من قبيل أن ٌ مرتبةّأنها التي ترجع إلى يّة الظرف:الثالث

 وهذا اً كبيراً هذا الوجود في الخارج أو في الذهن، فليس الخارج ظرف:نقول

 حينما ّأنه : والعرفّالحسم ّ هذا بتحليل العقل لتوهّإنما فيه، واًموجودالموجود 

 نّأو آخر، ٌ وذلك الموجود شيءٌ الخارج شيءّأن ّيتوهم ،يقول أنت في الخارج

 هذه ّإنما الواقع ليس كذلك، وّأن مع ، فيهٌ والشيء مظروفٌالخارج ظرف

 .ّانتزاعي ٌ أمريّةالخارج، فيّة الخارجّتحقق عند ذلك تّتحققالموجودات حينما ت

 هذا الوجود ّأن :ى من مراتب الوجود، بمعنٌ هي مرتبةيّةفالمراد من الظرف

ّمادي تكون ً من مراتب الوجود، وهذه المرتبة تارةً يشغل مرتبةًمثلا  وأخرى ةًّ

 .ةيّمادغير 
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ية الظرف.٢
ّ

ّ � سلسلة العلة وا�علول الطو� ّ
  ة

وفي . يّة طولً وأخرى سلسلة،يّة عرضً سلسلة تكونً والمعلول تارةّالعلة ّإن

َوتقدم غير ظرف المعلول، ّالعلة يكون ظرف ّالسلسلة الطولية  في الملاحظة ّ

 المعلول، وجود غير مرتبة ّالعلة وجود مرتبة ّأن :يّة المراد من الظرفّأن :الأولى

 .ةكما سيأتي تفصيل ذلك في المرحلة الحادية عشر

  نفسه العدم لا ح�م � من .٣

 من نفسه، ٌحكامه إلى الوجود، وليس له حكمأ في ٌ العدم تابعّأنلا يخفى 

ع من وجودات َ، ينتزّانتزاعي ٌ هو أمرّإنما و، لهّتحقق له ولا يّة العدم لا شيئّلأن

ً اّمتعدد فالعدم واحد، وإن كان الوجود اً، هذا فإن كان الوجود واحدءالأشيا

د الأعدام ّ واحد، وتعدٌد من الإنسان له عدم فرّكل: مثال ذلك .ّمتعددفالعدم 

 .بعدد أفراد الإنسان

 يرجع في حكمه إلى الوجود بما هو ّإنما إذن العدم في نفسه لا حكم له، و

، وإن كان ّزماني ٌ، فالعدم المنتزع منه عدماًّزماني، فإن كان الوجود وجود

وإن كان الوجود  .اًّزماني اً فعدمه المنتزع منه ليس عدم،نيّالوجود غير زما

ّا، ولذا يعبرّ فالعدم يكون دهريـّ باصطلاح المحقق الداماد ـاً ّدهري  ّون بأنً

 وجود من ينتزع شيء ّكل عدم ّأن : ومعنى ذلك هو،الوجود راسم العدم

 : موجود، نقولاً زيدنّإ زيد، فحيث وجود فعدم زيد تنتزعه من ،ذلك الشيء

 .ًم هو الوجود، لكن مجازا مصداق العد:عدمه مطرود، لذا قالوا

، فبناء ّ لنا معنى الحدوث والقدم الدهريّيتضحومن هذه الملاحظات 

، وإذا ًأيضا ّدمه دهريع فاًّ إذا كان الوجود دهريّأنه ّيتبينعلى الملاحظة الثالثة 

ًزمانياكان الوجود   . ّزمانيدمه ع فّ
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 ّأن :ّيتضح يّة طول سلسلة العللنّإ الثانية التي تقول ّالمقدمةوبالنظر إلى 

، ّالعلة العدم في رتبة ّتقرر معنى ّوتبين في الرتبة السابقة، رٌّ متقرّالمادةعدم عالم 

، إلى أن نصل في السلسلة ّالعلةه في رتبه ّ بحدٍ غير موجودّالمادي العالم ّأن :وهو

ٌتقرر له ولا يكون لهذا الموجود ّعلة لا ٍإلى موجود تبة مر لا توجد ّلأنه، ّ عدميّ

 تعالى، ّ بالحقٌّمختص لها، وهذا ٌ وذلك الموجود شاغلّإلامن مراتب الوجود 

 ّ هو تعالى فهو القديم الدهريّأما ،ّ دهريٌ ما عداه تعالى حادثّ أن:فيثبت

 .والقديم بالذات

تعليق � ا�ص
ّ

  

  ٍي كون العلة غير مسبوقةّالقدم الدهر :قوله  بالمعلول هذا النحو ّ

 .، كسابقهٌّ نسبيًأيضاذا النوع من الحدوث والقدم فه. من السبق

 ّوقد اتضح بما بين :قوله ّ أن تقرر عدم المعلول في مرتبة العلة :اهّ ّ ّ

ّأن العلة تمام المعلول...لاينافي ً المعلول لا يكون موجودا ّبأن قولنا ّأن بمعنى ّ

 ؛ المعلولوجود  عنٌ خاليةّالعلة وجود مرتبة ّأن :، لايعنيّالعلة وجودفي مرتبة 

 المعلول مع ّأن :ً ذلك محال، إذ فاقد الشيء لا يكون معطيا له، بل المرادّلأن

 يسلب عنها المعلول ّالعلة :بعبارة أخرى و.ّالعلة عن ٌ مسلوبّالخاصه ّحد

 فلا منافاة ، والرقيقةة ويصدق عليها المعلول بحمل الحقيق،بالحمل الشايع

 .بينهما

 ّوإلا  ...ّه وبين العلةّغايرة بين المعلول بحدولا مناص من الم :قوله

 ّه وبين العلة لكان وجودهماّ لو لم توجد مغايرة بين المعلول بحد:بمعنى .داّاتح

ّ واحدا في وجودهما الخارجي ـّالعلة والمعلولـ  ّ، فكان وجود العلة نفسه ً

 يجتمع  والمعلول متضائفان، فهما متقابلان لاّالعلة ّأن المعلول؛ مع وجود

 . واحدةٍ واحد من جهةٍ واحد في زمانٍّمحل مع الآخر في اأحدهم
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  خلاصة الفصل ا�امن

 مرتبة من مراتب الوجود بعدمه وجود يّة هو مسبوقّالحدوث الدهري 

 .يّةر في مرتبة فوقها في السلسلة الطولّالمتقر

 بالمعلول بهذا النحو من ٍ غير مسبوقةّالعلة هو كون ّالقدم الدهري 

 .بقالس

 والحدوث الذاتيّالفرق بين الحدوث الدهري ّ 

 في مّاأ ،بحسب تحليل العقلفيه  ّالتأخر وّالتقدم يكون ّالحدوث الذاتي .١

 .ّ فهو بحسب مراتب الوجود الخارجيّالحدوث الدهري

 ّ العدم في الحدوث الدهريّأما مجامع، ٌ عدمّالعدم في الحدوث الذاتي .٢

 .اً مقابل وليس مجامعٌفهو عدم

 ّ الحدوث الدهريّأما، ّاهية وفي مرتبة المّماهية للٌ وصفّالحدوث الذاتي .٣

 .يجاد الموجودإفهو وصف للموجود في مرتبة 

 نسبيّ في الحدوث الدهريّالتأخرم وّالتقد ّ  

 للمعلول ً واجدةّالعلةه وبين كون ّلا تنافي بين عدم المعلول بحد  
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  ّإضا��ث  

  ا�هري ا�دوث آثار نظر�ة � 

ض لها في ّ، تعرّ الميرداماد المشهورة والمعروفة بالحدوث الدهرييّةنظر

 الصراط المستقيم والأفق : من قبيل،اته الأخرىمصنفّكتاب القبسات وفي 

 .المبين ونحوها

  ارتباط المعلولاتّية كيف)ّالحدوث الدهري( يّةوقد عالج في هذه النظر

 وهو الواجب تعالى، من ، مع الثابتّتغير المّاديالمالعالم   لهذايّةوالأشياء الزمان

 ّالعلة والمعلول أو التضايف بين ّالعلة بين يّةدون الإخلال بقاعدة السنخ

 . وللوالمع

 المعروف في مسألة ارتباط الثابت مع ّ الإشكال الفلسفيّأن :ولا يخفى

كون جميع  أن تّإما والمعلول تقتضي ّالعلة بين يّةالسنخ  قاعدةّأن :ّتغيرالم

 الواجب تعالى، ّ وهو محال في حق،حادثة ـ بما فيها الواجب تعالىـ الموجودات 

 .، كما هو واضحًأيضا أن تكون جميع المخلوقات قديمة وهو باطل ّوإما

 :والأجوبة المطروحة لهذا الإشكال

 على أساس ،ّتألهين الفلاسفة القدماء ما قبل صدر الميّة نظر:ّالجواب الأول

، ما ّية الفاعلّتامة ّمجردة العقول ّوأنفلاك،  والأيّة بوجود العقول الطولالإيمان

 ٍ هو مقتضّإنما، وّالمادة بالنسبة لعالم يّة الفاعلّتامعدا العقل العاشر فهو غير 

 وارتفاع الموانع ، شرائطهاّتحقق بعد ّإلا ّتحقق لا تيّةّالماد الموجودات ّلأنفقط، 
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ي إلى حصول ّ، فتؤدّالمادةونها شرائط في عالم  الأفلاك فيعتبرّأما .عنها

  . لصور وأعراض حادثةّللمادةاستعدادات 

 ّوأن، ّهريةبالحركة الجوّوتتلخص : ّتألهين صدر الميّةنظر :الجواب الثاني

 ّأن :، بمعنىثبات في المجردات والّالتجرد عين  في الأجسام هيركةالح

ل؛ لذا لا يكون ّ لا يعلّ الذاتيّوأن ذاته، اً فيّتجدد مّتجددالواجب تعالى جعل الم

ً تعالى جعل الأشياء جعلا بسيطا ّلأنه؛ ً منسوبا إلى الفاعلّتجدد والّالتغيرهذا  ً

ًأولا ًشيئا أوجد ّأنهًواحدا، لا  ّا بالجعل التركيبيّمتحرك جعله ّثم ّ  ّتقدم، وقد ً

 .ّالمتقدمة في المباحث ًلاّذلك مفص

، حيث أجاب ّ الميرداماد وهي الحدوث الدهرييّةنظر: الجواب الثالث

، وتفصيل ّ بالحدوث الدهريّتغيرعن الإشكال المعروف بربط الحادث بالم

وهو وعاء  ًوعاءـ  ّتغير والّالتجددـ  ّالمادي العقل يفرض للعالم ّأن: ذلك

 العقل يفرض للواجب تعالى وعاء آخر ّأن :ًأيضا ّوتقدم ّتقدم،الزمان، كما 

 آخر للموجودات ً وعاء السرمد، وكذلك يفرض العقل وعاءيطلق عليه

 .ة يطلق عليه وعاء الدهرّتغيرالثابتة مع الم

بما هو موجود  و المكان،في يكون  فالجسم بما هو جسم: القبساتقال في 

الحركة من  و الزمانفيّمتحرك يقع  وّبما هو متغير و الدهر،في ًيكون واقعا

  . الدهري فف موجودةهيبما  و، بالذات الزمانفي ٌحيث نفسها واقعة

 جوابه على ّيتضح ،وبطريق وعاء الدهر بين العالم الحادث والعالم الثابت 

نّ أ قد استبان فإذن:  في القبسات قال، حيثّتغيرإشكال ربط الحادث بالم

ّفعندنا كل حادث ذاتي فهو حادث . ، لا غيريّحريم النزاع هو الحدوث الدهر ّ

                                                        
 . ، في المرحلة الثانية عشرة، الفصل العشرونكّ سيأتي تفصيل البحث في العقول الطولية والأفلا)١(

 .٩٣ص:  القبسات)٢(
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 في المفهوم، متلازمان في مختلفان يّالدهر وّالحدوثان الذاتي و،اًأيض يّدهر

ّما الحدوث الزمانيأ و.ّالتحقق ّ الاستعدادية الإمكاناتّ بمتعلقات ّمختص فّ

ّفيض البارئ الفعال، جل سلطانه،  و.ّمن الهيولانيات  اعبدلإ ا:ّ الدهرياتفيّ

ّكل : هم يقولون و.التكوين وحداثلإ ا:ّ الحوادث الزمانيةفي والصنع،و

 متلازمان ّالزماني ويّالحدوثان الدهر و،ًأيضا ّ فهو حادث زمانييّ دهرٍحادث

 .ّ التحقق، متباينان بالمفهومفي

ًعم تحققاأ ّوالحدوث الذاتي ّ ثير أت و.سرهاأ لاستيعابه الممكنات ب؛ منهماّ

  .تّفليتثب.  ّ الكيانياتفيالصنع  وّزليات،لأ افياع بدلإا ّالجاعل الفياض،

ّ، لم يكن هناك الا يّ وهمٌما لم يعرض للزمان انقسام: وفي موضع آخر قال

ٌهوية ٌممتدة ٌ واحدةّ ٌ متصلةّ ذي هو الدهر،  وعائها ال فيٌ ذاتها، موجودة  بنفسّ

  .ّبوجود واحد شخصي

�ةآثار نظر
ّ

 ا�دوث ا�هري
ّ

  

 :ومن هذه الآثار ّ الحدوث الدهرييّةبة على نظرّهنالك بعض الآثار المترت

أولا
ً �ةنظر: ّ

ّ
   ا�كمون وال�وز

 الذي هو من راّام إبراهيم بن سيّ الكمون والبروز إلى النظيّةتنسب نظر

 ما نرى من استحالة العناصر ّ أن: يّة حاصل هذه النظر،زلةعت الميّّمتكلم

 لا يجوز  إذ، بالحقيقةًليس استحالةـ  ًمثلاـ  ً ناراّتبدل كالهواء يٍبعضها إلى بعض

                                                        
 .٢٧ ص:صدر السابقالم )١(

 .٩٢ ص:صدر السابقالم )٢(

 وكذا ،الفصل الرابع، ١٠١ص  ٢ج: )ّطبيعياتال( الشفاء يخ في الشيّةأبطل هذه النظر )٣(

 . ٧٥ ص١ ج :يّةالفخر الرازي في المباحث المشرق
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   وجوده ّأول فما خلق في ،ًأصلا ً شيئاٌ فلا يصير شيء، إلى غيرهاٍ شيءّماهية ّتغير

ته وصورته ّ أو غيرها فهو يبقى على ماهيً أو كبريتاً أو نحاساًحديداـ  ًمثلاـ 

فالنار كامنة في ،  الأشياء كامنة تكون منهاّكل في ّأن ّإلا ،ً وأبداً أزلايّةالنوع

 .ظهر بالاشتعالت ّإنما و، فيه غير ظاهرةٌقة ومخلو،الهواء

هم  و، الكمون و على منع الاستحالةصرّأومنهم من : قال الفخر الرازي

جسام لأ اّأن :زعموا و،الظهور و صحاب الكمونأ) ّالأول( على قسمين ًأيضا

 لكنهّ الطبائع ّكل من ٌ مختلطّفإنه جسم ّكل بل ،ً صرفاً بسيطاءٌ لا يوجد منها شي

 فاذا لقيه ما يكون الغالب عليه من جنس ما كان ، باسم الغالب عليهىّيسم

 ،ً ما كان غالباةيحاول مقاوم و  يبرز ذلك المغلوب من الكمونّفإنه فيه ًمغلوبا

جزاء التي كانت غالبة لأ تختلط با  حال بروزها من الكمونّأنها ّلا شكو

 ّالحسل ّ فيتخي،حادها لا يمكن التميز بين آًإحساسا بجملتها ّ فتحس،عليها

 :ّ ثم منهم من يقول.صحاب الخليطأ وهؤلاء هم ، والبردّبين الحر ًأمراهناك 

 اذا لكنهّ ،ً منها كامناٌليس واحد و،ة او باردةّجزاء حارأفيه  ـًمثلا ـ الجسم 

 والفرقة الثانية .بالعكس و الباردي فبق،باطنه و ظاهره،ّ فارق الحارًصار باردا

 تدخل فيه من الخارج ّلأنه فذلك ًذا صار سخيناإسم البارد  الجّأن :زعموا

ٍمتوسط ءٍ  بشيّأحسذا اختلطت بالنار إ ف،يّةجزاء نارأ
  .البارد وّ بين الحارّ

وبتعبير  (ّ البروز والكمون من الشهرستانييّة والميرداماد بعد أن نقل نظر

، ّلى الحدوث الدهري ترجع إيّة هذه النظرّأن :ذكر ) شرستاني:الميرداماد

ٌية نظرّوأنها النحل،  وقال صاحب الملل :وميض :اً، حيث قالّ فلسفيٌ مقبولةّ

تعالى  و سبحانهنّ االلهأ :مذهبه: ّبراهيم بن سيار النظّام من المعتزلةإ ترجمة في

                                                        
 .٥٧٥ ص١ ج :يّةالمباحث المشرق )١(

 .١١٨ ص: القبسات)٢(
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 ًحيوانا وًنباتا و عليها الآن، معادني واحدة، على ما هً دفعة خلق الموجودات

كمن أسبحانه  نّ االلهأغير . ولادهأّتقدم خلق آدم على خلق لم ي و،ًوإنسانا

نّما يقع فى ظهورها من مكامنها، دون إّالتأخر  وّالتقدم و، بعضبعضها في

الظهور من  و الكمونأصحابخذ هذه المقالة من أ ّإنماو .وجودها وحدوثها

 .ّيينّ تقرير مذاهب الطبيعيين منهم دون الالهإلى ًأبدا ميله أكثر و.الفلاسفة

ّهلا ؟ و هذا القول ظنكّفيين ظننت به أّ يا علامة قومك، من :قلت له

لو كان لم يعن بقوله   أليس؟ّلهيينلإخذ مقالته هذه من الحكماء اأنّه أحكمت 

ّالمرة الزمانية وّالدفعة الآنية» دفعة واحدة« ة الواحدة ّ بها المري بل كان يعن،ّ

ّ المضمنة، فيها المرات الزّهريةالد  قصى الوجودأ إلىّالدفعات الآنية  وّمانيةّ

 دون ّ حدوثها الزمانيفي يقع ّإنماّالتأخر  وّالتقدم و:كان يقول ولأبد،ساقة او

 الدهر، مكان قوله في الزمان دون وجودها في ظهورها في و،يّحدوثها الدهر

 الأمرّصاب محز ألكان قد » وجودها و ظهورها دون حدوثهافي يقع ّإنما«

ُالحق ودّمر  وقولمفصل الو  مقالته من الحكماء ًلكان آخذا و الحكمة،ةلَخّْ

 ونبالكم القول أصحابّ العلم، دون الطبيعيين من فيلهّين الراسخين أالمت

  .البروزو

 ي وهّ البروز والكمون على نظريته في الحدوث الدهرييّةق نظرّفالميرداماد طب

 . ر جميع المخلوقات في وعاء الدهرّ يعتقد على أساسها بأن حضوّية فلسفيّةنظر

ثانيا
ً

  ا�داء: 

 ّ للميرداماد، هي إمكان الحلّ الحدوث الدهرييّة من ثمرات نظرٌواحدة

ومن  ّ في القضاء أو القدر الإلهيّالتغير البداء هو ّلأن لمسألة البداء؛ ّالفلسفي
                                                        

 .١١٨ ص: القبسات)١(

 يراجع كتاب علم الإمام ،طلاع على حقيقة البداء وتعريفه وما يرتبط به من مسائل للا)٢(
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 .ينّ الإلهي مع الثابت وهو الإرادة والعلم لا يتلاءمّالتغير هذا ّأن :الواضح

ّاستناد المتغير بما هو متغيرّإن :  قال الميرداماد ّ الثابت الحق من كل إلى ،ّ ّ

ّالتدريجي بما هو تدريجي  ووجه، ّ كل جهة، مما لا يكاد  ّ القار المحض منإلىّ ّ

عن  ّالمكان، المتمجد و الزماني المتعالي عن عالم:بالجملة وً، أصلا ّيتصحح

أن يبدو له  و،ء  بعد شيً يمتنع أن يفعل شيئا،لطبيعةعوارض ا وّعلائق المادة

  .تعالى قد فرغ من الأمر ّ أن االلهإلى فلذلك ذهبت اليهود ،ٌأمر

 النسخ في يّة البداء مثل عملّأن :في البداء، هو وحاصل رأي الميرداماد

 ينسخ الحكم ّإنما الحكم رفع، وّأن : الحكم المنسوخ لا يعنيّأنالتشريع، فكما 

 ّأن :ي الأمر في البداء يعنلكه قد انتهى، فيأتي حكم آخر، وكذ وقته وأمدّلأن

 أخرى على التقدير ٌ، فتأتي إفاضةّالأولوقت الإفاضة انتهى على التقدير 

 .الثاني

  في عالملكنهّ والبداء نسخ ، النسخ في عالم التشريعّأن :ّيتضحوبهذا 

 ٌ وهو نظامّتغير لا يحدث فيه تٌ عالم الدهر ثابنّإ :وبعبارة أخرى التكوين،

د بقيود ّ في العالم المقيّالتغيرجامع لجميع الحوادث والحقائق، لكن يحدث 

ّوأما :  وهذا ما ذكره الميرداماد بقولهّالمادي، وهو العالم ،الزمان والمكان

 التكوين منزلة النسخ في التشريع، فما في فيبحسب الاصطلاح فالبداء منزلته 

ّالأحكام التشريعية التكليفية وّيعيالأمر التشر ّ المتعلقة بأفعال يّةالوضع وّ

ّالإفاضات التكوينية في المعلومات  وّفي الأمر التكويني فهو ّالمكلفين نسخ،

ّالبداء كأنه  وّ تشريعي،ٌاءّ بداء؛ فالنسخ كأنه بدّيةّالمكونات الزمان وّالكونية

 ،ّ الحق ّ القدوس  جنابإلىة لا بالنسب واء في القضاء ولابدّ تكويني،ٌنسخ

                                                                                                                                  
 . الشيخ علي حمود العبادي: كمال الحيدري، بقلممرجع الديني السيدلل

 .٥٧ ص:ثبات جدوى الدعاء وإتسواء السواء فى شرح باب البداء و نبراس الضياء)١(



 ٣١٥..........................................................................ّالدهريين والقدم  الحدوث في

ذي هو ظرف لا في متن الدهر ال وّالمفارقات المحضة من ملائكته القدسية،و

 رَ البداء في القدّإنما ،ّوعاء نظام الوجود كله وّالثبات البات، وّالحصول القار،

 اللحوق وظرف السبق وّالتجدد، وّفق التقضيأفي امتداد الزمان الذي هو و

ّالهويات الهيولانية؛ وّ الكائنات الزمانيةإلىبالنسبة  وقب،التعا والتدريجو ّ 

أقاليم  وّن في عوالم المادةمَ والزمان، و المكانين في عالمَ مإلى بالنسبة :بالجملةو

 .الطبيعة

انقطاع  وّ انتهاء الحكم التشريعي:وكما حقيقة النسخ عند التحقيق

عند  لك حقيقة البداءارتفاعه عن وعاء الواقع، فكذ و لا رفعه،استمراره

انتهاء  وّاستمرار الأمر التكويني،   انبتات:اللحاظ الغائر والفحص البالغ

 ،ّالمعلول الزماني وّالكوني المجعول نفاد تمادي الفيضان في وفاضةلإّاتصال ا

 بحسب اقتضاء الإفاضةتخصيص وقت  ومرجعه إلى تحديد زمان الكونو

ّ لا أنه ارتفاع المعلول ،الاستعدادات واختلاف القوابل وّالمعدات، والشرائط

ّ حد حصوله؛ هذا على مذاق الحقفيبطلانه  والكائن عن وقت كونه مشرب  وّ

  .التحقيق

ثا�ا
ً

يةأصالة ا�ر�ة القطع: 
ّ

  

  الدهري، للميرداماد هيالحدوث يّةواحدة من الآثار المبتنية على نظر

ٍية قطعٍلحركة تقسيمها إلى حركة في مباحث اّتقدموقد . يّةأصالة الحركة القطع
ّ 

ّ للمتحرك من المبدأ إلى   المعقول ّالأمر المتصل هي يّة، فالحركة القطعيّةطّوتوس

ّذلك مما لا حصول له في الأعيان لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى و ،المنتهى ّ ّ

 وجود لا نبطل، فإذ وفقد انقطع إذا وصل و،المنتهى فالحركة لم توجد بتمامها

                                                        
 .٥٧ ص:ثبات جدوى الدعاء وإتسواء السواء فى شرح باب البداء و نبراس الضياء)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٣١٦

 ّالأمر الوجودي : هييّةّالتوسط والحركة  بل في الذهنًأصلاه في الأعيان ل

ًهو كون الجسم متوسطا وفي الخارج  المنتهى بحيث لا يكون قبله و بين المبدأّ

ٌ مستمرةٌ موجودةٌهو حالة و،لا بعده فيهو ًيكون متحركا الشيء ما دام ّ ّ.  

 لها وجود لا يّة الحركة القطعّأن :اويعتقد الفلاسفة القدماء ومنهم ابن سين

 الحركة ّأن : الميرداماد فقد ذهب إلىّأما .ّ هي فرض ذهن عقليّإنما و،في الخارج

، ّ الحدوث الدهرييّة في الخارج بالاعتماد على نظرة موجوديّةّالتوسط ويّةالقطع

 فياد لاّ لزم الامتدإ و، الدهر محال  الواقع عن متنالأمرنّ ارتفاع إ: حيث قال

لاّ إ و الدهر عن زمان وجوده،في زمان ما لا يرتفع في الموجود :ًأيضا و.الدهر

ّلما كان : فنقول ...لا عن زمان آخر غير زمان وجوده واجتمع النقيضان،

ًكذلك الآن السيال حاصلا و الوسطفيالكون  ّ كل جزء في، الأعيانّ حاق في ّ

 ّ فضاء وعاء الدهر بتة،فييبطل  ليس ... زمان الحركةفي المنفرضة الأجزاءمن 

 تلك فينّ بين الحصولات أ : الزمان، فقد انصرحأفق مضيق في انقضى نإو

ًاتصالا حصولات فيها، هي تلك الحدود، من حيث في والأجزاء ّ التحقق، في ّ

بعضها  وً كان بعضها منقضيانإ و فضاء وعاء الدهر،فيبحسب الحصول 

ًمتجددا ات يالمواف ووتلك القطوع ... الزمانقأف مضيق في، بحسب الوقوع ّ

 بين الأعيان ظرف في يّّ فلا محالة يجب الاتصال الواقع،الأعيان ظرف في هي

ّ لم يكن ذلك الاتصال نإ و... المسافةفي المنفرضة للأجزاءالقطوع المفروضة 

 . امتداد الزمانأفق من حدود ٍّ حدفيبحسب الاجتماع 

                                                        

 .٢٥٧ ص: فخر الدين الرازيمام موسوعة مصطلحات الإ)١(

 . المصدر السابق)٢(

  .ة سيأتي تفصيل العلم الإلهي في المرحلة الثانية عشر)٣(



 ٣١٧..........................................................................ّالدهريين والقدم  الحدوث في

رابعا
ً

  علم ا�اري تعا�: 

 ومن ، علم الواجب تعالى بالممكناتّية كيف:ةّحدة من المسائل المهموا

 كعلم البشر بالأشياء الذي اًّ حصوليً علم الواجب تعالى ليس علماّأنم ّالمسل

 : علم الواجب تعالى بالأشياءّإنماعن حصول الصورة في الذهن، و هو عبارة

 من دون لكن هو عبارة عن حضور نفس الأشياء لدى الواجب تعالى

محبوب القلوب في شكوري في لأوهذا ما يشير إليه ا .حدودها ونواقصها

 بالموجودات ّ عقيدة الميرداماد في العلم الإلهيّبيني حيث شرح حياة الميرداماد

 بالأمور كعلمنا   صورة المعلومبأخذوعلمه تعالى بالمعلومات ليس  :فيقول

ّن معلومنا من هذه الأمور بالذات إف ،ّالخارجة عن ذواتنا الغير الصادرة عناّ ّ

ّ الصورة الذهنيةهي  بالأمور بل علمه تعالى ،بالعرض  معلوميّ الخارجالأمر وّّ

 ّصفاتنا النّفسانية وبأنفسنا بنفس ذواتها كعلمنا يّةالإدراكور الص وّالعينية

س  للنفّيّة القوى الآلفيور المرتسمة الص و، عقولنافيّهنية المرتسمة الصور الذو

 في يّةالإدراكور الص وّ العينيةالأمور فيكون معلولاته تعالى من ،لا بصور لها

ّ معلوميتها لنا في الآلات فيالمرتسمة  وور المعقولةّمعلوميتها له تعالى كالص

  .فاحفظ

ً تاماًعلما شيءّ سبحانه يعلم كل ّإنه :آخر يقولوفي موضع   من سبيل ّ

ّ التامة بعللهالإحاطة ّحدية الحقة لأ بنفس ذاته اّ علمه التامفيّ المضمنة بهأسبا وّ ّ

 ّ الحقة الواجبة  فهو عين ذاته،شيءّ علمه سبحانه بكل ًأيضا و،ّمن كل جهة

ٌذاته الواجبة علةو   .شيءّ لكل ٌ فاعلةّ

                                                        
 .٥٦ ص:ّالمقدمة، في شرح حال الميرداماد ، القبسات)١(

 .المصدر السابق )٢(

 .٥٤ص: المصدر السابق )٣(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٣١٨

 وبحسب ّاهيات تمام الممكنات والمّأن :وفي بيان ذلك يذكر الميرداماد

 في ذات ٌحاضرة)  للكائنات أو الإنسان الكبيرّمعي والجّالنظام الجملي(تعبيره 

 وهذه المراتب في علم الواجب ،يّة بالمعلولّالتأخر تعالى، ولكن مع حفظ ّالحق

ح والقلم أو الكتاب لولقضاء والقدر أو الا إليها القرآن الكريم بيشيرتعالى 

 .المبين ونحو ذلك

صحفنا  وّكتبنا العقلية  في ّ المتبصرين وأملينا على قلوبقال الميرداماد  

ّ أن :التقويمات الموسوم بتقويم الإيمان وصحيحاتما كتابنا التّسيلا وّالحكمية،

المبين كتاب االله   لعوالم الوجود على الإطلاق،ّي النظّام الجمليجملة الممكنات، أ

عنه على ألسنة أكارم َّهو المعبر وّ إلا أحصاها،ٍلا كبير وًالغير المغادر صغيرة

  .لحكماء بالإنسان الكبيرا

وهذا البيان لإثبات علم االله تعالى أخذه الميرداماد من العرفاء، وهذا ما 

من إليه سندنا  ودناّسي ووقال شيخنا: ّأشار إليه تلميذه صدر المتألهين بقوله

 القضاء على ضربين ّأن :يّة العقل  في بعض كتبه،مجده وهّ العلوم أدام االله علو في

ل في العالم ّتمث و أن يعنى به ظهور في العلمّيصحكما  و،ّعيني وّين علميمختلف

 يمتنع ّأنهمناك َّعل و في الأعيانوجود أن يعنى به ّيصح فكذلك ّالعقلي

القدر وراء ما لا  و، القضاء قرب القضاءّلأن ،اللانهاية بالفعل في القدر

هو  و،لةّمفص ولةلا يضيق عن الإحاطة بجملة ما لا نهاية له مجم ويتناهى

 بالفعل في ّ وجوده التدريجيّيتم و ما يوجد في وعاء الدهرّ وأن،واسع عليم

ّيبقى تحققه بتمامه في وعاء الدهر بقاء دهريّالتغير وأفق   يجب أن ّفإنه اًّلا زماني اًّ

  .ّكميةيكون متناهي ال

                                                        
 .٥٦٣ ص:ات الميردامادمصنفّ عن ً نقلا،١٦ص:  رسالة تفسير التوحيد، الميرداماد)١(

 .٥٠ ص٢ج: كمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة الح)٢(
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د  ببيان أوضح بالاستفادة من بساطة الوجوّتألهينوقد ذكره صدر الم

 فيها ببرهان قاطع ّ الذي بين، الأشياءّكل وقاعدة بسيط الحقيقة ّالحقيقي

 .حاطته بجميع الموجوداتإ يّةوواضح علم الواجب تعالى وكيف

فق مع الميرداماد في ّ وإن كان لا يتّتألهين صدر المّأن :ومن الجدير بالذكر

وتقسيمات  تعابير  يقبلههر على بعض مراتب هذا العلم، لكنإطلاق اسم الد

  .ّ والعينيّالميرداماد الأخرى من قبيل القضاء والقدر العلمي

 الصور وجود القضاء فهي عندهم عبارة عن ّأماو: ّتألهينقال صدر الم

 بلا زمان، ً الموجودات، فائضة عنه تعالى على سبيل الإبداع دفعة  لجميعيّةالعقل

عندنا  و.ئنة ذواتها لذاتهالمبا من أفعال االله وعندهم من جملة العالم لكونها

 ليست إذليست من أجزاء العالم،  و،ّ وتأثرتأثير و بلا جعل، لازمة لذاتهيّةعلم

ٌيةلها حيث ٌية عدمّ  )وهي صورة علم االله (يّةالربانفالقضاء  ،يّة واقعٌلا إمكانات وّ

 .. ..قديمة بالذات ببقاء االله

 ّالعالم النفسي صور الموجودات في وجودفهو عبارة عن : القدر ّأماو

 ً مستندةيّة الشخصيّةها الخارجّ لما في موادً مطابقة ّ على الوجه الجزئيّالسماوي

 ،أمكنتها المخصوصة ونةّ لأوقاتها المعيً لازمة، واجبة بها،عللها وإلى أسبابها

  .يشملها القضاء شمول العناية للقضاءو

ّأما القدر العلمي:  يقولّوفي القدر العلمي  عبارة عن ثبوت صور  فهوّ

ها ّ لما في موادً، مطابقةّ على الوجه الجزئيّجميع الموجودات في العالم النفسي

ًالخارجية، مستندة  لازمة لأوقاتها منطبعة في ً واجبة،ّعللها الجزئية و إلى أسبابهاّ

ّقوة إدراكية  .ّنفس انطباعية وّ

                                                        
 .٢٩٢ ص٦ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(

 .٤٥ ص:يّةسرار العلوم الكمالأ فى يّةلهلإ المظاهر ا)٢(





 

 

  ا�صادر

 من ّ و ما لا يصحّابي فيما يصح، مقالة أبي نصر الفارالأعمال الفلسفية .١

 .أحكام النجوم ، دار المناهل

هـ، نشر ١٤٢٨، ابن سينا، تحقيق الأب قنواني وسعيد زايد، إلهيات الشفاء .٢

 .ذوي القربى، قم

ّ، لمؤلفه العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، تحقيقبداية الحكمة .٣ ّ ّ ّ :

ي التابعة لمجموعة عباس علي الزارعي السبزواري، مؤسسة النشر الإسلام

 .هـ١٤١٨ّالمدرسين بقم المقدسة، 

ّالأستاذ مرتضى مطهري، : ، بهمنيار المرزبان، تصحيح وتعليقالتحصيل .٤

 .منشورات جامعة طهران

، طبع مؤسسة في طريق الحق، تعليقة الشيخ مصباح على نهاية الحكمة .٥

 .هـ ق. ١٤٠٥

 .ّتعليقة العلامة الطباطبائي على أصول الكافي .٦

ّ صدر المتألهين على إلهيات الشفاءتعليقة .٧ ّ. 

، الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، التوحيد .٨

ّالسيد هاشم الحسيني الطهراني، منشورات جماعة : تصحيح وتعليق

 .، قمالمدرسين

، محمد بن إبراهيم صدر المتألهين ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة .٩

 .هـ١٣٧٨مكتبة المصطفوي، قم، الشيرازي، 

، تعليقة على شرح المنظومة للسبزواري ، تأليف العلامة درر الفوائد .١٠



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٣٢٢

  .الشيخ محمد تقي الآملي ، الناشر مؤسسة دار التفسير ، قم

ّمؤسسة النشر ، الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، درر الفوائد .١١

 . ه١٤٠٨الإسلامي، قم، 

دكتور ) يّةباللغة الفارس(ركة وأقسامها  الح:بواسطة، دروس في الطبيعة .١٢

 .ش.  هـ١٣٦٣حسن ملك شاهي، الطبعة الثانية، 

 .ّ، كتاب السماع الطبيعي، دار الفكررسائل ابن رشد .١٣

 .هـ١٤٠٠ ،، طبع بيدار، قم المشرفةرسائل ابن سينا .١٤

 .هـ١٤٠٠ ، قم المشرفة،، للشيخ الرئيس، طبع بيداررسالة الحدود .١٥

ّحقق السبزواري، طبع مكتبة بصيرتي بقم ، المشرح الأسماء الحسنى .١٦

 .المقدسة

 .ّ، للمحقق الطوسيشرح الإشارات والتنبيهات .١٧

، لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله شرح المقاصد في علم الكلام .١٨

 . هـ١٤٠١التفتازاني، دار المعارف النعمانية،  

ة ، الحكيم السبزواري، تحقيق آية االله الشيخ حسن زادشرح المنظومة .١٩

ّالآملي، الطبعة الأولى، مؤسسة أم القرى،   . هـ١٤١٦ّ

 ترجمة عبد الجبار الرفاعي، ،، الشهيد مرتضى المطهريشرح المنظومة .٢٠

ًمؤسسة البعثة، قم؛ أيضا ّترجمة عمار أبو رغيف، الطبعة الأولى، : ّ

ّمؤسسة أم القرى،   .هـ١٤١٧ّ

 .هـ١٣٣١، طهران، ّ، صدر المتألهين، الطبعة الحجريةّشرح الهداية الأثيرية .٢١

، شمس الدين محمد شهرزوري، تصحيح وتحقيق شرح حكمة الإشراق .٢٢

ّحسين ضيائي تربتي، طهران، مؤسسة مطالعات وتحقيقات : ّومقدمة

 . م١٩٩٣، ١فرهنكي، ط



 ٣٢٣.....................................................................................................المصادر

، علي شيرواني، نشر دفتر تبليغات الحوزة العلمية بقم شرح نهاية الحكمة .٢٣

 . هـ ش١٣٧٢المقدسة

: ّ، عبد الرزاق اللاهيجي، تحقيقتجريد الكلامشوارق الإلهام في شرح  .٢٤

 .هـ١٤٢٩ّالشيخ أكبر أسد علي زاده، مؤسسة الإمام الصادق، قم، 

ّالشواهد الربوبية في المناهج السلوكية .٢٥  الشيرازي، تصحيح لدينا ، صدرّ

 .جلال الدين آشتياني، منشورات جامعة مشهد: وتعليق

ّ، السيد محمد باقر الداماد الحسيالقبسات .٢٦  .م١٩٩٥ني، جامعة طهران، ّ

، شرح جامع للمولى محمد صالح المازندراني، مع تعاليق علمية الكافي .٢٧

للميرزا أبي الحسن الشعراني، تحقيق علي أكبر الغفاري، طهران، 

 .هـ١٣٨٤

 مكتبة ،١ّ محمد علي التهانوي ، ط،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .٢٨

 .م ١٩٩٦ بيروت ، ،لبنان ناشرون

 الطوسي، الخواجة نصير الدين، في شرح تجريد الاعتقادشف المراد ك .٢٩

 .هـ ش، انتشارات شكوري، قم١٣٧٣، ٣الشيخ حسن زاده، ط: تحقيق

ّ، العلامة الحلي، تحقيق وتعليقكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد .٣٠ ّ :

ّالأستاذ آية االله الشيخ حسن زادة الآملي، مؤسسة النشر الإسلامي بقم 

 .ّلسابعة المنقحةّالمشرفة، الطبعة ا

ّمحمد المعتصم باالله : ، الفخر الرازي، تحقيق وتعليقالمباحث المشرقية .٣١

 .ّالبغدادي، منشورات ذوي القربى، قم المقدسة

 .، الشيخ جوادي آملي، طبع مركز نشر اسراءالمبدأ والمعاد .٣٢

 .، عبد الأمير الأعسم، الهيئة المصريةّالمصطلح الفلسفي عند العرب .٣٣

 .، انتشارات انجمن آثار ومفاخر فرهنكيدامادّمصنفات المير .٣٤



٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح٣٢٤

، لشيخ الاشراق السهروردي، طبع مجموعة مصنفات شيخ المطارحات .٣٥

 .م١٩٧٦:  الاشراق، طهران، انجمن اسلامي حكمت وفلسفة ايران

ّالمظاهر الإلهية فى أسرار العلوم الكمالية .٣٦ ، صدر الدين الشيرازي، بنياد ّ

 .حكمت صدرا

 .ل صليبا، الشركة العالمية للكتاب، جميّالمعجم الفلسفي .٣٧

 الشيخ مصباح اليزدي، ترجمة الشيخ ،المنهج الجديد في تعليم الفلسفة .٣٨

 .هـ١٤٢٦محمد عبد المنعم، مؤسسة النشر الإسلامي،الطبعة الرابعة، 

 ـ هـ١٤١٧عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى، : ، الأيجي، تحقيقالمواقف .٣٩

 .م، دار الجيل، لبنان ـ بيروت١٩٩٧

، سميح دغيم، مكتبة موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي .٤٠

 .لبنان ناشرون

نبراس الضياء وتسواء السواء فى شرح باب البداء وإثبات جدوى  .٤١

 .، مير محمد باقر الدامادالدعاء

، حسين عبد االله، ابن سينا، الطبعة النجاة من الغرق في بحر الضلالات .٤٢

 .ارات جامعة طهرانّهـ ش، مؤسسة انتش١٣٧٩الثانية، 

 .، السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة النشر الإسلامينهاية الحكمة .٤٣

ّ، تعليقة الشيخ عباس الزارعي السبزواري، مؤسسة النشر نهاية الحكمة .٤٤

 .الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

 .هـ١٣٨٠، تعليقة الشيخ غلام رضا الفياضي،نهاية الحكمة .٤٥

فاضل العرفان، : ّالعلامة الحلي، تحقيق: ، تأليفمنهاية المرام في علم الكلا .٤٦

 . ه١٤١٩ قم المشرفة، ،ّالطبعة الأول، مطبعة اعتماد

 .، حسين عشاقي الأصفهانيوعاية الحكمة في شرح نهاية الحكمة .٤٧



 
 

 الفهرس

 الفصل التاسع
 في موضوع الحركة

 ١٠..........................................................أمور تمهيدية
 ١٠....................................المراد من الموضوع في المقام. ١
 ١١............................الدليل على ثبوت الموضوع للحركة. ٢
ّإشكالية الموضوع في الحركة الجوهرية. ٣ ّ..........................١١ 

 ّتفصيل البحث في موضوع الحركة الجوهرية
 ٢٠....................................ّالبحث في الاندراج الطولي للأنواع

 ٢٢...............................................آثار الصورة الثانية
 ٢٤...................................البحث في الاندراج العرضي للأنواع

 ٢٥......................................................ّالنتائج المتحصلة
 ٢٥............................ّالحركة في الاندراج العرضي بسيطة. ١
 ٢٧.....................................ّلا معنى للحركة النزولية. ٢

 ٢٩......................................يخ مصباحمناقشة الش
 ٣١.....................................ّمناقشة الشيخ الفياضي

 ٣٣....................................ّكل حركة لها مبدأ ومنتهى. ٣
 ٣٥......................................................ّتعليق على النص

 ٣٦................................................خلاصة الفصل التاسع
 ٣٧......................................................ّالنتائج المتحصلة



  ٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٢٦

 
 الفصل العاشر
 في فاعل الحركة

 ٤٣.......................................ّالمراد من المحرك: ّالمبحث الأول
ّالأدلة على أن فاعل الحركة غير المتحرك: المبحث الثاني ّ ّ..................٤٣ 

ًأولا ّالمحرك في الحركة الجوهرية: ّ ّ.................................٤٤ 
 ٤٥................................ّالفاعل في الحركات العرضية: ًثانيا

 ٤٥......ّفي الحركات العرضية والعرض فيها لازم: ّالنحو الأول
ّالمحرك في الحركات العرضية المفارقة: النحو الثاني ّ...........٤٧ 

ً الحكماء على أن لكل متحرك محركا غيرهّأدلة ّّ ّ ّ.......................٥٠ 
 ٥٦......................................................ّتعليق على النص

 ٥٩................................................خلاصة الفصل العاشر
 

 الفصل الحادي عشر
 الزمان

 ٦٦....................................إثبات وجود الزمان :ّالمبحث الأول
 ٦٩.........................................موضوع الزمان: المبحث الثاني

ّمعرفة حقيقة الزمان من أسد البراهين لإثبات الحركة الجوهرية ّ....٧٠ 
 ٧٢.........................................................نتائج البحث

ٌّلكل حركة زمان خاص بها. ١ ٌ ٍ ّ...................................٧٢ 
 ٧٣...................ّنسبة الزمان إلى الحركة نسبة المتعين إلى المبهم. ٢
 ٧٣...........................................امتناع توالي الآنات. ٣



 ٣٢٧....................................................................................................الفهرس

 ٧٥...........................ٍارتباط الأشياء بالزمان بنحو مختلف. ٤
ّزمان قطعي وزمان توسطي عند المحقق السبزواري ّ ّ ّ.........٧٨ 

ّالزمان لا يتقدم عليه شيء زماني. ٥ ٌ ّ...............................٨٠ 
ّالقبلية والبعدية الزمانيتان بينهما زمان مشترك. ٦ ّ ّ..................٨١ 

 ٨٣......................................................ّتعليق على النص
 حول الدهر والسرمد: تنبيه

 ٩٢...........................................................ّأنحاء المعية
ّالمعية بين الأشياء المتغيرة: ّالنحو الأول ّ...........................٩٢ 
ّالمعية بين الأشياء الثابتة والمتغيرة: النحو الثاني ّ.....................٩٢ 

 ٩٣............................ّالمعية بين الأشياء الثابتة: النحو الثالث
 ٩٣........................................ّكلمات الأعلام في معية الأشياء

 ٩٥..............................ملاحظات حول الدهر والسرمد والزمان
 ٩٩..........................................خلاصة الفصل الحادي عشر

 ١٠٠.......................................................نتائج البحث
ّمباحث تفصيلية وإضافية في الزمان ّ 

 ١٠٢.......................................في وجود الزمان وحقيقته) ١(
 ١٠٦.............................ّهل الزمان من العوارض التحليلية؟) ٢(

 
 الفصل الثاني عشر

 في معنى السرعة والبطء
 ١١٥...............................تعريف السرعة والبطء: ّالمبحث الأول

 ١١٦......................................المراد من السرعة في المقام



  ٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٢٨

 ١١٧...............................السرعة والبطء معنيان وجوديان
 ١١٧............................التقابل بين السرعة والبطء: المبحث الثاني

 ١١٧.....السرعة والبطء وصفان إضافيان غير متقابلين: ّالقول الأول
 ١٢١..................ّالسرعة أمر بسيط والبطء مركب: القول الثاني

 ١٢٢.............................مناقشة المصنفّ للقول الثاني
 ١٢٣........................ول الثانيمناقشة الفخر الرازي للق

 ١٢٦........................ّالسرعة والبطء متضادان: القول الثالث
 ١٢٧...............بين السرعة والبطء تقابل التضايف: القول الرابع

 ١٢٨....................................................ّتعليق على النص
 ١٣٠..........................................خلاصة الفصل الثاني عشر

 
 الفصل الثالث عشر

 السكون
 ١٣٦.....................................تعريف السكون: ّالمبحث الأول
 ١٣٧..........................التقابل بين السكون والحركة: المبحث الثاني

 ١٣٨........................السكون المطلق لا مصداق له: المبحث الثالث
 ١٣٩....................................................ّتعليق على النص

 ١٤٠.........................................خلاصة الفصل الثالث عشر
 

 الفصل الرابع عشر
 في انقسامات الحركة

 ١٤٤...............................انقسام الحركة بلحاظ المبدأ والمنتهى. ١



 ٣٢٩....................................................................................................الفهرس

 ١٤٥.....................................ركة بلحاظ المقولةانقسام الح. ٢
 ١٤٥...................................انقسام الحركة بلحاظ الموضوع. ٣
 ١٤٥.....................................انقسام الحركة بلحاظ الزمان. ٤
 ١٤٦.....................................انقسام الحركة بلحاظ الفاعل. ٥

 ١٤٧.............ّالفاعل القريب في جميع الحركات هو طبيعة المتحرك
 ١٤٨......................ركة والطبيعة هو مبدأ الميلّالمتوسط بين الح

 ١٥٠....................................................ّتعليق على النص
 ١٥١..........................................خلاصة الفصل الرابع عشر

 
 خاتمة

 ١٥٧..............................ّالقوة بمعنى مبدأ الفعل: ّالمبحث الأول
 ١٥٩.......ّالقوة بمعنى مبدأ الفعل إذا قارنت العلم والمشيئة: المبحث الثاني

 ١٦١......................قدرة الحيوان لا تصدق على الواجب تعالى
 ١٦٣...................................ّنقد تعريف المتكلمين للقدرة

 ١٦٥................ الفعل بالوجوب لا يعني الجبرنسبة الواجب إلى
ٌنقد قول بعض المتكلمين بأن الفعل الاختياري مسبوق بعدم ّ ّ.....١٦٧ 

ّاعتقاد المتكلمين بأن القدرة تحدث   ١٦٨....................مع الفعلّ
 ١٧٠........................................................بحث إضافي

ّفي استدلال المتكلمين على أن القدرة تحدث مع الفعل ّ.................١٧٠ 
 ١٧١...............................تاريخ مسألة حدوث القدرة مع الفعل

 ١٧٢....................................................ّتعليق على النص
 ١٧٣.....................................................ّخلاصة ما تقدم



  ٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٣٠

 المرحلة العاشرة
 والقدم والحدوث واللحوق في السبق

 ١٧٧...............................................................تمهيد
 ّفصل الأولال

 في السبق واللحوق
ّبيان مفهوم السبق واللحوق أو التقدم والتأخر: ّالمبحث الأول ّ........١٨٥ 
 ١٨٧.............................للحوقفي أقسام السبق وا: المبحث الثاني

 ١٨٨..........................................ّالتقدم بالرتبة: ّالأول
 ١٩١.........................................ّالتقدم بالشرف: الثاني

 ١٩٣.........................................ّالتقدم بالزمان: الثالث
 ١٩٥..........................................ّالتقدم بالطبع: الرابع

ّالتقدم بالعلية: الخامس ّ........................................١٩٦ 
ّالتقدم بالماهية: السادس ّ.......................................١٩٧ 

 ١٩٨........................................ّالتقدم في الدهر: السابع
ّالتقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز: الثامن ّ.........................٢٠٢ 
ّالتقدم بالحق: التاسع ّ..........................................٢٠٥ 

 ٢٠٨....................................................ّتعليق على النص
 ٢٠٩...............................................ّخلاصة الفصل الأول

 
 الفصل الثاني

 في ملاك السبق وأقسامه
ّملاك التقدم والتأخر بالرتبة. ١ ّ......................................٢١٨ 



 ٣٣١....................................................................................................الفهرس

ّملاك التقدم والتأخر بالشرف. ٢ ّ....................................٢١٩ 
ّملاك التقدم والتأخر بالزمان. ٣ ّ.....................................٢٢٠ 
ّملاك التقدم والتأخر بالطبع. ٤ ّ......................................٢٢١ 

ّشيخ الإشراق يرجع التقدم الزماني إلى التقدم بالطبع ّّ ُ............٢٢٢ 
 ٢٢٣...........................ّمناقشة صدر المتألهين لشيخ الإشراق

 ٢٢٤................................ّالمصنفّ يؤيد صاحب الإشراق
ّمناقشة الشيخ الفياضي للمصنفّ ّ...............................٢٢٦ 

ّملاك التقدم والتأخر بالعل. ٥ ّ  ٢٢٧......................................يةّ
ّملاك التقدم والتأخر بالتجوهر. ٦ ّ...................................٢٢٨ 
ّملاك التقدم والتأخر بالدهر. ٧ ّ......................................٢٢٨ 

ّالفرق بين التقدم والتأخر الدهري والزماني والعلي ّ ّ ّ ّ..............٢٣٠ 
ّملاك التقدم والتأخر بالحقيقة. ٨ ّ....................................٢٣١ 
ّوالتأخر بالحقّملاك التقدم . ٩ ّ.......................................٢٣١ 

 ٢٣٢....................................................ّتعليق على النص
 ٢٣٤...............................................خلاصة الفصل الثاني

 
 الفصل الثالث

 ّفي المعية
 ٢٤١.........................................ّتعريف المعية: ّالمبحث الأول
ّالتقابل بين المعية والتقدم والتأخر ملكة وعدم: المبحث الثاني ّ ّ..........٢٤١ 

 ٢٤٣.........................................ّأقسام المعية: المبحث الثالث
 ٢٤٦....................................................ّتعليق على النص



  ٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٣٢

 ٢٤٧.............................................. الثالثخلاصة الفصل
 

 الفصل الرابع
 في معنى القدم والحدوث وأقسامهما

 ٢٥٢........................ّالمعنى العرفي للقدم والحدوث: ّالمبحث الأول
 ٢٥٣.................ّالاصطلاح الفلسفي للقدم والحدوث: المبحث الثاني

 ٢٥٥...............................أقسام الحدوث والقدم: المبحث الثالث
 ٢٥٦............................ّإشكال الشيخ الفياضي على المصنفّ

 ٢٥٧....................................................ّتعليق على النص
 ٢٥٨...............................................خلاصة الفصل الرابع

 
 الفصل الخامس

 ّفي القدم والحدوث الزمانيين
 ٢٦٣.....................ّتعريف الحدوث والقدم الزمانيين: ّالمبحث الأول

 ٢٦٣.....................................ّ الحدوث الزمانيتعريف. أ
 ٢٦٥......................................تعريف القدم الزماني. ب

ّالزمان لا يتصف بالقدم والحدوث الزمانيين: المبحث الثاني ّ...........٢٦٦ 
 ٢٦٧........................................كلمات المصنفّ في المقام

 ٢٦٩..............................ثبوت الحدوث للزمان بمعنى آخر
ّص عين حكم الزمان العامحكم الزمان الخا: تنبيه ّ..............٢٧٠ 

 ٢٧٢....................................................ّتعليق على النص
 ٢٧٤.............................................خلاصة الفصل الخامس



 ٣٣٣....................................................................................................الفهرس

 الفصل السادس
 ّفي الحدوث والعدم الذاتيين

 ٢٧٩...........................................ّالأدلة على الحدوث الذاتي
 ٢٨٦....................................................ّالنتائج المتحصلة
 ٢٨٦....................................................ّتعليق على النص

 ٢٨٧............................................خلاصة الفصل السادس
 ّبحث إضافي

ّلمحة إجمالية في تأريخ مسألة القدم والحدوث الزماني ّ..................٢٨٩ 
 

 الفصل السابع
 ّفي الحدوث والقدم بالحق

 ٢٩٦....................................................ّتعليق على النص
 ٢٩٦..............................................خلاصة الفصل السابع

 
 الفصل الثامن

 ّفي الحدوث والقدم الدهريين
ّبين الحدوث الدهري والحدوث الذاتيالفرق  ّ.........................٣٠١ 

ّالتقدم والتأخر في الحدوث الدهري نسبي ّ ّ ّ............................٣٠٢ 
ّلا تنافي بين عدم المعلول بحده وبين كون العل  ٣٠٢..ًة واجدة للمعلولّ

 ٣٠٤..................ّحول الحدوث والقدم الدهري: ملاحظات في الختام
 ٣٠٤..............................................ّأقسام الظرفية. ١
ّالظرفية في سلسلة العلة والمعلول الطولية. ٢ ّّ....................٣٠٦ 



  ٢ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٣٤

 ٣٠٦..................................العدم لا حكم له من نفسه. ٣
 ٣٠٧....................................................ّتعليق على النص

 ٣٠٨..............................................خلاصة الفصل الثامن
 ّبحث إضافي

 ٣٠٩......................................في آثار نظرية الحدوث الدهري
ّآثار نظرية الحدوث الدهري ّ.........................................٣١١ 

ًأولا  ٣١١...................................ّنظرية الكمون والبروز: ّ
 ٣١٣....................................................البداء: ًثانيا
 ٣١٥....................................ّأصالة الحركة القطعية: ًثالثا

 ٣١٧........................................علم الباري تعالى: ًرابعا
 ٣٢١.............................................................المصادر

  ٣٢٥............................................................الفهرس

 
 


